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يعام  لقد مضت قرابة المائة               عن واحدة من أكبر مظاھر التجدید في الشعر العرب

ـشأعر المھجري الذي ــظاھرة الش ؛ ھـي  ة شمالا  ن ارة الأمریكی اجر الق ي مھ ا وتطور ف ونم

ا بف ـوجنوب رب الذیـ اء الع ن أدب ة م ـضل كوكب انھم ـ ن أوط دا ع ة بعی م الغرب ت بھ ن رم

یھم د شھ..وأھل ـفق انیین، ـ ن السوریین واللبن ر م ة لكثی رین ھجرات متتابع رن العش ع الق د مطل

اني  شة القاسیةـروف المعیــخاصة ظ بفعل الظروف السائدة آنـئذ ، ، والطائفیة في القطر اللبن

تھم ـــلكن المھاجرین العرب ظلوا مرتبطین أش.تحدیدا  اط بأوطانھم وأم نعھم  ,د الارتب م یم ول

دة أن یباغترابھم  ـالطویل والمسافات البعی أرض العـ ى صلة ب ـقوا عل  ,روبة وروح الشرق ــ

ـم  ي ترس م والریشة الصادقة الت ى بلادھ م إل ذي یحملھ ین ال  وكان الحرف العربي الجناح الأم

ـفجاء شع.. تفاعلھم وحنینھم وتنقل حرارة عواطفھم ؛ تنقلھا عبر المكان والزمان  دا ـ رھم جدی

  .ومــل كذلك إلى الیــد الإنساني ، وظــاة والروح القومیة والبعقا بالحیــمتدف

ذا  ،ات الشعریة في المھاجر الأمریكیةأبرز الأصو  ویعتـبر الشاعر إیلـیا أبو ماضي    ھ

د ــالشاع ھ فق را عن وطن ـرب مبك ىر الذي تغ ات   وخرج مصر ، رحل إل ا الولای ا طالب منھ

:  ھما سبـباناعر أھمـیة خاصة ــ، و ما یعـطي الشدداحیث ذاع صیــتھ شاعرا مجــ المتحدة ،

ـمثل ذي یت ـعري ال ھ الش رة إنتاج ي   كث عریةخمس ف ات ش ـوق ،مجموع ـنیة العـ ـدرتھ الف الیة ـ

   .دیث فیھاـربي الحــد في الشـعر العــالتـجدی  وح ملامحـــلـدرجة وض

ـتوق ھذا البحث الـذي یحاول رصد الــوی ي شعر ـ ا أ"وطن ف و ماضيإیلی ى أن "ب ، إل

د -لاسیما -ما علاقة الشـاعر بوطنھ  : منھا, یر من الأسـئلة ـیجـیب على كث ي  وھو بعی ھ ف عن

      -نـنى الوطـــبل ما مع? ھ إلى بلاده ـــظرتـة نــوما ھي طبـیع? رب ـى الغـأقـص
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ـیة سواء  –تحدیدا  ى ضبط ? في مخیلة الشـاعر ونظرتھ الإنسـانیة والفن ع البحث إل ا یتطل كم

وطن  ـیق لل ـھوم دق ـو الأرض  ,مف ل ھ ل والعش? فھ ـأم الأھ وم ـی و ? رة و الق ة أو ھ مجموع

ألوف ? أوطان ى  المواطـنة الم أم یكـون معنى مجردا  في  ذھن الشاعر ووجدانھ یتجاوز معن

ا ! ? رى ویجكم ث أسئلة أخ ـیطرح البح ا ـ ة علیھ ي الإجاب ا , تھد ف ـة : منھ ت علاق ـف كان كی



ـة ـالش ت علاق ا ظل اعـر بالمھاجر التي أقام فیھا ؟ وھل أحـس فیھا بالمواطـنة أم أن علاقتـھ بھ

ـنبي في غیر أرضھ ؟ وھل للــالأج دائل یمـ ـشاعر ب ـوتشب, كن أن تحل محل الوطـنـ ھ ـ ع فی

لاده دور الوطریزة الانــغ ـتماء، وتـؤدي نیابة عن ب ـدائل أوطـ ذه الب ت ھ ـن؟ سـواء أكان انا ــ

  .بیعـتھــاعر وطــص الشــاني ذاتـیة  تخــأخرى أم مع

ذا الاخ  باب التيــم الأســولعل من أھ           ى ھ ي إل ة الشعر المھـدفعتن ـتیار، طبیع جري ـ

 للبیئة العربیة ،  یئات غربیة مخالفة تماماــفي بـادقا رغم وجـوده ـل عربیا خالصا صــالذي ظ

ـرف العربي بحــھذه البـیئات التي تنفـس فیھا الح ر وبعـ ـدى ،  مقـریة أكب ـد م ـرغأبع ة ـ م قل

اك  ھ ھن ـین ب ون  وراء ط.. الناطق د تك ة ق اطر العولم ا أن مخ ـكم ـكل ؛ ــ ذا الش ث بھ رح بح

ـتجعلنا نتیاتنا المعاصرة ــفالمفاھـیم الجدیدة في ح ـیاـ ـاءل واقع ة لنتس ات طویل ا :  وقف  وقف م

واجز و لعبت ثورة الإعلام ـھو الوطن في معتـقد الأجیال الناشـئة في زمن سقطت فیھ كل الح

يء ل ش الات  بك ا الاتص ة .. و تكنولوجی دھا لإذاب عى جھ ي تس د الت ـب الأوح ـسیاسة القط ف

ن بقوة سمارب ، تصـدر ثقافـة وفكرا یتالشعوب وطمس شخصیتھا والمیل بھا جمیعا شطر الغ

ـران  ـشار، ویتمظھ ـساح والانت ر   الاكت ـة أكث ـجدا قابلی انیة ، لی ة والإنس ر العالمی بمظھ

ـلاكـــللاس د الأمتھ ـ، عن عیفة أو الناھـ ـم الض ي یُــ ن ضة الت ـد ولك ن جدی تعمارھا م راد اس

   .حدثةــ، وطـرائق مستیة مبتكرةطــبأغ

ماضي  ثل أبيــل شاعرا مــما الذي یجع: اءل ـني أتســالتغیرات  وجدتذه ـــفي ظل كل ھ

ى ھویـیحاف) عراء المھجرــومن خلالھ كل ش(  ـظ عل ـتھ العـ ـربیة ممـثلـ ـانھـ ي لس ـدع  ة ف فیب

دون أن  ،ھـذا? ري ـداع الشـعـــداع ،أي الإبــى أشـكال الإبـــأرق) اللغة العربیة( سانـبھذا اللـ

     شاعرـذا الـراءة ھقیل الذاتي إلى ـباب المتـعلقة بالمـأغـفل الأس
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ذین استطاع ـواعتباره واحدا من القلائل في عصره ال راث من ـ ة والت ین الھوی ـقوا ب وا أن یوف

د  ة ؛ فق ـھة ثانی ن ج ة م ـصر والبیئ ة والع ـدارة محجھ ون بج ي أن یك و ماض تطاع أب ـاس طة ـ

دون أن أغفل ما لرومانسـیة شعره من جاذبیة و , انـتقال و تجدید من محـطات الشـعر العربي 

ر  تأثـیر، لا سیمـا اندماجھ مع الطبیعـة وتفاعـلھ القـوي مع مختلف صورھا وأحوالھا، وھو أم

ك . باعث على التساؤل والنظر ى تحری ھ عل ذا قدرت ارئ والنوك ـانیة الق ـإنس ص ــ ى أخ فاذ إل



ـضمیره وأخلاقـھ وقی:  خصائصھ ي طـ ھ ف ي الوجـود ، وبراعت ـمتھ ف ـرح الأسـ رة ـ ئلة المحی

  . ان في عمق وصـدق و نظرة شاملة للإنسـان مطلقاــللإنس

ا استطعت أن ـولتحقـیق تصوري لھـذا البحث ، ق    مـت بضبطھ وفـق خطة اجتھـدت م

ق الصـورة والأھأجعلـھا تمتاز  غاة ـداف المبتـبالدقــة والشمول ، لیصل ھـذا العـمل إلى تحقی

  :ما أمكن ؛ فـقســمت البـحث إلى فصلین

ا الأول  ـري  -فأم ل نظ و فص دمات  -وھ اھیم والمق ـوع المف ا لمجم ھ خاص فجعلت

، وتناولتٌ  الضـروریة للـبحث ، والممھــدة للأسـس التي أرتـكزُ علیھا في  الفـصـل التطـبیقي

  :ـھ مبحثـین  رئیسین ھمایف

دلالات  - ـم ب المفاھـیم المتعـلقة بالـوطن من قریب أو بعـید ، ونظمـتھا في خمسـة عناصر؛ تلـ

  .واطـف المرتبـطة بھـمیاتھ والعـالوطـن في جمیـع أشكالھ ومسـ

ـ - ن المعل ى م ـد الأدن ـیر الح ى توف عى إل ـث یس ـو مبح ـوضوع ؛ وھ ـاعر والم ومات الش

ي ف ا ـوالتعاریف التي رأیت أنھ لا استغنــاء عنھا ف ى أعماقھ اذ إل ـم نصوص الشاعر ، والنف ھ

ـف ـبیقي  ، وتوق ـلیل التط ـد التح د ثلاث تعن ـھ عن اعر  ةفیـ لة بالش ـدیدة الص ـر ش عناص

  :وع  ھي ــوالموض

  ترجمـة الشاعر  -

  الھجـرة وأسبابـھا -

   . لمحـة في تاریخ الشـعر الوطـني -

یرتـبط  ر ذات الصـلة بماھا قصائد الشاعـأما الفصل الثاني ، وھو دراسـة تطبیقیة ، میدان

  لطبیعة یبــب ما یستجـبالوطن لفظا صریحا أو دلالة ضمنیة ، أو إشارة أو رمـزا بحس
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  :ـسة ؛ مما جعلنـي أقــسـمھ وفـق المـباحث التالیـة یم المؤسِ ــقا من المفاھالدراسة وانـطلا

  .لبنـانوھو  )الصغیر (الوطن الأم  -

  .وھو الأمة العربیة) الكبیر( الوطن الأمــة -

  . الوطن المھجــر -

  ).أو الإنسـانیة( الوطن العالم  -

  .مـعادلات موضوعیة للوطن -



ن خلالـولتحقی ـنوان م ـطة الم ق الع نھج یـالخ زام بم ب الالت ة ـقدمة ، یتوج قدم مقارب

مد منھجین ـفي العلمیة والموضوعیة ، وعلیھ فقد رأیت أنھ من المناسب جدا أن أعتــیقة تضـدق

نھج  ھما ، رأیتین ـأساسی ـا الم ـودة ھمـ ة البحث المنشـ ى غای ـیغي إل ي تبل دان ف یتكاملان ویتح

  .ــلیل السیــمیائيالوصفـي التاریخي ، ومنھـج التح

ـة ،    وقد اعتـمدت أولھـما في حصـر المفاھیم التي یقوم علیھا البحث بجملتـھ من جھـ

ي  ـة ف ـروف الدافعـ ـاقاتھا ، والظ ـم سیـ ـة فھ ـوص لمحاول اریخي للنصـ ـار الت ـط الإط وضب

ـة  ـة ثانی ن جــھ ا  م ـة  لھ ا أو المصاحب ـاني . إنتاجھ ـج الث ـمدت المنھ ا اعت ل (بینم التحلی

 ،وطنـدة للــالكشف عن الدلالات البعیفي  والأقـدر -كما أتصـور -لكـونـھ الأنسب) السیمـیائي

د أو رـالمعادلات الموضوعیة  الدالة علیھ عند الشاعو ھ من بعی ب،ق وما یرتبط ب لیتضافر  ری

  . یة قدر المستطاعـمـیة العلـالموضوعلمـقاربـة المنھجان 

َ  وكان لابـد من مكتبـة ـ اتِ  ونُ كُ بحثیــة ت ـا منطلق ـھ ودعائـمَـسَ البحـث وأسُ  مـوادھ ـھ ، ـ

ع  ـم جمی ـة تضـ دت طبع د اعتم وان الشاعر ، وق ا دی ـددا من المصادر أولھ ـدت ع لذلك اعتم

 َّ ـم ودراسة ) شرح دیوان إیلیا أبو ماضي (ـف واحد بعنوانأعمالھ الشــعریة في مؤلــ من تقدی

ـقریب كمـا أني ا. حجـر عـاصي : ـصصة لتـ ة والمتخـ اجم اللغوی دد من المع را بع ستعنت كثی

ـبد ) موسـوعة الســیاسـة(و لســان العرب لابـن منــظور،:المفاھــــیم  وضبطھا من مــثال لعـ

ي(الـوھـاب الكیالي ، و ـجل) المعـجم الأدب ـنور،بورعبد الـ ل ـ اھیم :(وبعـض الدراسات  مث مف

ـمد المـمحل،  )المكونة لھا الأمة والعوامل(، و محمد أحمد خلف اللهل )یةـقرآن ـصة ( و  باركـ ق

        لمحمد عبد المنـعم خـفاجي  )الأدب المھـجري
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، وشـسالم المعل،  )إیلیا أبو ماضي بین الشرق والغرب( و یسى الناعوريـعل) أدب المھجر(و

  .وغـیرھا مـما لا یتســع المجـال لبســطھا

ھـذا ، ولم تكـن الدروب معـبدة أمـامي ولا كانت الحـركة میســورة لقـطــع رحلـة ھـذا 

ـا ل أقــواھ عاب ، ولع ـات والص ت المشق ـتفادة كان ة والاس ـقدر المتع ث ؛ فب دي -البح  -عن

ض مصادر وال ي البحث عن بع ـد أن صـعوبة الحركة ف ادرة ، خاصة بع زة الن مراجع العزی

ي . أقـعدني المرض لشھـور طویلة ـلت ف أما الصعـوبة الأخرى فكانت موضوعیـة أكثر، وتمث



ـس  ظاھرا المتشعـبِ  ـھ ، المحــددِ طبیعـة البحث نفسِ  ي أن ألام في حقیقتـھ ؛ فـقد كان لزاما عل

اریخ الأدب  تاریخ وفلسـفة مختلف حقـول المعرفـة الإنســانیة من ـاع ، وأن أطـوف بت واجتمـ

ا أمكن من نحـو وصرف  ـة م ة العربـی ـوم اللغ ـن بعلـ ي كل عصـوره ، وأن أستعی العربي ف

ل السیمیائي ـة التحلی ـد لمقـارب ـنیاتھ  وصوتیات ولسانیات وبلاغـة وعروض ونـق ـق تق وتطبی

ـدة . قدر المستطاع ـة والفائـ ـسم بالمتعـ ـقة تت ت مش ـد جـددتْ لكنھا كان ارفي وأضافتْ  ؛ فق  مع

ـة  ـیاء وأطـرح أسئل ـر من الأش إلیھا ،وصقلت أدواتي البحثیة ، وتـركتني أعید النظر في كثیـ

  .جدیــدة ، والبـاحث بخـیر ما ظـل یتـساءل

ـني  ـر وتقویـ ل الصب ـدني بجمی ام ، و تسن ي لا تن ـنھ الت ي بعی ة الله تكلأن ت عنای وكان

ِّ وُ . بالإصـرار أس ، ولا  ضُ تـقیـ لا أی دي ، ف ـذ بی لي من یساعـدني عند اشـتـداد الأزمـة ، ویأخ

ـدید  ن ج ـلق م ـف إلا لأنط ي أبَ . أتوق دي الت ـة الأی ن جمل ْرّ وم دُ تـ ریم ـني ی تاذي الك ذي : أس ال

ي : أشـرف متفـضلا على ھـذا البحث ، الدكتور ا بخـل عن ذي م ن لخضـر، ال أمحمد فورار ب

ـھ ، ولا ر اب أردت ـمة، بكت ـة الحكیـ ـداء النصیح ي إس ـر ف ـبتھ ، أو تأخ ب طل ي طل ي ف دن

ي  ـاراتھ ، وف ھ وإش ي بآرائ ي بحث ي ف ؤازرة ل ـد الم ان شدی ھ ك ا أن ائب ،  كم ـھ الص والتوجیـ

ي . نكـبتي بسـؤالـھ عـن صحتي ، وحرصھ على راحتي  ـة ف ل الحری فضلا عن منحـھ إیاي ك

  .ظــنالعـمل مع كثـیر من الـثـقـة وحـسـن ال

ن  ل م ـرف ، ولك ـاذي المش ـزیل لأست ـكر الج ـطع  ، والش ر منـق ـدا غی ـد  حم فالحم

  . ساعـدني بـمرجـع أو رأي أو مـؤازرة ، ولـو بالكـلمة والـــدعاء
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  .المفاھیم المتعلقة بالوطن: أولا

  :الوطن والوطنیة - 1

وطن                 وم ال ي إن مفھ ھ ف ذي نتداول المعنى ال ة ب ة الاجتماعی ي الذھنی كل ف م یتش ل

ة من أعصرنا ھذا ، إلا بعد تراكم معرفي حضاري  ة الإنسانیة المختلف ول المعرف ذ من حق خ

ادة  اجتماع وسیاسة ودین وفلسفة تش ة سنجد أن م اجم العربی كیلتھ الدلالیة، وإذا نظرنا في المع

  : تعني  )وطن(

ن ھ « :وط ان ومحل وطن الإنس و م ھ ، وھ یم ب زل تق اء  )1( ».  المن ك الط وطن بتحری ،وال

كینھا  ام،  «وتس ن ؛أق ن وأوط ھ یط ن ب ان، ووط نم، ج أوط ر والغ ربط البق ة وم زل الإقام من

ذ ـفھا ،ومن الحرب مشاھدھا، وأوطنھ ووطنھ واستوطنـھ؛ اتخ ة ؛ مواق واطن مك ا ، وم ه وطن

یلاد ؛)2( » .وتوطیـن النفـــس تمھیدھا  ان الم وطن مك یس یشترط أن یكون ال وطن،ج  «،ول ال

الذي نشــأ معك في وطن واحد، أو :ــن ، المواطِ  أوطان ؛ منــزل إقامة الإنسان ولد فیھ أم یولد

ھ ك فی یم مع ذي یق ان .ال ع : المیط باقموض ي الس ھ ف ل من ل الخی وطن   )3( »ترس ى ال ، ومعن

ام   «إلى الحیوان ؛ نیتضمن الألفــة والتعـلق وقد یتعـدى الإنسـا ان ؛ أق وطن یطن وطنا بالمك

 ّ ـ انَ بھ وألــفھ ، وط رُ  ن المك ـن البعی ـھ ، أوطـ ـم فیـــ ـانا یقی ذه مك انَ  ؛اتخ ـذه مناخا؛ : المك اتخـ

ھ رك فی ـویتع )4( ». ب ا إلدى أیــ ادة والتع  ىض ى الع ـمعن ى  «؛  ویدــ ـس عل ت النف توطن

ـة  وسیاسیــة وبیئیـة دلالات جغرافیوللكلمـ. )5( »كذا؛تحملتھ الوطن ةـ ـرادف ،ف ـن موطِ« :تــ

)habital ( :ـینة ـر..إقـلیــم یتسـم بخصـائص طبـیعیـة تلائـــم أحیــاء مع ـن الأصغــ والوطـــ
    

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

ان، ط  -1 روت ، لبن ادر ، بی ري ،دار ص ي المص ـظور الإفریق ـرب،ابن من ان الع ،  1994، 3لس
  .)وطن(مادة  451:، ص13:مـجلـد

د يالقامــوس المـحیط ، الفیروز آباد -2 اء ( 276: ، ص 4:، دار الكـتاب العربي، المجل واو والھ فصل ال
  .ت.د.)، باب النون 

  .)وطن(مادة  906: ، ص1991، 31:عـلام،دار الشـروق، بیـروت ، لبنان، طالمنجد في اللغة والأ -3
ة  -4 ـتن اللغ ـم م ـدیثة (معج ـویة ح ـوعة لغ ان، )موس روت ، لبن اة ، بی ـبة الحی ـد رضا ، دار مكـت ، أحـم

  .)وطن(مـادة  ،777:، ص5:، مجلد  1960
  .778: الـمرجـع نفســھ،ص -5
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 )microhabital(  ا ائن م ھ ك یش فی ذي یع اص ال ي الخ ـن البیئ و الموط ل .ھ ن الأص وط

)d.d'origine( :ـلاده د میـ ـص عن ـب .موطـن الشخـــ  D.acquis de(الــوطـن المكتســـ

droix( ھ ال أھلیت د اكتم ھ بع ذي یكسبھ بإرادت واطن.الموطن ال ذي : )citoyen(الم وطني ال ال

یتمـتع بالحقــوق السیاســیة كافة كحق الانتخاب وحــق الترشیـــح للھیئــات النیابیـــة ، وحــق 

  .)1( »تــولي الوظائــف العامــة

ـان ھو الب « :وفي تعریف آخـر نجد أن الوطـن  یـئة الروحیـة التي تتجـھ إلیـھا عواطـف الإنس

ـة  ـة والشخصی ـومة المستقل ـع المنظـم ذو الحك القـومیة ، ویتمیـز عن الدولـة التي ھي المجتم

   .)2(»المعنـویـة 

ة ا الدول ي ) Etat(أم ـنا ،   « :فھ ـما معی ون إقلی راد یملك ن الأف ـة م ـمة ومستقل ـة دائ مجموع

اسیـة مصدرھا الاشتـراك في الخضوع إلى سلطة مركزیة تكفل لكل فرد وتربطھـم رابطـة سی

ـرون  «: ، وفي تعریف آخـر)3(».التمتـع بحریتـھ ومباشـرة حقـوقھ اس مستق ن الن ع م ھي جم

ع : سیاسیا. في إقلیـم معیـن الحـدود ، ویستقلـون بحكم أنفسـھم وفق نظام خاص  ة مجتم الدول

ي تربطـھ منظم لھ حكـومة مستقـلة ، وشخ صیـة معنـویة متمیـزة من المجتمعـات الأخـرى الت

   )4(».بھـا بعض العلاقـات

ا  ةأم ي   )patriotism( الوطنی ـھ ؛  «: فھ رء لوطنـ ب الم ـف    "ح ر العواطــ ن أكث د م واح

ـلا  ـقتغــلغ ان أمّ  بعمـــ ود أوط ـھ وج ـن  یرسخـ ات السنـیـــ دة  مئ ـلة لم ین ("منفصـــ ، )لین

ة ـت والوطنی ة  لیســ ة «نتیج روح قومی ـضة أو »ل ریة «غام روح عنص ا  »ل ـد  م ى حـــ عل

اء ـد علم ـماع یؤكـــ ـة   الاجتـ ادیة اجتماعیـ ـروف اقتص ـیجة  لظـ ي نت ا ھ ـون ، وإنم المثالیـ

    مضـمون یختلــف محــددة ، فھـي ظاھــرة تاریخــیة ، لھا

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

طل -1 م المص ةمعج ة والفنی ي،إنجلیزي،لاتیني (حات العلمی ي ، فرنس ان )عرب اط ،دار لس ف خی ،یوس
  276:ت، ص.العرب، بیروت ، لبنان،د

  .270:،ص1996،  1المعـجـــم الفلســفـي المدرسي المیسـر، أحمــد الزعیـبي  ، دار الآثــــار ، ط -2
  .121،  120 :ص ، 2003 ، يـندار مد داس ،ــفاروق م ، ماعــــحات علم الاجتـوس مصطلـقام -3
  .245: معجم المصطلحات العلمیة والفنیة ،ص  -4
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  .)1( »باختــلاف العصــور

ي ـة ف راد  والوطنی ین الأف ك ب دث التماس ذي یح ـع ال ـة الدافــ ي حقیق ـل ف رى تتمثــ ا أخ رؤی

ـوطن ؛ ـذود عن الـ ي الـ ـة ف ى درجة التضحیــ ـل إل ي تصـ ولاء الت ـوة ال  «ویخــلق فیــھم قــ

ى  الوطنیة في كافة مظاھـرھا عبارة عن الدافـع الذي یؤدي إلى تماسـك الأفـراد وتوحـدھم وإل

ـن ـھم للوط ـة  ولائ نوات التنشئــــ ذ س ة من ـور بالوطنی ون الشعـ ھ ، ویتك دفاع عن ده وال وتقالی

والمشاعر التي تتـولد لدى الوطني . الأولى، ومن ارتباط الفرد في أول عھـده بالبیئة المباشرة 

أما من وجھة نظــــر علم . )2(»قد لا تستند إلى التفكیر بقـدر ما تستــند إلى استجاباتھ العاطفیـة

ة « :جتمــاع ، فالوطنــیة تــتخــذ تعریفا آخرالا وطن ،   )patriotism( الوطنی ي حب ال تعن

عاطفــة إنسانیــة تربـــط الفرد بالوطــن، والوطــن ذو مدلول واســع ،فـقد  القومیةوھي مثل 

ا  یراد بھ الوطـــــن الصغیر،وھي القـــریة التي یقیـــــم بھا الفــلاح في الــــریف،وقد راد بھ ی

  )3( »الدولة بمعناھا الحدیث

رى ـاد الأخ ن الأبعـ ـر ع ـرف النظ لأرض بص ـولاء ل ـة بال ـوم الوطنیـ ط مفھــ ن رب  :ویمك

ھ « الوطنیة معنـاھا أن یشـعر جمیـع أبناء الوطن الواحـد بالــولاء لذلك الوطـن ، والتعصـب ل

ـھم ا ا، أیا كانت أصـولھم التي ینتمـون إلیھا ، وأجنـاسـ ي انحـدروا منھ ـھا  .لت ولاء فی أي أن ال

   )4( ».للأرض بصرف النـظر عن القـــوم أو اللغـة أو الجنـس

وابط  ارج الض ة خ وطن والوطنی ي ال وال ف ھر الأق ض أش راد بع دیر إی ن الج ان م ا ك وربم

  .الاصطـــلاحیة بغیـة استیفـــاء أقصى الدلالات

ة،وارتباط فبالعودة إلى ارتباط الوطن بالأرض ارتباطا  وثیقا یكاد یجعـلھما شیئا واحدا،من جھ

  الإنسان بھما من جھة ثانیة، فإننا نجـد ھذا الارتبـاط قدیما،من أبعـد ما وصلنا 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

ال .م: بإشراف )السوفیاتیین  نوضع لجنة من العلماء الأكادیمیی (الموسوعة الفلسفیة ، -1 : و       روزنت
  .585:، ص 2006، فبرایر 2، بیروت ،لبنان، ط دار الطلیعة ، رمـیر كـسم :، ترجمة  یودین.ب
ر، -2 ي المعاص اب العرب كالیات الخط ر، إش ارف،دار الفك د ع ر محم ف ونص د اللطی ال عب ق، كم  دمش

  .182:،ص2001مارس ،1 ط ، لبنان بیروت ، دار الفكر المعاصر، - سوریة
 .295:اع، صقاموس مصطلحات علم الاجتم -3
  . 554: ، ص 1993، 8بیروت، ط  -مذاھـب فكریة معاصرة ،محمـد قطـب، دار الشـروق،القاھــرة -4
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ھ وأعمق ما د روي حدث التاریخ عن رة  «؛ فق ي ھری ھ –عن أب ال  -رضي الله عن ھ ق ال : أن ق

ى  «:- -رسول الله ى موس وت إل ك الم اء مل لام -ج ھ الس ھ  -علی ال ل ك: فق ال  »أجب رب : ق

ا  –علیھ السلام  -فلطم موسى « ال »عینھ ففقأھ ال « :ق الى، فق ى الله تع ك عل ك : فرجع المل إن

ال  « :قال  »یرید الموت، وقد فقأ عیني أرسلتني إلى عبد لك لا ھ، وق ھ عین ارجع : فرد الله إلی

دك  إلى عبدي ، فقل الحیاة ترید؟ فإن كنت ترید الحیاة ، فضع یدك على متن ثور فما تورات ی

فالآن من قریب ، رب أدنني من : قال .تموت:قال ثم  مھ؟ قال .في شعره ، فإنك تعیش بھا سنة

   ».جرالأرض المقدسة رمیة بح

ول الله ال رس ب   «: --ق د الكثی ق عن ب الطری ى جان ره، إل تكم قب ده لأری ي عن و أن والله ؛ ل

  )1( ]2372ومسلم  1339: أخرجھ البخاري [ .».الأحمر

ھ  ھ ودرج علی أ فی ذي نش ان ال ھ بالمك ان تعلق ائع بالإنس ق الطب ن ألص د أن م ا یؤك ذا م   وھ

ز لا . ھأیامھ الأولى ،وقضى فیھ سنوات طفولتھ وشباب بل إن ذلك یكاد یكون غریزة من الغرائ

ا  دة دون غیرھ یم أو عقی ر أو إقل رھا بعص ن حص ذات  « :یمك ب ال ة ح وامیس الخلق ن ن م

ا  ي بقائھ ھ ف نفس بالحاجة إلی ا تشعر ال ل م للمحافظة على البقاء، وفي البقاء عمارة الكون، فك

ا  ب إلیھ و حبی ل بیت. فھ ھ وأھ ب بیت ھ یح ن طفولت ان م یھم ، فالإنس ھ إل ن حاجت رى م ا ی ھ، لم

  )2( ».وما البیت إلا الوطن الصغیر. واستمرار بقائھ فیھم

وإذا كبر الإنسان كبرت مداركھ ، واتسعت دائرة معارفھ ونشاطھ وعلاقاتھ، وصار لھ صلات 

ذین  ك بال ة ،واحت روابط والأھمی ة وال ات القراب این درج ى تب اس عل ن الن ھ م ن حول رة بم كثی

اركونھ عواط داف یش الح والأھ ي المص ھ ف دون مع غالاتھ ، ویتوح ھ وانش یھم .. «ف د ف ووج

ا ل م ان  صورتھ بلسانھ ووجدانھ وأخلاقھ، ونوازعھ ومنازعھ، شعر نحوھم من الحب بمث ك

    من غریــزة حب الذات وطلب -كما تقــدم -یشعـــر بھ لأھــل بیتھ في طفــولتھ ولما فیھ 

 ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
ان، ـــمختصر صحیح مسلم، الحافظ زكي الدین عبد العظ -1 روت ، لبن ط یم المنذري، دار ابن حزم ، بی
  .595:ص2001، 1
ة ، ط عمار الطالبي ،: حیاتھ وآثاره، جمع ودراسة ، ابن بادیس  -2 ـركة الجزائری د 1997، 3الشــ ، مجل
  .367:،ص3:
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  )1( ».البقاء، وھـؤلاء ھم وطنھ الكبـیر ، ومحـبتھ لھم في العـرف العام ھي الوطـنیة

ة الأھل والأ   ربین،لیس وھذا الارتباط بمكان المولـد والنشأة والطفولة والالتصاق ببیئ ق

مشروطا بالجمال أو الاعتدال الطبیعي أو وفرة المحاصیل وخصب التربة ،وصفاء الأجواء، 

وأنت  «:بل إن ھذا التعلق عند أھل الحضر وأھل البدو سواء ، یقول الجاحظ في بعض رسائلھ

ى  ال إل اكني الجب ال ، وس ى الجب ھول إل اكني الس افي، وس ى الفی ام إل اكني الآج ت س و حول ل

ال الله البح زاع ، ق عز -ار، وساكني الوبر إلى المدر، لأذاب قلبھم الھم ، ولأتى علیھم فرط الن

نھم:-وجل ل م وه إلا قلی ا فعل اركم م  ولو أنا كتبنا علیھم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دی

ولذلك لا نستغرب التضحیة بالنفس في  )2( ».فقرن الضن بالأوطان إلى الضن بمنھج النفوس 

  .یل الأرض سب

دما  ت إلا بع ا كان ا م دنا أنھ ة ، لوج ى المدین ة إل ل من مك فإذا تأملنا في ھجرة المسلمین الأوائ

دیث عن  ذا لا یمكن الح دة ؛ولھ ـھم الجدی اء عقیدتــ استنفذوا كل طریقة تحفــظ لھم بقاءھم وبق

لأن  حب )وطنولعلھ العــنصر الجغرافي لل( انتماء لوطن أو أمة ما لم یرتـبط بعنصر الأرض

ـس «الأرض من طبیعة الإنسان  وا أنفسكم  :واقـتران حب الأرض في القرآن بحب النفـ اقتل

اتلوكم واقترانھا في موضع آخر بالدین أو اخرجوا من دیاركم  م یق لا ینھاكم الله عن الذین ل

یھم  ـطوا إل روھم وتقسـ اركم أن تب ن دی وكم م دین،ولم یخرج ي ال ى  ف دل عل ك ی ل ذل وك

  )3( »أثیرالأرض،وعلى أن فطرة الإنسان التي فــطر الله علیــھا حب الوطنت

ى دا اضطروا إل دوا ب م یج ا ل ع والحصار، فلم ذیب والتجوی  ولھذا احتمل المسلمون أنواع التع

ي --رسول الله روي أن أبان قدم على «الھجرة فرارا بدینھم، وحمایة لعقیدتھم وقد  ، وھو ف

ال كی: المدینة ، فقال لھ ة ؟ ق د : ف تركت مك ام وق د أغـدق ، وتركت الثم تركت الإذخر  وق

  )4( ».دع القلــوب في أماكــنھا: وقال  --عینا رســول الله تخاص ، فاغــرورقــ

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

  .367،366:المـرجـع الســابق ، ص -1
  .05:، ص 2006ب العربي ، بیروت ، لبنان، أحلى ما قیل في الوطن ، إیمان البقاعي ، دار الكتا -2
  .37: ، ص1975، 3الأمـــة والعوامــل المكـــونة لھا ، محمــد المبـــارك ، دار الفكر ، ط  -3
  .20: ص ،1992 ،1، إمیل ناصیف، دار الجیل ، بیروت ، لبنان، طأروع ما قیل في الوطنیات -4
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د  ُ ة ، فق ى الحبش ؤمنین إل اجرین الم دث للمھ ا ح ذا م ل ھ ِومث ورة    أث ت س ا نزل م لم ـر أنھ

ـینا جعلوا یقرؤونھا صباح مســاء تشــوقا إلى مكة موطــن قریــش وموط) قریش( ــنھم، وحـن

  .إلــیھا

ال  حبُ  ــدّ وكذلك عُ    ات المروءة وكم الوطن والتعلق بالدیار والوفاء للأرض من علام

عودي  ول المس ع ، یق لامة الطب ق ، وس رف الخل ان وش ان  -الإنس ى الأوط ین إل اب الحن ي ب ف

ة وف «: -والإخوان ى ، أن من علام ذا المعن ھ من ھ ا إلی رء وقد ذكر العلماء فیما خرجن اء الم

د أن  ة الرش ھ، وإن من علام ا مضى من زمان ى م اءه عل ھ، وبك وداوم عھده حنینھ إلى إخوان

ادة قطع الرجل  ف والع ة ، وللإل ـط رأسھا تواق ى مسقـ تكون النفوس إلى مولدھا مشتاقة، وإل

ھ  لة وطن ھ لص ة   )1( ».نفس ل الوطنی دیث ، فیجع رنا الح ي عص اد ف ده العق ى یؤك ذا المعن وھ

ـة یُ  «: قیــــم أخلاقیة إنسانیـــة عالیةمجموع  ـة أو الوطنیـــ َ وبالشخصیـــ ـ اط أشرف أسباب ـن

فما بقي للإنسان ھذا الأمل فكل مفقود غیره لا یضیره، .الحیاة وھو الأمل في السمو والارتفاع 

  )2( ».وما ضاع منھ فكــل موجود غــیره لا یفیـــده

ت والمحل والأرض، ومن كل ما ســبق یتبیـن لنا أن ال    و البی ـم فھ وطن متعدد المفاھیـ

ة الأرض  ة محب ومكان النشأة والقـریة أو المدینة والبلاد أو الدولة ، كما أن الوطنیة ھي عاطف

ا .أو مكان المیلاد والنشأة أو ھي غریــزة الولاء وقیمة الانتماء وقد تتخذ مفاھیم سیاسیــة بعینھ

  .ماعیة بحســب ما توظف لھ وتستعملكما قد تشــیر إلى مفاھــیم اجت
  

  

  

  

  

  

  

  

  

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
ان ، ط  -1 ـروت ، لبن دلس ، بیــ ـودي ، دار الأن ـر، المسعـــ ادن الجوھـ ـب ومع ـروج الذھـــ ،  4مـــ

  .40،39: ، ص  2، ج 1981
  .217:، ص1978قاھرة ، مصر ساعــات بین الكــتب ، عبــاس محمــود العـقـاد ، دار الفكر ، ال -2
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  :ـة والقومیةالأمّ  - 2

دة للــدلالة على مجمو)  ةأمّ (كثیرا ما یستعـمل لفظ     ع شعــوب تنـتمي إلى أصول واح

ى  ـارة إل ـملا للإشـ ده مستعــ ، أو تجمعھا روابط مشتركة ، وإن تمثـلت في عدة أوطان ، ونج

  .، أو التاریــخي لجماعة بشــریة بعـینھا ) الإقلیــم أو الــدولة(الوطـــن الجغرافي 

ال ة والإمّمّالأ  « :ما یلي ) أمـم(ومـما جاء في لســان العـرب في مادة    ـن ، ق ة ؛ الدیـ

ـذرین :أبو إسحـاق في قــولھ تعالى  ین مبشـرین ومن ـث الله النبی دة فـبع ة واح  كان الناس أم

لان لا أمّ: ، یقال والدیـنُ  الطریقـة ُة ُأي كانـوا على دیــن واحـد ، والأمّ  ـھ ، ف ة لـ ھ ولا نحل ة ل

  :قـال الــشـــاعــر

  وكفـــور؟وھل یســتــوي ذو أمــة 

  )1( »أي تقـدمھم ، وھـي الإمـامة  القــومَ  وأمّ 

من  والأمة القــرنُ   «، والجماعة ، والفرد المتفوق؛ كما تحمـل دلالة الحقبة من الزمان

ة :الناس، والأمـة  ھ الرجـلُ :الجیـل والجنـس من كل حي، والأم ـر ل ذي لا نظی راھیم  ال إن إب

ُ والأمّ  ،كان أمة ة لـفراء في قولھ عـز وجـل الحین قال ا ة ـد أم ال   وادكـر بع ـن : ق د حیـ بع

 )2( »ھـو في اللـــفـظ واحـد وفي المعنى جمع : الجـماعة قال الأخــفـش : ، والأمــةمن الدھـر

.  

ُ :وأم الشيء  «وتـدل أیضا دلالة أصل الشيء ومصـدره ، وانشـد  الوالـدةّ :ة ـھ، والأم والأمّ أصل

  : ابن بـري 

 َ َ تـ ّ◌ّ ــقـ ُ    -*-ولطــــالمــا   ـةٍ لـھا من أمّ ـبـ ُ تـ   )3( »اھَ مارُ في الأسـواق منھـا خِ  عَ وزِ ـن

  على معاني ) 74(في القــرآن الكریم أربعا وسبعیـن مـرة ) أمة(ولقـد ورد ذكـر لفـظ   
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   

  
  )أمم (مــادة .  24،   23: ، ص 12:لسـان العـرب ، مجلد  -1
  . 28،  27،  26: المصـدر نفـســھ ، ص -2
  . 28: المصـدر نفـسـھ ، ص -3
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ـة  رأیت -مفـردة أو جمعـا  -مختلـفة  أنـھ من المھـم أن أشیـر إلى بعضـھا ، استـنادا إلى دراس

  : -من ضمن ما جاء فیھــا  -)  مفاھیم قرآنیة( مفصلـة في ھذا المبحـث بعنوان 

الى  -1 ال تع ـام ؛ ق ى إم ـة ؛ بمعن رة  -أم ورة البق ن س ات  :  -م ھ بكلم راھیم رب ى إب وإذ ابتل

   ) )1ومن ذریتي قال لا ینال عھدي الظالمینفأتمھن  قال إني جاعلك للناس إماما قال 

إزاء الأب ، وُ  «الأم  -2 ون ب ـوان تك ـان والحی ن الإنس ن م ى م ـدة وعل ى الج ـق الأم عل تطل

ـھا من  ،وكلُ  شـيء یضم إلیھ ما سـواه وكلَّ ..أرضعـت الإنسان ولم تلـده ا حول مدینـة ھي أم م

رى أم الق ـة ب ـیة مكـ الى )2( »القـرى، ومن ھنـا جاءت تسم ال تع ك   :، ق زل علی ذي أن ـو ال ھ

  ) )3الكتاب منھ آیات محكمات ھن أم الكتاب 

رة  -3 ي سـورة البق ا ؛ جاء ف ـر م ـھم أم ـاعة یجمع ك ومن  :كل جم ا مسلمین ل ا واجعلن ربن

ھ  :وفي سورة الأنعام  ) )4ذریتنا أمة مسلمة ر بجناحی وما من دابة في الأرض ولا طائر یطی

  .) )5مثالكم إلا أمم أ

ا  و  : بمعنى ؛ الحیــن أو الزمــن ،قال تعـالى في ســـورة یوسـف  -4 ـذي نجا منھم وقال الـ

   ) )6ادكر بعد أمة أنا أنبئــكم بتأویلھ فأرسلون 

ا  :بمعنـى الدیــن ، في قولھ تعالى  -5 أم آتیناھم كتابا من قبلھ فھم بھ مستمسكون ، بل قالوا إن

ذیر  وجدنا آباءنا ة من ن ي قری ك ف على أمة وإنا على آثارھم مھتـدون وكذلك ما أرسلنا من قبل

  ))7 إلا قال مترفوھا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارھم مقتدون 

7-  ِّ   ))8 إن إبراھیـــم كان أمة قانــتا  حنـیـفا : م خیـر،جاء في سـورة النحلبمعنى قــدوة ومـعـل
  

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

  .124: سورة البـقرة ، الآیة  -1
ـدد  -2 مفاھــیم قرآنیـة ، محـمد أحمـد خلف الله ، المجلس الوطنـي للثقافة والفنـون والآداب ، الكویت ، ع
  .57: ، ص  1984، یولیو  79: 
  .07: سورة آل عمـران ،الآیة  -3
  . 128: سورة البقرة ، الآیة  -4
  . 38: ام ، الآیة سورة الأنع -5
  . 46، 45: سورة یوسف ، من الآیتین -6
  . 23،  22،  21: سورة الزخرف ، الآیات  -7
  . 120: سورة النحـل ، الآیة  -8
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ـول  ة الق ـظ : وجمل ـد أورد لف ریم ق رآن الك ـة) ـةأمّ(إن الق ـم كلی ـلاثة مفاھیـ ى ثـ ـة عل  :للدلال

  )1( »الجماعـة التي یربـط بین أفرادھا رابـط ما ، والحیـن أو الزمـن ، والدیـن «

ا    ـوم ؛ تبع ن مفھ ـر م ـھ أكثـ ـة فل فتھ الاصـطلاحیـ ـظ بص ـداول اللف ا ت الات أم لمج

ـھا ):  Nation( ةفالأمّ  «المعـرفة التي یستعــمل فیھا ؛ مجمـوعة بشـریة تكون تآلفـھا وتجانس

ـي  ـراث ثقاف ـخ وت ـركة ، وتاری ـفة مشت ـھا أل ـت خلال ـیة تحقـق ـل تاریخ را ح ـبر م ـومي ع الق

ـركةومعنـوي وتكوین نفـسي مشترك ،  ، والعیـش على أرض واحـدة ومصالح اقتصـادیة مشت

ـة ـوحدة ومستقل ـة م  )2( ».مما یـؤدي إلى إحساس بشخصیـة قومیـة وتطلعـات ومصالح قومیـ

ة  «:ویراھا جبران ایني الأخلاق والمشارب والآراء تضمھم رابطة معنوی راد متب مجموع أف

  )3( ».أقوى من الأخلاق وأعمـق من المشـارب وأعـم من الآراء

ي   ـة( وبمنظـور علم الاجتماع تعن دد  « :)الأم یم مح ـة مستقلة ذات إقل ـاعة سیاسی جم

أنھم  دة ، وب ـاسھم بالوح ى إحس ؤدي إل ا ی ـدة مم ـسة واح ولاء لمؤس ي ال اؤھا ف ـرك أعض یشت

ـني )4( ».یكونـون مجتمـعا ا تع ـد ھ رھم من  « :وفي تعـریف ثالث نج ـاس أكث ن الن ـاعة م جم

دة تجمعـھم ، أو یجمعھم أمـر أصل واحـد ، وتجمعـھم صفـات موروثـة ومصالح وأمـاني واحـ

غیر أن الأكادیمـیین السوفیاتیین یذھبـون أن الأمة ھي  )5( ».واحد من دیـن أو مكـان أو زمان

تركة  «:  ة المش الظروف المادی يء ب ل ش ز أول ك ا ، وتتمی كل تاریخی اس تتش ن الن ة م جماع

ِ : للحیاة  ـنة أیضا  ـیة اللغة والتكویناعِ ـمَ الأرض والحیاة الاقتصادیة وجـ النفسي، وسمات معی

ة  ـة للجماع ا، والأم ـة لثقافتھ ـة القومی ائص النوعی ي الخص ـر ف ة ، تظھ ـة القومی للشخصی

  مدلـولا  -بفعـــل تطــور القومیات الحدیثة  -وقـد حمـل المصطلـح  )6( ».الإنســـانیة

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

  .59: مفـاھیم قرآنیـة ، ص -1
ان،  مو -2 روت ، لبن سوعــة السیاسـة ،عبد الوھاب الكیالي ، المؤسســـة العربیــة للدراسات والنشـر ، بی

  . 306،  305:، ص  1، ج 1ط 
ران -3 ل جب ران خلی ة( جب ھ العربی ة لمؤلفات ة الكامل ب)المجموع ة وترتی دیم ومراجع ل  : ، تق میخائی

  .252: ، ص 2002،  1نعیمة،دار صادر بیروت، لبنان ،ط 
  .19: قامـوس مصطـلحات علم الاجتماع ، ص -4
  .163: إشـكالـیات الخـطاب العربي المعاصر ، ص  -5
  .  50: الموسـوعة الفـلـسـفیـة ، ص  -6
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ذي  ـر ال ـا ؛ الأم ي  «سیاسی ة المستقلة الت ا القومی ا دولتھ ـون لھ ـة أن تك ل أم جعل من حق ك

ـھا ـد من بنیـ ر من )1( ».یكــون على رأس الحكـومة فیھا واح ة من أكث ویمكن أن تتكون الأم

دھا ؛  ـعھا وتوح ط تجمـ ي رواب ـترك ف ـس فتشـ د و«جن ل التوحی ت عوام ـر إذا عمل الصھ

اریخ  ة أي الت والانسجــام في شعب من الشعوب كالاشتراك في اللغة والحیاة المشتركة الطویل

ة  ة حی دة اجتماعی ھ وح ألف من والثــقافة والمعتقدات والمبادئ والأفكار والعادات والأخلاق، ت

ان سیاسي یحفظھ ة كی ذه الأم ة ، أن یكون لھ ـا أي أن نسمــیھا أمة ، والحالة الطبیعیــة الغالب ـ

ا . )2( »تؤلف دولة رى أنھ أما الأمة العربیــة فقد وضعت لھا موسوعة السیاسة تعریفا خاصا ی

ذي یشمل  «: ي ال وطن العرب ي ال تتشكل من المجموعات البشریة التي تتكلم العربیة وتعیش ف

ة، رة العربی وادي الأقالیم الخمسة الكبرى ، وھو المشرق العربي ، الخلیج العربي ،شبھ الجزی

روابط  ومي ، وب اء الق النیل والمغرب العربي، تجمعھا وحدة الثـقافة والتاریخ والشعور بالانتم

د حة والمصیر الواح ة والشخصیة الحضاریة الواض ـبیة والروحی دة الشع ـود . من الوح ویسـ

) أي التاسع عشر( الوطن العربي الشعـــور بالقومیة العربیة التي أصبحت منذ القرن الماضي 

وة تغـیـیر حافزة على النھـوض والتـقدم والاستقلال ، فأذكت بذلك الروح الوطنـیة والحـركة ق

  )3( »..الاسـتـقلالیة النضالیة ضـد الھیـمنة الأجـنـبیة

القیام نقیض الجلوس، قام یقوم : قوم  « :فنجدھا في لســان العرب )   قوم (أما لفظـة    

ة ة وقام ة و قوم ى ا.قـوما وقیام ام ؛العزمومعن الى .  لقی ھ تع ھ قول د الله :" ومن ام عب ا ق ھ لم وإن

  )4( »وأقام بالمكان إقاما ولإقامة ومقاما ؛ لـبث . أي لما عـزم" یدعوه

    )5( »والقائم ؛ المتمســك بدینھ ..وقامت الـدابة ؛ وقـفت.. «

قیل ھو للرجال القوم الجماعة من الرجال والنساء جمیعا ، و «: والقوم مفرد یدل على الجمع  

  لا یسخر قوم من قــوم عســى أن یكونوا :" خاصة دون النساء ودلیلھ من قولھ تعالى 

  ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

  .60: مفـاھیم قرآنیـة ، ص -1
  . 32،  31:الأمة والعوامل  المكونة لھا، ص -2
  .306: ، ص 1موسوعة السیاسـة ،ج  -3
  ).قوم(مادة .  499،  498،  497: ، ص 12لسان العرب ،مجلد  -4
  .501،  500: المـصدر نـفـسھ  ، ص -5
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  :وكذلك قول زھیر" خیرا منھن  خیرا منھم ولا نساء من نساء عسى أن یكن

  أقــوم آل حصـــن أم نســاء ؟        -*-وما أدري وســوف إخال أدري    

ر . وقوم كل رجل شیعتھ وعشیرتھ ن الأثی ال اب ب : ق م غل ام ، ث درھا ق ي الأصل مص وم ف الق

ور التي على الرجال دون النساء ،ولذلك قابلھن بھ وسموا بذلك لأنھم قوامون على النساء بالأم

            )1( »لیس للنساء أن یقمن بھا  

وم(ومن المستحسن التوقف عند لفظ  ظ ) ق ع لف ر م ا م ى م ا عل ریم عطف رآن الك ي الق ف

اب الله ) قوم(، ومما یلفت الانتباه ھو أن ) أمة( ي كت رة   -عز وجل-وردت ف دى وستین م إح

  .)2() أمة(أضعاف ما ورد  لفــظ ) 661(وستـمائة 

  :في القــرآن الكریم ، وھي كالتالي) قوم(ھم الإشــارة إلى أھـم دلالات ومن الم

راد ب - وم( ی ورة ) ق ن س الى م ھ تع ي قول دا ف ال ، ع اء والرج ة النس اب الله جماع ي كت ف

رات  وم "..الحج ن ق وم م خر ق ھ " لا یس ي قول ل  -وف ز وج اء  –ع ورة النس ن س ال "م الرج

  "قوامون على النساء

یم : وما اشتق منھا من كلمات وبخاصة كلمة القوم مثل  ) :ق و م(مادة  - ام والمق الإقامة والمق

  .، وما أشبھ مما یدل على الاستقـرار في المكان 

ا  - ة( «ارتباط الكلمة بالجماعات البشریة دون غیرھا ، أم رتبط بالجماعات البشریة )أم لا ت ف

     )3( » ..فقط ، وإنما تمتد إلى الجماعات من الدواب والطیور

قوة الروابط والمقومات الجامــعة للقوم وكثــرتھا ، بخلاف ما یجمع الأمة ، فقد یكون رابطا  -

ذي یمكن  « :أي محل الإقامة ، ومكانھ " بضم المیم"وأولھا المقام . واحدا و ال ان ھ ذا المك وھ

ھ م.أن نسمیھ بالوطن  وة الوطــن الذي یكن لھ المواطن كل حب وتقدیر، ویكون ولاؤه ل ن الق

     )4(»بحیث یضحي الإنسان في سبیلھ بالنفس والمال ، مدافــعا عنھ وذائدا عن حیاضھ 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗     
  

  .505: السابق ، ص - 1
  .71...55: مفاھیم قرآنیة ،ص : للتوسع أكثر ینظر  - 2
  .64: مفاھیم قرآنیة ، ص -3
  .65: نفسـھ ، ص -4
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ان و المك ة ھ ل أم المقوم الأول لك ھ ف افي . وعلی اء الثق ي الوع ة ، فھ و اللغ اني ھ وم الث والمق

ل ب والتواص ة التخاط وم ،ولغ اري للق ع وا «:والحض وي بجمی ع الق ذا المجتم ي ھ ة ھ لقومی

ي  ة وحضارة ف اھیم وأخلاق وثقاف دات ومف ة ومعتق عناصره المادیة والمعنویة من أرض ولغ

یھ  ره وماض تركة  )1(.»حاض لحة المش و المص ث ھ وم الثال ا المق ن «أم ة م ذه المجموع وھ

  )2(»الروابط ھي التي نسمیھا نحن العرب في وقتنا الحاضر بالقومیة

ة(وھي تستعمل بصیغة المصدر الصناعي  -ر في المدلول الاصطلاحي للكلمة وبالنظـ ) قومی

تحول شعور لا موضوعي غامض بالقرابة الشعبیة إلى شكل من الوعي السیاسي  « :تعنـي  -

ل  ة الأساسیة وتعم ة الاجتماعی و القیم وطن ھ د حب ال الأكثر وضوحا ، أو إلى إیدیولوجیة تع

رد لل ادة ولاء الف ى زی ؤولیات عل داف والمس یر والأھ عور بالمص ى الش وي عل وطن وتنط

ي  )3( »المشتركة لجمیع المواطنین  فیة فتعن اجم الفلس ومُ  «: أما في المع اس  الق ن الن جماعة م

ي وطن  تجمعھم جامعة یقومون لھا ، والقومیة ھي الصفة الحقوقیة التي تنشأ عن الاشتراك ف

ة واحد بمعنى الجنسیة ، ویمكن أن تكون ص ة ، قائم راد أم دى أف د ل ة تتول ة عاطفی لة اجتماعی

ـبل  )4( »على الاشتراك في الوطن والجنس واللغة والثقافة و التاریخ والمصالح وآمال المستـقـ

الي  ى الت ـاسیة المعن ة السیــ ي الدلال ـظة ف ل اللفـ ـومیة      « :وتحم ) Nationalisme( القـ

وم .ع بینھم رابطة معینة مصدرھا اللغوي من القوم أي جماعة تجـم ـیة للمفھ في الدلالة السیاس

ة  ى أم اء إل ث الانتم ن حی ة ، م ـھوم الأم ة بمف وم القومی رتبط مفھ عب ذو ی ي الش ددة ، وھ مح

ددة ـع بین أفراده روابط موضوعیة وشعوریة وروحیة متعـة الخاصة الذي تجمـالھویة السیاسی

ة والعق ل اللغ ر مث عب لآخ ن ش ف م ارةیدة والمـتختل اریخ والحض لحة والت دأ مف. ص وم ـھـب

انیة ـقیة الألمـانطیـر بعد ظھور الحركة الرومـرن الثامن عشـالقومیة بالانتشار وفي أواخر الق

  مان ـالأل كرین ــوالمف راء ـــاء والشعـین والأدبــل من المثقفـكرد فع

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗     
                      

  .31:ة والعوامل المكونة  لھا ، صالأم - 1
   66: مفاھیم قرآنیة ص - 2
  .176: إشكالیات الخطاب العربي المعاصر ، ص - 3
  . 196: المعجم الفلسفي المدرسي المیسر ، ص -4
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  )1( »نـییـعلى ھزیمة وطنھم أمام الفرنس

َ ي ی یر فتح ـولھ؛ویش ة بقــ ـرة القومی اریخ فكـ ى ت ـدم  « ـكن إل ة قـ ـومیة قدیم ـرة القـ إن فك

ـا  ـمى قدیم ت تس ا كان ري ، ولكنھ ـاع البش بیة"الاجتمـ ع " العص ـانت تجم ي ك ـبیة الت فالعص

  )2( ».الواحــدة، ھي التي في الواقــع القومیة أفــراد القبیلة

ا فھي  ـون لھ ا ممن یقومـ ـولاء لھ ة بخاصیة ال دأ سیاسي « :ومن المنطقي أن تتسـم القومی مب

  )3(»اجتماعي یفضل معـــھ صاحبھ كل ما یتعـلق بأمتــھ على ســــواه مما یتعلـق بغیــرھا

ـریة وقد نشط المفكـرون والفلاسفـة وعلمـاء الاجتم ات فك ـاج نظری ـاع وحتى السیاسـة في إنت

ـاء  «: تؤســس للفكـر القومي ، الذي یـتمثل في  الفـكر الذي ینطلق من الإیمان بحقیــقة الانتمـ

القومي لأمة عربیة واحـدة ، وینشــغل بدراسة واقــع ھذه  الأمـة ، ویبحث  من ثم في التدلیــل 

د الوطـن العـربي ، وفي تحــریر الأجزاء المحتـــلة من على وجـــودھا كـوحدة ، وفي توحیــ

  )4( ».ھذا الوطـن وفي التقــدم بھ، وتحـدید مكانـھ من العالم 

ھ  ـارة إلی ذا المبحث -ومما تجـدر الإش ام ھ ي خت وح من  -ف دد مفت ب واسع لع ـیة قال أن القوم

ة ؛ اھیم المختلف ة   «المف ارغ یح -إذن  -فالقومی ان ف وى كی ت س لاءلیس ى إم اج إل ت .. ت ولیس

  )5( ».عاطفة جیاشة بحاجة إلى دعــائم فكـــریة قویـة وفلسفیـة منطقیـة معینة 

وم  ن مفھ را م رب كثی وم یقت ة مفھ ول إن القومی ل الق ة( ومجم ى ) الوطنی و أن الأول ول

 في كثیر من العناصر الجامعة بینھما ،) الأمة(من مفھوم   -أیضا -أوسع وأشمل ، كما یقترب 

بعض  ى إن ال ة حت ویتقاطع المفھومان في الاستعمالات الكثیرة في العلوم الإنسانیة والاجتماعی

  .یستخدمــونھما للدلالة على مفھــوم واحد ، في أكــثر الأحیان

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗     
                      

  831: ، ص 4موسوعة السیاسة ، ج  -1
  .89:، ص 1979زان الإسلام ، فتحي یـكن ، شركة الشھاب ، الجزائر ، حركات ومذاھب في می -2
  ).قوم( مادة . 664:المنجد في اللغة والأعلام ، ص  -3
ي وتطوره: من مقال( القومیة العربیة في الفكر والممارسة  -4 ومي العرب ) ملاحظات حول نشأة الفكر الق

ة دة العربی ان ، ط  ، أحمد صدقي الدجاني ، مركز دراسات الوح روت ، لبن وبر، 2،بی : ،ص 1980، أكت
308.  

  .90: حركات ومذاھب في میزان الإسلام ، ص -5
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  :لـــولاءالانتـماء وا - 3

ق الصــیرتبــط مفــھوم الانت   لة ، یجعل من ـماء بالوطن  والأمة والقـومیة ارتباطا وثی

واطن  وطن والم ین ال ة ب كل العلاق ل ش ھ یمث ك أن ا ؛ ذل ـر منھ ـرورة لا مف ده ضـ وف عن الوق

ـماءویُ  ـر بش ظھر حدودھا ودلالتھا ومن ثم یحدد وظیفـة ھذا الانت ق الأم ـا إذا تعل اعر ، لاسیم

كأبي ماضي قضى الشطر الأكبر من حیاتـھ خارج حــدود الوطـن ، الشيء الذي یجعل البحث 

ـر  كل مباشـ ـھ بش ي مواطنت ارك ف ـر لا یش ون الشاعــ ة ، لك ا للغای اء مھم ـوم الانتم ن مفھـ ع

ـربة  ـل عن . لعامل البعـد والغ ـاط بالوطـن بدرجة لا تق ـد الارتبـ ـولاء شدیـ وم ال ا أن مفھ كم

ـاھما . فھـوم الانتمـاء م ـة معن ـة مقارب الأمـر الذي یدفعـني إلى البحـث في المفھومیـن ومحاول

  .ما أمكن ذلك

دخل    اء(ت ادة  )  انتم ـویا ضمن م ي(لغ ي لسان العرب) نم اء ؛ : يَ ـمِ نَ « :وھي ف النم

ـتُ  ـادة ، ونـمی دیثَ  الزیـ ري الح ى غی ـھـیً ـمْنَ  إل ـھ ورفعت ـ. ا إذا أسـندت ـھ نَ ونمـی ى أبی ا ـیً ـمْتھ إل

 ُ ـیھ : ا وأنـمیـتھ ـیً ـمِ ون و إل ـى ھ ـتھ ،وانـتم ى حـسب . انـتسـب : عـزوتھ ونسب ـمي إل ـلان ین وف

ُ ونـماه إلیـھ جـدُ . یرتـفع : وینـتمي    :إذا رفـع إلیھ نـسبـھ ؛ ومنـھ قـولھ ه

  )1( »سمــیدع  ـي إلى العـلیــاء كلّ نـمـانِ 

َ نَ  «ــاني الكــثرة والزیــادة ؛ وتحمــل المــادة أیضا مع ـالُ ا ونَـیً ـمِ ا ونَ ـیً ـمْ ینمـي نَ : ى مـ  ـماء الم

ـھ ..نسـبھ إلـیھ: إلى أبـیھ  ى الرجــلَ ـمَ نَ .  وغـیره ؛ زاد وكــثر ى أبـی ـلان إل ـاء ف ـمى انتم : انـت

  )2( »انـتسـب واعتـزى

ـبر    لا تعـت ـطلاحا ف ا اص ـماء(أم ـقا علی) انت ـحا متـف ـوم مصطل ـالات العل ي مج ـھ ف

ـى ھ بمعن ـده فی ذي نج ي ، ال ق الریاض ـناء المنط ـانیة ، باستث اء « :الإنـسـ   انتم

)Appartenance ( َـدَ عـلاقة منـطقیـة بیـن الفـرد والصنف الذي یدخـل في ما ص َ    )3( »ـھ قــ

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗     
                      

  ).ـي نـمِ ( ، مادة  341: ، ص 15:لد لسان العرب ، مج -1
َ ( ،مادة 840: المنـجد في الـلغة والأعـلام ، ص -2   )ـى مَ نـ
  .689:معجم المصطلحات العلمیة والفنیة ، ص  -3
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ا  ـس خاصا بھم ھ لی ـواطنة ، لكن ولعـل أكثـر ما یستعـمـل اللفـظ  مقــاربا لمفاھیـم الھـویة والم

ـي أو فكري ،  ـب فـن ـفة أو لمذھ دون غیرھـما فـقد یـكون الانتماء  لحـزب أو جماعة أو فـلسـ

ـوعة  ي مجم ـاتھا ، ویتحـدد الانتماء بدخـول العنصر ف ت مكون ا كان ا أی ـة وانخراطـھ فیھ معین

ـواصل   إن الشـعور بالانـتماء « :وتكون فعـالیتـھ بقـدر إسھـامھ  تم  بالت ا ، لا ی ـة م إلى جماع

ومـن دلالات   )1(»فـقـط ، بل من خـلال الاھتمـامـات المشتـركة ، ومعایـشة الظـروف نفسـھا

ـوضوع  ـس م ا یم ـاق م ي سی ـتماء ، ف الأرض الان اط ب ى الارتب ـیر إل ا یش ـث ، م ذا البح ھ

ـن إذ  ع  « :والـوط ر أجم ن ح ى  وط ـتماء إل ى الان ـرار عل ـي الإص الأرض یعن ق ب التعل

  .)2(»الشـعــراء على افتـدائھ بروحـھم 

ة  ـماء ، إلا أن الطبیع لا انت ـریة ال ـیس لنظ اول الـتأس ـرة تح ـاولات كثی م مح ورغ

ل الضـوابط ، البشـریة تفتـرض وجود انتم ـاء ، مھـما كانت فلسفة الللامنتـمي متحررة من ك

الذي یرى )*(لأن ھـذا الانتـماء حاجـة إنسـانیة أقرب إلى الغریـزة ، كما یــذھب إیریك فــروم 

النـابعة من ظـروف وجـوده ، تحلیـل حاجـات الإنسـان  «أن فھم الذات الإنسانـیة یبـنى على ؛ 

س  ـاجات خم ـذه الح ي وھ ـاوز، : وھ ـالي أو التج ى التع ـة إل ـماء ، والحاج ى الانت ـة إل الحاج

والحاجـة إلى الارتبـاط بالجذور ، والحـاجة إلى الھـویة ، والحاجة إلى إطار توجیـھي ، وھذه 

ا  ـمع، وإنم ـا المجت م یخلقھ ـوان ، ول د الحی ـد عن ـي لا توج الحاجات إنسانیـة و موضـوعیة فھ

  . )3(»یـعـة الإنسـان خـلال التـطـور والارتـقاء أصبحـت جـزءا من طب

دنـا منـھ وقـرب ، :ا یا فـلانً لـْ وَ  ــيَ لِ وَ  «:ومعناھا اللغــوي ) ولـي(فمادتھ  الولاء أما   

َ وَ ..تـبعھ من غیر فصل َ :الاة الرجلَ ـوَ ومُ  لاءً ى وِ الـ ُ ـرَ ھ وناصَ صادقـ   تابــعھ: ،والـــى الشـيء ه

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗     
       
ھ ) 1979-1900( إیریك فروم  -* ن مؤلفات ن :ولد بألـمانیا وتوفي بسویسرا ؛ مفكر معاصر م الھروب م

  .               الحریة ، تجاوز أغلال الوھم ، الإنسان من أجل نفـسھ
ـنون وا -1 ـافة والف وطني للثق ت الثقافة العربیة وعصر المعلومات ، نبیل علي ، المجـلس ال لآداب ، الكوی

  .106:، ص 2001، ینایر 265، عـدد؛ 
ـان  -2 روت ، لبن ـن ، بی الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریــر، نـور سلـمان ، دار العلـم للملایی

  .327: ،ص  1981، ینایر 1، ط 
ة -3 ـروم ، ترجم ك ف ـر والمظـھر ، إیری ین الجوھ وطني ل: الإنسان ب ـلس ال ـران ، المج عد زھ ـافة س لثق

  .08:، ص1989، أغسطس ، 140والفـنون والآداب ، الكویت ، عـدد؛ 
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  )1(»القــرابة : الولاءة . ـرب والقـرابة، النـصرة المحـبة والصـداقـة ، الق: لاء الـوَ  

الولاء    طلاحا ؛ ف ا اص ـو) Allegiance(أم ـویة  «: فھ ـواطف المـعن ـروابط والع ال

الدولة  -وبالنسـبة إلى الـوطن . والقـانونیـة التي تـربط الفـرد بجمـاعـة أو مـؤسـسة أو وطــن 

أما بالنسـبة .ه سیـاسة الـدولة التي یحـمل جنسیـتھا ، یشـیر المصطـلح إلى واجـبات الفـرد تجـا

  )2(»لغـیر الدولـة فالـولاء عـاطفي وطـوعي 

وعلى ھـذا فالـولاء یستـدعي ضمـنیا وجـود عنصر أي طرف أول ، وجمـاعة أي طـرف ثان 

ـماء ، إذ  ، ووجـود علاقة ھي فـكرة الربــط بینـھما ، و ھـذا ما یجعـلھ مختـلفا عن معنـى الانت

  .دلالـة الجـزئیة من الكلـیة ) الانـتماء( التبعیـة ، بیـنما یعـني الثـاني ) أي الـولاء( یعنـي الأول

وفـكرة الـولاء قدیـمة عند الإنـسان ؛ ھذا الكـائن الـذي یتحــدد تعریـف جانب مھـم منھ   

ى ـضي إل ـماعیة تف ـذه الاجت ـاعي ، وھ ـوق اجتم ـو مخل ولاء ، فھ ـى ال ـون  بمعن وجـود مضم

ان شكل  ا ك ا ، مھم ـتي ینتمي إلیھ ـاعة ال الولاء ، الذي یحــدد شخصیـة الفـرد في إطـار الجم

ھـذه الجمـاعة ، ومن أقـدم ھـذه الأشــكال القبیلة التي ھي نظـام ما یحـكم الجمـاعة البشـریة ، 

ا  ـزھا عن غیرھ ـلة  « :ویضبـط لھا تمی ـك القبی د -تمل ا شكل ب م أنھ ائي نسبیا من أشكال رغ

رة أخـرى  -التنظیـم الاجتـماعي  ـرة كثی ـقدمة كثی من الفـضائل ما قد تحسـدھا علـیھ أنـواع مت

ـترام  ـریة واح ـتمثل بالح ـالي الم ـثال الع ع الم ـظیم م ـذا التن ـناسب ھ ـعات ، إذ یت ن المجتم م

ـب أف ـحبة من جان ـولاء والم ـیلة نحو الجـماعة الـذات ، ویسـتثیر إحـساسا عـمیقا بال ـراد القب

  )3(»ورئیـسھا  

) Alliance(وفي قامـوس مصطلحـات علـم الاجتـماع نجـد تحدیدا مقاربا ؛الولاء  

  الاستعمال العام لھـذا اللـفظ یعني الروابــط ، وھـــو العـواطف الروحیـة والقانـونیة «:یعنـي

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗     
       
  .919،  918: في اللغة والأعـلام ، ص  المنجد -1
  .314: ، ص 7موسـوعة السیـاسة ، ج  -2
ـنون والآداب : الـبدائـیة ، آشـلي مـونتاغیـو ، ترجمـة  -3 ـافة والف وطني للثق محمـد عصـفور، المجـلس ال

  .159،  158: ، ص1982، مـایـو ،  53، الكویت ، عـدد 
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  )1(»التي تربط الفـرد بالجـماعة 

ا  اد أن یكون ـدا ویك ان ج ـولاء قریب ـاء وال ـومي الانتم بق أن مـفھ ا س ة م وخلاص

ـساب، متلازمین ؛ أو متـداخلین في الاست ة والانت ـة والھوی ـعمال فإذا لخصنا الانتماء في التبعی

ـمى  ات تس ن الالتزام دد م ـھا ع ب علی ـماعة تترت رد والج ین الف ة ب ـطة قوی ولاء راب إن ال ف

ـة، أو  ـة القبلی ـكون العصبی ـن أن ت ـلفة یمك ـالا مخت ـة أشك ذه الرابط ذ ھ ـد تأخ ات ، وق الواجب

  ..الوطنیـة أو القـومیة أو غیرھا

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗     
       

  .297: قامـوس مصطلحـات علم الاجـتماع ، ص  - 1
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  :الغــربة والحـنین - 4

 ُ للتعبیر عن دلالة البعد عن الوطـن أو الأرض أو الأھـل،  "  ةبَ رْ غـ◌ُ  " ـتعمـل كلمة سْ تـ

ـر ـر یشی ي الشعـ تعمالھا ف ادة  -واس ـذا  -ع ن ھ ـة م وطن، والوحش اد ال ـور بافتق ى الشع إل

  .الافتــقـاد

اس، ب؛الذـرْ الـغَ «:كالتالي)غرب(وفي المعاجم العربیة نجد مادة   ھاب،والتنحي عن الن

  :قال ساعــدة بن جؤیة یصف سحـابا . النـوى والبعـد :  بـرْ بة والغَ ـرْ والغَ 

  منـــھ لـنجـد، طـــــائف متـغرب    -*- ثم انتـــھى بصــري وأصبح جالسا   

  :النزوح عن الوطن والاغتـراب ، قال المتلمس :  بُ ـرْ ة والغُ بَ ـرْ الغُ 

  )1(»ب  جانبھـرْ رسالة من قد صار في الغُ   -*-ـاء سـعـد بن مــالك   ألا أبـلـغا أفـنــ    

ب ـرَ غَ. تنحى: فلان عنا  بَ ـرُ با ؛ ذھب ، غَ ـرْ غَ  -رب غَ   «: وفي المنجد في اللغة والإعلام  

ة وغَ غرب غُ . أي تباعد) : اغرب عني (یقال . تمادى: في سفره  ةً رَ رب ھ:  اب زح  عن وطن .. ن

ـرّ  رب تغ ھ ن: ب واغت ن وطن وح . "زح ع راب ن ـع " غ م یرج اب ول ن غ رب لم ل یض . مث

نجم غرَ .غریب، ج ؛ غرباء  رِ . غاب : ب ال ان غروب الشمس:  بُ المغ : ب الكلام ـرُ غَ. مك

    )2(».ي ـض وخـفِ ـمُ غَ 

ـمرء ) Depaysement(غـربة   « :أما في الاصطلاح  فھي     عاطـفة تستولي على ال

ـوون ، أو ، وبخاصـة على الفـنانیــن  ـا یھ ـد عم ـورھم بالبع ة لشعـ ق وكآب ي قل ، فیعیــشـون ف

  )3(».یرغبـون فیـھ 

ـة ـال صیغ ـائع استعمـ ن الشـ راب"   وم ـة"  الاغت ـى الغرب ى معن ـة عل : للـدلالـ

راب« ـیة " الاغت یاع أو الألیـن یاع ) Aliénation" (الض ر الض ا تعبی ھ أیض ق علی یطل

ـمص. ر أو السـقـوط  في  التبعـیـةـوھوھـو فقـدان الج. یةأوالألینـ ـني ،یعـنــ ـة لاتـی يدر الكلم
     

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗     
                      

  ) .غرب(مادة .  639،  638: ، ص  1:لســان العرب ، مجلد -1
  )غرب(مادة  .547: المنجد في اللغة والأعـلام ، ص -2
  )غربة(مادة .  186: المعجم الأدبي ، ص -3
  .  216: ، ص 1موسـوعة السیـاسة ، ج -4
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ـمیزة  ذات المتـ ـدان ال ـى فق ـر. جعـلـھ آخـر ، بمعن ـرة والاغت ـرك العشـیـ ـرب ت ـند الع اب عـ

  )4(»والوطــن

ـى  ـجد معن راب"ون ـریف " الاغت ي تعـ ـو ف ـم فھ ـة أو العلـ ـال المعرف ا لمج ـیر تبع یتغ

ـر  ـتھ  « :آخــ ي بی ـس ف ھ لی ـان بأن اس الإنس و إحس ـلاب ، وھ ـصال واست ـالة انف ـي ح یعن

ا عن  ویعـني في الطب ؛ الاضطـراب العقـلي.ومـوطنـھ أومكـانھ  الذي یجعـل الإنســان غریب

ـغي أن : وفي الفلسـفة . ذاتـھ ومجتمعھ ذي ینب غـربة الإنسـان عن جـوھـره تنـزلھ عن المقام ال

  )1(»المرجعیكـون فیھ ، أو عـدم التـوافـق بین الماھـیة والوجــود 

 ِ ة وطن،  و إن الغنـى في الغرب « :أنھ قال  -كرم الله وجھـھ -ر عن الإمام علي وقـد أثـ

  )2(»ل غریـب في بلدتــھـقِ جتھ ،والمُ ن عن حُ ـطِ خرس الفَ الفقـر في الوطن غربـة ، والفقر یُ 

وإذا كانت الغـربة ھي الشعــور بالبـعد عن الوطـن أو الضیاع ، فإنھا تستدعـي شعورا   

ركھ ذین ت ـل ال ـنھ أو الأھـ زح ع ذي ن ذا  آخر یحـاول إبقـــاء الغریب على صلة بالمكان ال م  ھ

فالغربـة ھي الشعـور بمـرارة الاستـلاب ، والحـنیـن ھو الشعـور الذي . الشعــور ھو الحنیــن

أو التطـلع .یمثــل رد الفعـل على ذلك ؛ بمحاولـة استحضـار الغائـــب على مستـوى الشعــــور

ـوق  إلى ھذا الغائب وتمــني رؤیتھ من جــدید ، وھــو شعـــور أقرب ما یكـون إلى معنى الشـ

ـة  « ؛ ى بقع ـزح إل ـا وعاش ، وین ـد فیھ ي ول ـھ الأرضیة الت ادر بقعـت ـدما یغ لأن الإنسـان عن

أخـرى فقـد یشـعر بالانقـباض والوحشـــة من ھـذه ، والـشــوق والحنین إلى تلك ، وبما یشـبھ 

ـان   وھـذه غـربة تشــتـرك فیـھا الكائــنات الـحیة.الجمـر أو أشـد إیـلاما  ا الإنس ولا یتــفـرد بھ

.«)3(   

ـد ) حنـن( وفي مــادة  ـنا  «:في المعاجــم العربـیة نج ـت:حـن ، حنیـ استطـرب وتاقــ
    

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗     
                      

  . 162: إشكالیـات الخطـاب العـربي المعـاصر ، ص -1
ت   ـد عمـارة ،الإسلام وحـــقوق الإنسـان ، محمـ -2 ـنون والآداب ، الكوی ـافة والفـ المجلــس الوطني للثقـ

  .07: ،  ص1985، مایو89: ، عدد 
اللغـة وبنـاء الذات ، عبد الرحمن بن محمد بودرع وأحمـد شفــیق الخطــیب وعبد الله آیت الأعشیــر،  -3

  .37:، ص 2004،  1، ط  101الدوحــة ، قطـر ، عـدد
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  )1(».ـم عطـف وتـرحّ : وحـن حـنة وحنانا . أشفـق : نفسـھ ، وحــن علـیھ 

ـة  ف والرحم اني العط ـن مع ل الحنی ن  « :ویحم ـوَّ حنین –ح ـرب  تَ ا ؛ ص ن ط ـما ع لاسی

ا .اشتـاق : حنیـنا إلیھ. أوحـزن  ـوق فلان ـحن الشـ ّ حـنّ . استطـربھ : است ـھ ؛ حن ـانا علی ة وحن

ا رب " یقال ؛ . الرحمـة :الحنان .عطـف وشفـق وتــرحم  ـك ی ـك" حنانیـك وحنان . أي رحمتـ

  )2(».رقـــة القـلـب 

ي    ا اصطـلاحا فتعن ـین « :أم ـددا من  )Nostalgie(  حن ـیان ع ـول یغش ؛ حـزن وذب

ـدانیا  الناس في حـالة ابتعادھم عن الـوطن ، ویفجــران في نفس الفنــان أو الشـاعر إنتـاجا وج

  )3(». رھیــفا كمـا یتجـلى ذلك في شعـر المھـجریین 

( نان حـ « :وھـو في المعجـم الفــــــلســفي ) حنـان (وقـریب من ھذا المصطــلح لـفظ 

Tendresse( ـیلة ـة النب ـعواطف الإنسانی ى ال ـق إلا عل ـلب ، ولا یطل ـة الق . ھـو العـطف ورق

  )4(».فھـو عاطـفة عمـیــقة دائمـة وأولیـة

ـة  ـرا لدلال ـنور تفسیـ ـین(ویـورد جبـور عبد ال ى ) حنـ ـى الواسـع ، أو عل ـبار المعن ى اعت عل

ـین  « :دلالاتھا المفتــوحة  ـلامح )اتوسـع(حنـ ى غامض الم ـل أعل ـر ، أو مثـ ى أمـ ـوق إل ؛ ت

ـھا ، وینجـم عن  ـق أمنیت ـا لعجـزھا عن تحقیـ ـھا ألم ـعث فی یبـرز في النفـس الحسـاسة ، فیبت

ي عالم آخـر ھـدا الشعـور اعتقــاد ـع فاضـل ، أو ف . بأن بلــوغ الغایـة لا یتأتــى إلا في مجتم

ـوق ا ن الت ـوع م ـذا الن ـرز ھ دى وب ـة ل ـن ، وبخاص ن آراء الفنانی ـر م ي كثی اورائي ف لم

  )5(»الرومـانسیــین

ـھ    ـور یشـد صاحب وھـكذا فالحنـین تعبیـر عن الـوطن البعــید أو المفـقود ، أو ھو شعـ

  .إلى حالة سابقـة أو صورة ثمـثـل لدیــھ النـموذج الــذي یتـــوق إلیھ

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗     
                      

  )حنـن(مادة .183: ، ص 2معجم متـن اللغة ، مجلد  -1
  )حن(مادة   157: المنجد في اللغة والأعلام ، ص -2
  .100: المـعجم الأدبي ، ص  -3
  . 92: العـجم الفلسـفي المـدرسي المیـسر ، ص  -4
  . 100: المعجــم الأدبـي ، ص -5
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  :الإنسانیة أو عالمـیة الوطـن - 5

ـانیة   ناعي  الإنس در ص ة مص ن كلم ـوذ م ـان( مأخـ ـول  «؛) إنس ي مدلـ انیة ف فالإنس

ـم  )1( »" إنســان" مشـتق من لفظــة معنـاھا اللـغوي ، مـصدر صنـاعي  ي بعـض المعاجـ وف

ـي  ـة تعن ة الحدیث ـان «: اللغوی ھ الإنس ـص ب ا اخت ـو .  م ن نح ـد م ـمالھا للمحامـ ر استعـ أكث

ـاني   )2( »  الجـودة وكــرم الأخــلاق ـم بطرس البست وھـذا التعـریف نفسـھ الذي أورده المعل

ویـحــددھا تعریف آخر من خلال  ما اتفق من طباع لدى  )3(." محیــط المحیــط" في معجـمھ 

اس ـانیة  « :الن اس)  Humanite(إنسـ ین الن ـتركة ب ـع المش ـوع الطبائ ـل . مجم ـع تجع طبائ

ـذه  ـذیا لھ ـون مغ ـغال بالفن ـبر درس الآداب أو الاشت ـیوان ، ویعت ن الح ـیزا ع ـان متم الإنس

ا ـیا لھ ائع ومنمـ ـز ال )4( »  الطب ـانیة ویمی ـسان والإنس ین  الإن ـسفي ب م الفل  :معج

ـان« ـة) Homme(:إنس اطق ، ): Humanite( ، إنسـانیـ وان الن و الحی فة ھ د الفلاس عن

ول) . الجرجاني( فالحیوان جنسھ ، والناطق فصلھ  ن سینا فیق ا اب ـانا :" أم ـان إنس ـس الإنس لی

ع ـھ م ل إن ـر، ب ـيء آخـ ـي ، أو أي ش ـوان ، أو مائ ـھ حی اطق  بأن ـھ ن ـق أن " حیوانیت والح

ة من  ـة المؤلف ـة النفسی ك الجمل الإنسـان مؤلـف من ھـذه الجمـلة الحسیـة المصـورة ، ومن تل

ـم  ـو جس ـل والإرادة ، فھ ـاس والإدراك والتعق ـعال والإحس ـة كالانف الات المتداخل الح

صـائص المشتركـة بین جمیع أما معنــى الإنسانیة ؛ فھـو المعنى الكلـي الدال على الخ..وعقــل

. الناس ؛ كالحیاة والحیوانیة والنطـق وغیـرھا والتي تمیــزه عن غیـره من الأنواع القریبة منھ

ـاني  ذھب الإنس ا الم ة ):  Humanisme(أم ـر النھض ـكري عص ـركة مف ى ح ـق عل فیطل

    )5(»حــدهالأوروبیة الذیـن یـرون أن خـلاص الإنســان یتحـقـق بالجھـد الإنسـانـي و

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗     
                      

ـدیدة ،   -1 ـاق الج ـحة ، دار الآفـ ـد قمیـ ـد مفی ـعاصر ، محمـ ي الم عر العرب ي الش ـاني ف اه الإنس الاتج
  .22: ، ص  1981،  1بیــروت ، لبــنان ، ط 

  . )أنـس(مادة   19: المنجــد في اللغـة والأعــلام ، ص -2
  .23،  22: ینـظر ؛ الاتجـاه الإنسـاني في الشعر العربي المـعاصر ، ص  -3
  .37: المعجــم الأدبي ، ص  -4
  . 34:  العـجم الفلسـفي المـدرسي المیـسر ، ص  -5
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 وقـد شاع ھـذا المفھـوم الإنسـاني في القــرن التاسع عشـر بفعل الفلسفـة  الرومانطیقیة

ـذا  أثرت بھ ي ت ـة الت الـتي سادت أوروبا وانتقلـت إلى الثقافة العربیة ، لا سیـما المذاھب الأدبی

ذا ال  «: التیـار، یقـول المنفلـوطي  ـھا ھ ى كنف جامعـة الإنسانیـة ھي الكلیـة العامـة التي یلجأ إل

ـھ  ذي یشرق من ـع ال ـة ، وھي المطل ھ نازلـ ت ب المجتـمع الإنسـاني كلما أزمتھ أزمـة ، أو نزل

   )1(»شمـس الرحمـة الإلھیة على ھـذا الكون فتنیـر ظلماءه وتكشف غماءه 

ـة ـر  ویقسم ابن بادیـــس الوطنیـة إلى أربعــ ـن الصغی ت فالوطـ ن البی ـدأ م ـام تبــ أقسـ

ة ( ل الدول ا یقاب ـیر ) م ـة(فالكب ـر ) الأم انیة(فالأكب ـور ) الإنس ي شع درج ف فا الت ول واص یق

ـة  إذا غُ.. «: الإنسان بالانتمـاء من البیت إلى الوطـــن إلى الأمــ حیح ،شعر  يَ ـذِ ف العلم الص ب

ـھ الإ یھم صورت ـد ف ن یجـ ل م ـب لك و بالحـ ـذا ھ ـنا ،وھ ـھا وط ت الأرض كل ـة ، وكان نسانیـ

ـع )2(»وطنــھ الأكبــر م الراب ـا القس  :ویقــرر بعد أن یقســم الناس إزاء حقیقـة الأوطان واصف

ـع  « ـرة بجمیـ ى الأسـ ي تحافظ عل وھـذا الرابع ھـو الوطنیـة الإسـلامیة العــادلة ، إذ ھـي الت

  )3(».ماتھا ، وتحترم الإنسانیـة في جمیع أجناسھا وأدیانـھامكوناتھا ، وعلى الأمة بجمیع مقو

ـول  ذه إذ یقـ رؤوم  « :وللبشیــر الإبراھیـمي نظـرة قریبة من ھ ك الأم  ال ـانیة تل الإنس

التي لا تحـابي أحــدا من أبنائھـا دون آخــر ، ولا تمیـز بین بار منھـم وفاجـر، ولا تفـرق بیـن 

  )4(».مـؤمن منـھم وكافر

فھــي تعبیـر عن انتـماء الإنسـان إلى العـــالم ، من   )Universality( العـالمیـةأما 

  منـطلق أن  الإنسـان واحـد في كل بقــاع العالم ، فوطنیـتھ تتجـاوز الإقـلیــم الضیـق والھویة

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗     
                      

طفى  -1 ة ، مص ال الكامل یداالأعم ة ، ص دار النموذجی وطي ، ال ي المنفل ان ، ط  -لطف روت ، لبن ،  1بی
  .182: ، ص  2002

  . 368،  367: ابن بادیـــس ، حیاتــھ وآثاره، ص -2
  . 368: نفســھ ، صالمــرجع  -3
آثار الإمام محمد البشیر الإبراھیمي ، جمع وتقدیم؛ أحمـد طالب الإبراھــیمي ، دار الغـرب الإسلامي  -4

  .  62:، ص 1، ج 1997،  1، بیروت ، لبــنان ، ط 
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ـر ل البشـ ـعا لك ـنا واس ى المحـلیة، إلى اعـتبار الأرض وطـ ـما إل د أشار أرسطـو قدیـ یة ، وق

وم  ـبر أن مفھ ـعر، واعت ن الش ي ف ـیة ف ـام إذ  «: العالم ـرادفا للع ـھ م ـة بوصف ـوم العـالمی مفھ

ـى أن  اریخ ، بمعن ـل الت ي مقاب ـر ف یقـابل الخاص ، ورأى تلك العالمیـة من خصـائص الشــع

ـا العالمـي ھـو تصویـر الشعـر للإنســان كمـا یمكـن أن ی ـون ، لا كم ـد أن یك كـون أو كمـا لاب

بمعنـى أن العالمیـة تشیــر إلى الثابت أو الجـوھـري الذي لا یتغیـر ، والذي ..ھو كائن بالفعـل 

  )1(».یكون بالتالي عالمـیا

ـول آخر    ـة مدلـ ـة العربی ـة  « :ولمفھـوم العالمیـة في الثقاف ـات العربی ي الأدبی ـع ف تشی

ـة ـرة رؤی ـة  المعاص ـة رفیع ـزة إبداعی ـة می ـد أن العالمی ن تؤك ـة ، أي م ن المحلیـ ـع م تنب

ـة، . ارتبــاط الكاتب بالمكـان والثقافـة التي ینبـع منھـا ـة جـوھری ـوم قیم ـذا المفھ ـة بھ والعالمی

  )2(».یرتفـع الأدب بتحقـقھا وینتشــر في العالم أجمع

ى ا   ـاوز وبھـذا یمكـن أن تكون نظـرة الإنسان إل ـاعھا ، فتتجـ ى أقصى اتس لوطـن عل

ى  ـا إل ـة بذاتھ ـن ، أو أمـ ـس معی ى جن ـماء إل ـقة بالانت ـم ، أو المتعل ـطة بالإقلیـ اني المرتب المع

ـیع . الإنسـانیة بكل أجناسھا وأممـھا وقاراتـھا المتـباعدة  ـال یش ـذا الاستعمـ ـد ھ ا نج ـادة م وع

ـ انیة المختلف وم الإنس ـي العل ي مناح ـاء ف ـار الأدب ي أثـ ل ف ـو یتمث ـذا فھ ـون  ، ولھ ة والفن

ـورت  ي بلـ ـة الت ـورة الفرنسیـ ـد الث ـة بع ـة ، خاص ن عامـ ل الف ـن وأھ ـفة والمفكریـ والفلاسـ

ف  ي مختل ـكي ف ر الرومـانتیـ ـار الفك ـان ، وانتشـ ـوق الإنسـ الحــدود الكبرى لما یســمى بحقـ

ـین السیاسي والاقتصادي ، الثقافات الإنسانیـة ، وإن كان ذل ى المستـوی ك قد تعـذر تحقیقـھ عل

ـورة  ل ث ـة بفع ـز الجغرافی قوط الحواج ـوب وس ـم والشع ـن الأم ارب بی ادة التق ـم زی رغ

ـة  ـة كونی ى قریـ الم إل ـول الع ـة وتحـ ـق المعرف ـنیاتھا وتــدف الاتصالات ،وتطـور وسائلھا وتق

  .متقاربة الأطــراف

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗     
                      

ـدلیــل النـاقـــد الأدبي  ، مـیجـان الرویلي وسعــد البـازعي ،  -1 ـدار البیضاء المـركز الثقـ ي ، ال افي العرب
  .115: ، ص 2000،  2بیـروت ، لبنـان ، ط  -، المغـرب

  . 118: نفســھ ،صالمـرجــع  - 2
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  :الشاعـر والموضوع – ثانیا
 

 

ترجمـة  -1  
الشاعـــــــــــر 

الھجــرة  -2  
 وأسبــــابـــھا

لمحـة في  -3  
تاریخ الشعر 
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  .الشاعر والموضوع: ثانیا

  )شعره –ثقافتھ  –حیاتھ ( :ترجمة الشاعر - 1

،ولد سنة  )*(ھو إیلیا أبو ماضي ،وتفصیل اسمھ؛إیلیا ضاھر طانیوس أبو ماضي                

داولا،وترجع  1889 ا ت ات وأكثرھ ح الراوی ى أرج ى عل اعر إل یلاد الش ات م ض الدراس بع

ا  «: یقول عیسى الناعوري  ،تواریخ مختلفة  ي رأى فیھ ھناك اختلاف غیر قلیل في السنة الت

ام » السائح«فجریدة : أبو ماضي نور الوجود از لع ددھا الممت ي ع د عام 1927ف ھ ول ذكر أن ت

ي من أعضاء  ؛ وھي حتما لم تأت بھذا التاریخ اعتباطا، لعضو بارز1889 الرابطة القلمیة الت

  )1(».من الشاعر نفسھ ،فلا بد أنھا أخذتھلسانھا الرسمي،وندوتھا الفكریة» السائح«كانت

یلاد الشاعر ،  ي سنة م دة ف ورد آراء عدی وإذا كان الناعوري في كتابھ أدب المھجر ی

وا )2( .فمعظمھا لا یبتعد عن ھذا التاریخ إلا بسنة أو سنتین ورد ت اك من ی دة إلا أن ھن ریخ بعی

بعد أن یستعرض ھذا الاختلاف مشیرا إلى عدم اعتناء الشاعر  -عن ھذا ، یقول سالم المعوش

ي   «: نفـــسھ بسیرة حیاتھ ده أھو ف اریخ مول ین ت ى تخم من أجل ھذا ذھب بعض الدارسین إل

ي 1892أم في 1894أم في  1889أم في 1883سنة ،وإذا كان تاریخ رحیلھ إلى مصر یحدد ف

  )3(.»1891وأن عمره كان إحدى عشرة سنة ،فیكون مولده سنة  1902سنة 

ك  ویعتمد الشاعر صلاح عبد الصبور طریقة أخرى للتحقق من سنة میلاد الشاعر وذل

ول  ا ، یق تقراء فنی ھا  اس اعر نفس ائد الش تقراء  قص اریخ  «: باس ي ت ك ف تطیع الش ا نس ولكنن

ـمی ین نجـ ة ح ـلاده، وبخاص ي دیوانـده یثبــ ـــت ف ـھ الأول قصـ ـائد كتبــ يـــ  ت ف

  ویة والصیاغیةــــقدرة اللغــــوالم فیھا قدر كبیر من المرانة.  1905، 1902،1903أعوام

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

ـرف  -* ت أن أصــ ي " رأی و ماض ة " أب ى طریق ـریا عل اعر، جـ ـما للش ـت اس ـیة ولیســ ـت كنـ ا دامــ م
ـرارة ) من ھذا البحـــث 25ینظر صفــحة ( عیسـى الناعــــوري  ـیف شـ د اللطـ ، ومیخائیــل نعیمــة وعب

  ).33ینظر صفحة( 
  .326: ص ، 1977، 3مصر، ط  ، القاھرة ، دار المعارف أدب المھجر ،عیسى الناعوري ، -1
  .327:أدب المھجر،ص: ینظر -2
ة  -3 وش، مؤسس الم المع رب ، س رق والغ ین الش ي ب و ماض ا أب روت ، إیلی ـسون ، بی بح

  .28:،ص1،1997لبنان،ط
  

-24-  



  "إیلیا أبو ماضي"الوطن في شعـر =====     ===========   : الفـصل الأول
  ===================          ترجمـة الشـاعر   : الشاعر والموضوع 

  

  

ھ  ى الظن أن ب عل د بحیث یستبعد أن تكون نتاج صبي في السنوات الأولى من صباه ، ویغل ول

رة ـشـكان في السابعة ع 1901قبل ھذا التاریخ ببضع سنوات ، وأنھ حین وفد على مصر عام 

  )1( »ولھاـمره أو حــمن ع

ده  و ماضي"ولا یعرف عن وال ره الشاع "ضاھر أب ا ذك د ـر نفسھ عـسوى م نھ، عن

الـد أورد ذلك في مجلة السـوفاتھ وق ي مس  «: میر، ق اه الله ف تن -ةقط رأسھ المحیدثـتوف  -الم

ان  تواه وزعزعت بنیتھ المتینة، وذھبــبذات الرئة التي أنھكت ق لبنان؛ ي ك ة الشماء الت بالھم

  )2( »ھا الكثیرون ـطھ علیـیغب

ـقریة              یلاده ب ان م د ك دة ، وق ـة إخوة ذكور وأخت واح ة"ولھ أربع ،قضاء "المحیدث

أما مسقط رأس أبي « :قول عیسى الناعورىالمتن الشمالي، و بھا نشأ  وأخذ دروسھ الأولى ،ی

ة   -أول ما تفتحتا  -ماضي،والقریة التي تفتحت عیناه  ا فھي قری ا وروعة مناظرھ على جمالھ

ة( ي یُ )المحیدث ا الت ارة بكفی تلال ج دامھا ال د أق و عن مس ،وتجث روق الش ع ش نین م ـیھا ص حی

ذه )3(»وح والھضابوالأودیة وأشجار الصنوبر والسندیان المتعــــالیة على السف وقد عرفت ھ

المنطقة بصفاء مناخھا لا سیما في الصیف،كما عرفت بمیاھھا الوفیرة،ومحاصیلھا الكثیرة من 

  .الفواكھ المتنوعة،وبراعة أزھارھا،وكثرة أعیادھا 

ا          ام ، فم ك الأی ي تل لكن ضیق ید الشاعر دفع بھ إلى الھجرة باكرا،وھذا دأب اللبنانیین ف

ى  «الواحد منھم  ویصبح قادرا على السفر حتى یحزم أمتعتھ،وھكذا؛إن یشب  نزح شاعرنا إل

ي  ة ف ص من الأمی ة عشـرة من سنیھ،بعد أن تخل الإسكندریة،وھو في الحادیة عشرة أو الثانی

     مدرسة المحیدثة،وكان ھذا النزوح الباكر نتیجة فاقة نادرة المثال،على وفــرة أمثالـھا في

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

ر  -1 بض الفك ن والأدب(ن ي الف راءات ف اض،ودیوان )ق ریخ، الری بور،دار الم د الص لاح عب ،ص
  .60:،ص1985المطبوعات الجامعیة ، الجزائر،

ي ، -2 ر العرب ي ، دار الفك ر عاص ي ، حج و ماض ا أب وان إیلی رح دی ان، ط ش روت ، لبن  ، 1999، 1بی
  ).في نیویورك 1931كانون الثاني 15در في الصا 19مجلة السمیر، العدد(عن17:ص

اریس،  -عیسى الناعـوري ، منشـورات عویدات ، بیروت،)رسول الشـعـر العربي(إیلیا أبــو ماضي  -3 ب
  .14:، ص 1977، دیسمبر2ط
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  .)1( »في تلك الأیام 

دعى ھ ی م ل ع ع یم م ى ، یق ھ الأول وم  (وفي الإسكندریة قضى الشاعر سنوات وعی ل  )نع ویعم

وإیاه في بیع السـجائر في دكانة صغـیرة ،وكان الشاعـر یشغل لیلھ بالمطالعة ، وتثقیف نفسھ، 

ومكث في الإسكندریة  «ا یقع تحت یده من صحف ومجلات؛منصرفا إلى دواوین الشعراء وم

ة  ى المطالع ل ینكب عل ي اللی ھ، وف بضع سنوات یبیع السجائر في النھار في متجر یملكھ عم ل

دمین ھ .)2( »والتحصیل والدرس، فتثقف في النحو والصرف وأشعار الأق ا نمى مواھب ذا م وھ

ار  وحدا بھا إلى الارتقاء شیئا فشیئا حتى جعل یحاول ثلا بكب راغ متم نظم الشعر في أوقات الف

ام و ي تم ي ؛ أب عر العرب اریخ  الش ي ت ـصر  الأسماء ف ي م ا ف وات دوی ر الأص ي ،وأكث المتنب

  .آنذاك ؛ البارودي وشـوقي

ي  -وقد وجد الشاعر في مصر شیئا من ضالتھ، فھي  وإن لم تـمنحھ الحیاة الموسرة الت

ة  فقد أمدت مواھبھ الأدبیة -سعى إلیھا ى مسافة قریب ھ عل ھ الشعریة ، وجعلت وأنضجت قریحت

دیم   ع الق ة   «من الحركة الأدبیة الناھضة ، وحركات التجدید المتصارعة م ا شھدت الآون كم

دیوان ة ال راھیم وجماع افظ إب وقي وح ي؛ ش عر العرب ة الش داع عمالق ود (نفسھا إب اس محم عب

رن التاسع بالإضافة إ)..العقاد وإبراھیم عبد القادر المازني اني من الق لى ذلك كان النصف الث

ا عن الشعر ل أھمیتھ ر لا تق ي النث رة ف ھ  )3( »عشر قد شھد نھضة كبی م یخف الشاعر حب ول

  :إلیھ ھلمصر ولأھلھا واعتبارھا وطنا لھ یعتز بانتمائ

  التي أحببــتھا ، وبلادي »مصر «     -*-وطنان أشــــــوق ما أكون إلیھما      

  في النفـــــس فوق مواطن الأجساد      -*-رواح یعــــظم شانھا     ومواطن الأ

  )4(حرص السجــین على بقایا الزاد      -*-دونھ    »الكنانة«حرصي على حب

  وقد تكللــت ھذه العلاقة الطیبـــة بین الشاعـر ومصر موطنـــھ الثاني  بأن أصــدر باكـورتھ  

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

  .08:،ص1979إیلیا أبو ماضي ، عبد اللطیف شرارة ،دار بیروت،لبنان، -1
  .121:فواز الشعار،دار الجیل، بیروت ، لبنان،ص ،)الموسوعة الثقافیة العامة(2الشعراء العرب،ج -2
  .36:إیلیا أبو ماضي بین الشرق والغرب،ص -3
  .133:شرح دیوان إیلیا أبو ماضي،ص -4
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م تتحسن، وظروف السیاسة  »تذكار الماضي«الشعریة  ا ل فیھا ، لكن ظروف العیش یبدو أنھ

ي الأرض حینئذ لم تكن تبیح مساحة واسعة من الحركة والحریة، وإذا ن داء السفر والضرب ف

ة اد عن الأحب ق للھجرة والابتع ذه .یدعو نفس الشاعر التواقة إلى المجد ،وكأنھ خل ة ھ والوجھ

ي تخرج  ة المنشودة الت د تكون الغای ا ق ة وانتماء،لكنھ اع الأرض مسافة وعاطف د بق المرة أبع

  .لأمریكیة الشاعر من ضیق الفقر،إنھا أرض العالم الجدید ؛ الولایات المتحدة ا

ھ    ر -لكن ارج من مص و خ د  -وھ ل أن یش ھر قب اك بضعة أش یم ھن ان لیق ى لبن ود إل یع

طر  راءات ، اض عوبة الإج بب ص رة بس ان مباش ن لبن رة م ذر الھج ا، ولتع ى أمریك ھ إل رحال

ا  ذھا منطلق ى مصر لیتخ ودة إل ا -الشاعر إلى الع المرة یودعھ ھ ب اجرین  -ولعل ذا دأب المھ فھ

ت لا بد ل«آنذاك  ھم من الحصول على الجوازات للمرور بھا إلى مصر ، ومصر ھي التي كان

  .)1( »مركز انطلاق المھاجرین إلى أمریكا

 «: ویذكر لنا الشاعر نفسھ إقامتھ في مصر من حدیث دار بینھ وبین محمد قرة نقلھ الناعوري 

ل ي اللی ي ، وف ر عم ي متج ار ف ي النھ جائر ف ع الس ت بی كندریة تعاطی ي الإس ت أدرس  وف كن

ب  ض الكتاتی ي بع ارة ف ي ، وت ى نفس ارة عل رف ، ت و والص ي .النح ي الأراض ت ف د أقم وق

ا  م أودعھ ة فل ا قصائدي الوطنی المصریة أحد عشر عاما ،نظمت خلالھا دیوانا من الشعر ، أم

ذلك الدیوان ، لأن سیاسة ذلك الزمن كانت تعاقب بالسجن من شھر إلى ستة أشھر،كل من قال 

  .)2( ». ـشتم فیھ رائحة النقدالشعر یُ بیتا من 

نة    ي س و ماض اجر أب ذا ھ ة1912وھك ي مدین ا ف ام زمن ا ،وأق ى أمریك ناتي«إل  »سنس

ة  درس والمطالع م یقطع نفسھ عن ال بصحبة أخیھ مراد مشتغلین بالتجارة ، على أن الشاعر ل

  ــحول إلى عالم لیغیر نشـــــاطھ ویت »نیویورك«إذ ارتحل إلى  1916وبقي كذلك حــتى عام 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗  
  

ة ،ص (نقلا عن 40:إیلیا أبو ماضي بین الشرق والغرب،ص -1 و ماضي، المقدم ا أب وان إیلی ،عـن 22دی
  ،) 03فیلیب حتى،ص: لـ  »السوریون في الولایات المتحدة«كتاب 

  .364:أدب المھجر،ص -2
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ر  دءا تحری ولى ب حافة ،فت ة «الص ة العربی ولى  »المجل م ت زمن ث ن ال دة م م

 لشكري البخاش وتوثقت علاقتھ بأدباء العربیة المشھورین في المھجر الشمالي)الفتاة(تحریر«

ـد ) الرابطة القلمیة(أمــثال جبران ونعیمة وكاتسفلیس وعریضة ،الفرسان الذین أنشأوا  من بع

« )1(.  

ي  ة ھ ة ثالث ر مجل اعر لتحری ل الش د انتق رب  «وق رآة الغ نة  »م ي س ك ف ان ذل د ك ، وق

احبھا 1918 ان ص اب(، وك ب دی ن )نجی اعر م زوج الش د ت اه ، فق ا حم بح لاحق ذي سیص ال

ھ و م.كریمت ة عاموظل أب ى غای ا إل ي محررا فیھ ـد .1929اض ان ق ع سنین ك ك بتس ل ذل و قب

ھ  «اشترك في الرابطة القلمیة وقد ة بقول ل نعیم ب میخائی ذا : ..عرفھا لنا مستشارھا الأدی وھك

ى 1920ولدت الرابطة القلمیة في العشرین من نیسان سنة  ، وقد حرصنا منتھى الحرص عل

د من أن لا ینضوي تحت لوائھا إلا رجال ت ى التحاس م، وانتف ت أرواحھ م، وتآلف ت أذواقھ قارب

ل الاختلاف،  الیبھم ك ت أس اوت، واختلف ل التف واھبھم ك ت م ك إذا تفاوت قلوبھم، ولا ھم بعد ذل

ر من عشرة رجال .فالمھم أن تبقى العصبة متماسكة ، متجانسة ، متساندة د أكث م نج ا ل ولأنن

ا بھم،وأ د اكتفین ك الصفات فق متوافرت فیھم تل رتبین حسب السن ،ھ ك العشرة، م رشید : ولئ

، نسیب  اس عطا احوط، إلی ع ب أیوب،ندرة حداد، جبران خلیل جبران ، ولیم كاتسفلیس، ودی

  .)2( »عریضة، میخائیل نعیمة، إیلیا أبو ماضي ، عبد المسیح حداد 

ُ وقد ع   منھ،  رف عن الرجل نشاط دؤوب في حقل الصحافة التي تخذھا عملا یسترزقـ

ي »السمیر «قد تولى تحریر عدة صحف انتھت باستقلالھ بالعمل لذاتھ حین أنشأ ف ت ف التي كان

ي و ماض ول أب ھریة ،یق ف ش در نص دھا تص نة  « :أول عھ ي س ة  1929وف درت مجل أص

ُ 1936أصدرھا مرتین في كل شــھر، وفي سنة  ،وكنتُ " السمیر" ةھَ حولـتـ  »ا إلى جریدة یومی

    فقلــــمھ للتحریر طلبا.. « :یقول میخائیل نعیمة . لشاعروظلت تصدر إلى وفاة ا .)2(

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

  ) الھامش( 505:المعجم الأدبي ، ص -1
  20:الدیــوان ، ص  -2
  .366:أدب المھـجر ، ص  -3
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  )1( ».وقة إلى أكثر من الكفافـفس المتشـفریج عن النـللكفاف كان غیر قلمھ للشعر طلبا للت

یس یعرف عن ـر ممن یذیعـولم یكن الشاع   ون أخبارھم العائلیة وشؤونھم الأسریة ، فل

رھم یة الخاصة الشيء الكـحیاتھ الاجتماع اء أكب ة أبن  »ریتشارد «ثیر ، من ذلك أنھ رزق ثلاث

اني  ة، والث وم الطبیعی ي العل دكتوراه ف ى ال ذرة وحائز عل الم بال رت «وھو ع د لحق  »روب وق

ھ . بسلاح الطیران الأمریكي، أما الثالث فلم یكن معروفا لأنھ كان مریضا و لا یعمل ا قرینت أم

  )2(.ر مرآة الغربـرر لھ الشاعـالذي حابنة نجیب دیاب  »دوروتي «یدة ـفھي الس

وھو مزیج ) دیوان إیلیا أبو ماضي( وأصدر الشاعر بالمھجر دیوانھ الثاني  الذي سماه 

ي عام  در ف ا أص د، كم دیم وجدی ھ1927من ق داول( دیوان ة ، ) الج ھ الفنی رزت عبقریت ھ ب وفی

ل اسم  ل(وشخصیتھ الشعریة ، وجاء دیوانھ الرابع یحم ي سنة) الخمائ ھ . 1940 ف ا كتب ا م أم

ھ ، ى وفات اریخ إل ذا الت د ھ ا   بع ائده وطبعتھ ت قص د جمع ین"فق م للملای " دار العل

  .)3( )تبر وتراب(بعنوان 1960عام

نواتھ الأخیرة حتى جعل یشكو من ـر قد مرض في سـاتھ ؛فإن الشاعـأما عن حادثة وف

إلى المستشفى غیر مرة،كان  بین حین وآخر، ولعلھا اضطرتھ إلى الدخول علة في قلبھ تعاوده

ین  –وینقل إلینا عیسى الناعوري .1957)جوان(آخرھا في حزیران أحد أكبر الدارسین المھتم

دة  -بالأدب المھجري، والمعاصرین للشاعر ي جری ا جاء ف ان(م ـویوركیة،لصاحبھا ) البی النی

دد" راجي ظاھر" ي الع اریخ  6331عن وفاة الشاعر ف وفمبر30بت ي 1957ن ا یل ي .. «: م وف

الساعة الرابعة من صباح السبت الماضي، استفاق الفقید یشكو ضیقا في أنفاســھ، فأیقظ قرینتھ  

ل )دوروتي(الفاضلة السیدة  ي مث ،واستنجدھا لتسعفھ بأقراص من المنعشات كان یستعین بھا ف

إلى السیدة ھذه الحال ، فخفت إلیھ و أنجدتھ  بھا ، ولكنھ بعد أن تناولھا لم یشعر بتحسن،فطلب 

  قرینتھ أن تستــــدعي الطبیـب ففعلت 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

  .140:، ص1983، مارس2في الغربال الجـدید، میخائیل نعیـمة ، مؤسـسة نوفل، بیروت، لبنان، ط -1
  .366:أدب المھجر، ص: ینظر -2
  ).الھامش( 506،  505:المعجم الأدبي ، ص: ینظر -3
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وھـكذا كانت وفاتھ ما بین الرابعة والخامسة من ..ذلك في الحال ، فلما جاء وجـده فارق الحیاة

  )1( »الحالي) نوفمبر(ر تشـرین الثاني صباح السبت في الثـالث والعشرین من شـھ

ي مسیرة    حة ف وا بصماتھم واض ـن ترك د من أعلام الشعر ،الذی و ماضي واح ا أب إیلی

دیم  ین الق ل ب ات الوص ن حلق ة م ل حلق ھ مث ده ، لكون ي تجدی دیث ، وف ي الح عر العرب الش

ادر -والجدید،وھو في الشعر المھجري  ة الن رز  -ةھذه المدرسة الفریدة وھذه التجرب م الأب العل

م  ران الاس ل جب ران خلی ان جب ي حین ك ي سمائھ، ف ر سطوعا ف نجم الأكث ا الشعر وال في دنی

  .الأكبر ، والصوت الأعلى  في عالم الكتابة النـثریة

ة    داث التاریخی ة بالأح ة ثری ت مرحل ھ كان اعر وطفولت یلاد الش ھدت م ي ش رة الت والفت

رة الكبرى، والتحولات السیاسیة والاجتماعی ك الفت ت تل د عرف ة ؛ فق ة  والفكریة بما فیھا الأدبی

نضج مـدرسة القدیم ، أي مدرسة الإحیاء شعرا ونثرا ، على أیدي الرواد المصلحین بدءا من 

ان واكبي والأفغ ى الك ده  يالشدیاق وبطرس البستاني إل د عب ارودي ومحم ى الب ازجي وحت والی

ھ مما ھیأ للشاعر المرج..وصولا إلى حافظ وشوقي دأ من ذي یب ق ال ع الإبداعي الأول ،والمنطل

ل  م عوام ى أھ ادا عل لاق اعتم ذا الانط ھ لھ تعد بفطرت و مس یرتھ الشعریة ،وھ ي مس و ماض أب

ھ  النبوغ ،وھي موھبتھ المتوثبة ، فقد عرفنا أن الشاعر لم ینتظم في مدرسة إلا في سني طفولت

ة ، فة الأمی ھ ص ي عن ا ینف ا إلا م ذ منھ م یأخ ى ، ول و الأول ذ  -وھ رة،ولعل  -یومئ دون العاش

عصامیتھ ومطالعاتھ الدائبة كانت العامل الرئیس وراء تفتق تلك الموھبة وخروجھا شیئا فشیئا 

ة  ي طبیع إلى دنیا الإبداع ، وما من شك في أن شخصیتھ التي نمت وتشكلت ملامحھا الأولى ف

ان  ى -لبن المتن الأعل ة ب ي المحیدث دا ف ذه ا -وتحدی ك أن ھ ة لا ش ك الموھب ذت تل یة غ لشخص

ل أن  ا الصافیة ،من قب بمناظر الطبیعة الساحرة ، وألوانھا الباھرة، وأحوالھا العدیدة، وأجوائھ

ـركھ  ره ،وتـ ة عم  «تتغذى بالحروف والكلمات والمعاني ،وھذا ما بقي في مخیلة الشاعر طیل

    یشتاق في رحلة اغترابھ إلى مراتع طفولتھ ویحـن إلى الربى

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

  .371:أدب المھجر،ص -1
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ود  ى الوج ـھ إل ي أخرجتـ اعر   )1( »الت ان الش ا افتت ر لن ا یفس ذا م ب، وھ ا ذھ ة حیثم بالطبیع

  .واتخاذھا ملاذا من ھموم الحیاة وعوالم البشر،ومادة للتعبیر وأداة في آن

ي  ل ف وإنسان بھذا الحس الفیاض والشعور الرقیق والولھ بالطبیعة والتعلق بمظاھرھا ، والتأم

ة،كا ھ كامن ت قدرت ا للشاعریة ، وإن كان ن وجوھھا وحالاتھا وآیات جمالھا، لا شك یكون مالك

الفضل في اكتشافھا للحروف الأولى ، التي أخذھا في مدرسة قریتھ، والتي ما لبثت أن تحولت 

ھ  طــلـعَ إلى نوافـذ تَ  ا سنحت ل ي مصر كلم ا ف ي أدمنھ الشاعر ونظر منھا إلى عالم القراءة الت

ده،  فرصة ، أو وجد متنفسا من عملھ في بیع السجائر؛ فقد أكب الرجل یقرأ كل ما یقع تحت ی

وبخاصة كتب التراث العربي ممثلة في علوم العربیة وشعرھا ونثرھا،دون إغفال الإشارة إلى 

ي ر ف ا یظھ ك م دین ، وذل ب ال ى كت د اطلاعھ الواسع عل ي تؤك ر من   «ثقافتھ الدینیة الت الكثی

ریم   ارة ..الاقتباسات المستمدة من كتب الدین وخصوصا من القرآن الك ھ جعل عب ك أن من ذل

ى الله( ون إل ائده ) راجع دى قص ا لإح ي  )2( » .عنوان راث العرب ي الت ر ف رأ الكثی ھ ق ا أن كم

  .الإسلامي ، وقد بدا ذلك في شعره واضحا

ى    ھ إل و میل أما العامل الآخر من عوامل نبوغ الشاعر وتكوین شخصیتھ الشعریة ،  فھ

ر إن الدارس لش «التفلسف وذلك أثر من آثار قراءاتھ الفلسفیـــة العمیقة؛  ھ الكثی د فی عره ، یج

من التأمل والتفكیر والتفلسف ،ولقد كان اطلاع الشاعر على مصادر الفلسفة اطلاعا واسعا ، 

راھن  اء بالعصر ال ي .)3( »ابتداء من أفلاطون وانتھ ام والمتنب ي تم ة لأب ار بین ي شعره آث وف

ة وتفلسـ ر شعراء العصر العباسي عقلانی انوا أكث ى والمعري ، ھؤلاء الذین ك ـفا وجنوحا إل ـ

فضل الشاعر  -في مقــالة -وھذا ما یؤكده الشاعــــــــر صلاح عبد الصبور ملخصا .الحكمة 

ذا  «: بقولھ ى بھ ـر ، وكف ل للشعــ ذین ردوا العق د ال ھ أح ـظیم ، أن سیظل فضل أبي ماضي الع

  .)4( »فضلا

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

  .43:رق والغرب ، صإیلــیا أبو ماضي بین الشــ -1
  .45:المـرجع نفـسھ  ،ص -2
  .48:المـرجع نفـسھ ، ص -3
  .68:نبض الفـكر، ص -4
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ا اریخ ومن الواضح أن الشاعر ك ام واسع بالت ى إلم داث عصره ن عل ان من أح ا ك لاسیما م

ي عاصرھا الشاعر داث الت م الأح جل لأھ ار .وصروفھ ،وشعره س ى الآث ا أن اطلاعھ عل كم

اؤل  ى التف ھ إل ة والإنسانیة  ، فمیل ة والفكری العالمیة قد شكل جانبا ھاما من نزعة الشاعر الفنی

ر من  وتوجھھ الرومانتیــكي، وحبھ للطبیـــعة ا الكثی   «وإشفـاقھ على المعذبین في الأرض فیھ

وف  أثره بالفیلس ون(ت یدتھ )برغس ي قص و ف م"، فھ رح ، وأن " ابتس امة والف ى الابتس دعو إل ی

  .)1( » .یتخطى الإنسان كل بادرة من بوادر الغم والحزن

ا، اسم الشاعر فن -على مر الأیام-أما شعره فقد تمثل في خمسة دواوین شعریة كونت    ی

ادح  ین م دل واسع ب ار ج وأعطتھ ھذه المكانة التي یتربعھا في شعرنا الحدیث، والتي كانت مث

ھ الأول  ن دیوان دءا م اخط ، ب ب وس ادح ، ومعج ي( وق ذكار الماض ر ، ) ت ي مص وع ف المطب

ي  د وتقف ورة التقلی فا ص ھ، كاش ي فن ي الشاعر ، وف دیم  ف عر الق ار الش دى لآث اء ص ذي ج وال

ذت عمالیق الشعر  ھ، أخ ى المھجر وتحول حیات ھ إل ھ بانتقال العربي في أزھى عصوره، ولكن

كلھا ،  ا  وش رد بلونھ ا لتتف ـس طریقھ عریة تتلمـ یة ش ى شخص د عل ن جدی تح م ھ تتف  «قریحت

یدح.. ورج ص ول ج ا :ویق ن دنی دا ع اھا بعی ي قض ع الت نوات الأرب ذه الس إن ھ

ى  -أخیھ مراد یقصد الفترة التي قضاھا مع  -) 1916...1912(الأدب أثیر واسع عل كان لھا ت

ك  ا ذل ي خلالھ ة ف ائده المنظوم ن قص اب ع ى غ ة حت رعة عجیب ورت بس د تط اعریتھ، فق ش

الذي كان شأنھ في مصر شأن غیره من الشعراء یستلھم شعر العصر العباسي، ..الشاعر المقلد

زح عن ویحاول أن یقلد البارودي وصبري وشوقي وحافظ  في أسالیبھم ، ولكنھ سرعا ن ما ن

ي .)2( »المحیط المصري تقمص شعره روحا جدیدة ، واستقل بطابع شخصي ا إن استقر ف وم

 »دیوان إیلیا أبو ماضي «نیویورك وعاد إلى دنیا الأدب وخاض غمار الصحافة ، حتى طبع  

ة ، .. « :الذي یعلق میخائیل نعیمة على قصائده بقولھ وكلھا یشھد للشاعر بقریحة خصبة طیع

  س شدید، ولكنھ في أحسن مجـــــالیھ أكمام تكممت بھا شاعریتھومرا

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

  .50:إیلیا أبو ماضي بین الشرق والغرب،ص -1
  .365:أدب المھجر ، ص -2
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تحس عند ..الخلاقة ، وھذه الشاعریة تطل علیك بوجھھا النضر،وعینھا النفاذة،وخیالھا الوثاب

د  ن التقلی ى عالم، وم مطالعتھا أن أبا ماضي في طور الانتقال من حال إلى حال، ومن عالم إل

  )1( »إلى التجــدید

ا ھو  ثاني أع نوھذا الدیوا ي قالھ ة ، الت مالھ الشعریة، وقد ضمنھ جملة قصائده الوطنی

ھ  «؛) تذكار الماضي(بمصر ولم ینشرھا في  د وضع قدم ا ق ان إیلی اني ك دیوان الث ذا ال وفي ھ

ھ  ق خیال د ، وأطل ود التقلی على أول الطریق من الشاعریة المتفوقة المبدعة، فقد تخلص من قی

  )2( ». تھیب ولا حذر حرا یرود آفاق الوجود والطبیعة ،دون

على أن عبقریة الشاعر ظلت آخذة في الارتفاع والإبداع والتجدید ، مدى تسع سنوات   

وم  ھ الموس ي دیوان ة، ف ھ البیانی عریة ، وآیات ھ الش ھ أروع نفحات ل بإخراج داول(لتتكل ) الج

نة ر 1927س ي العص ة ف عراء العربی را لش وقي أمی ا ش ع فیھ ي بوی ھا الت نة  نفس ي الس ،وھ

لحدیث،وفي ھذه المجموعة تمكن الشاعر من التحلیق عالیا في فضاءات الإبداع الشعري ؛فقد ا

وجد الأدباء والنقاد والمثقفون العرب ، في تلك المجموعة الشعریة ما ذكرناه منذ لحظات ،   «

ا یخامرھم من شكوك وتساؤلات  ي ) الطلاسم(أي تعبیرا عم د ف ھ من تجدی ا یتطلعون إلی وم

ي ماضي جو طرائق الت م أب فكیر وأسالیب التعبیر، فأخذ المعجبون یتكاثرون ، ونشأ حول اس

،وأبو ماضي مستمر في 1950من التقدیر ،راح یمتد  وینتشر مع الأیام ، وظل یمتد حتى عام 

  )3( ». إنتاجھ وعطائھ

اة واستلھام ) الجداول(وقد ضم  ي الحی ازت بعمق النظر ف ي امت ع الشاعر ،و الت روائ

ت الطبیع ھ تلخص ر، وفی ي التعبی داع ف ة والإب ع اللغ ى تطوی اعر عل درة الش تفزازھا وق ة واس

فلسفة الشاعر وآراؤه في الوجود ، فتداولتھ الأیدي ، وأكب علیھ ھواة القریض وانصرف إلیھ 

     ولاقى منذ صـدوره استحسانا كبیرا، وأكـب «دارسو الشعــر والأدب وجمـاھیر القـراء؛

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗      
                                                                    

  .143،142: في الغربال الجـدید ،ص  -1
  . 368،  369: المرجع السـابق ، ص  -2
  .39: إیلیا أبو ماضي  ، شرارة ، ص  -3
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وأجمع الكل على أنھ یحتوي خاطرات رفیعـة ..علیھ الفتـیان في الأقطار العربیة تردیدا وحفظا

  )1( » .من الأدب العـالمي

) الجداول(ب  وقد بلغ الإعجاب من بعض النقاد والدارسین والشعراء أنھم رفعوا صاح  

د  ان الشاعر أحم فوق كل شاعر من شعراء العربیة ، حتى إن بعضھم فضلھ على شوقي ؛ وك

ي حوار  ذلك ف ى ب الصافي النجفي  أول من جاھر بذلك مقرا بتفوق إیلیا على  شوقي ، فقد أدل

دة  «صحفي مع  م الصریح  «ألفرد أبي سمرا ، صاحب  جری : حین سألھ  1932عام  »القل

ر الشعراء بنظرك ؟من ھو " ال" أمی دة : ق ھ معي جری دیث عقدت ي ح الأسبوع  «صرحت ف

اج  »المصور  ث " .شوقي"في الشام عن الشعراء ، من حیث قوة النظم وقوة الإنت ا من حی أم

   )2( » .قـوة الشاعـریة والشعـور الصادق ، فأمیــرھم إیلیا أبو ماضي

ـر  رز أعلام الشع ة وھكذا فقد صار أبو ماضي من أب رددا ونغم ان صوتا م د أن ك ي بع العرب

ر؛ ع لا غی د  «ترجی م یك ات ل ـبلغ غای دود ن ف ـم المش ة السھ ق انطلاق د انطل اعر ق ان الش وك

  )3( » .یعرفـھا الشعر العــربي من قـبل 

نة  ي س ع 1940وف ھ الراب اعر دیوان در الش ل(أص ھ ) الخمائ لا  لدیوان اء مكم ذي ج ال

تواه ت ي  مس ن ف م یك ابق وإن ل ھ  الس ا نال ام م وة والاھتم ن الحظ ل م م ین ھ ل ر أن ا ، غی مام

ى ) الجداول( الذي ظل حدیـث النقاد ، ومحـط أنظار الدارسیـن ،ووجھة القراء منذ صدوره إل

ا )..57(على سبع وخمسین قصیدة )الخمائل (یحتوي دیوان  و «ما بعد وفاة الشاعـــــــر وھن

ي شعوره الإنساني ، في الخمــائل كما في الجداول تتلخص ممیزا ت أبي ماضي الشعریة ، ف

ة  ي الحیوی اعي وف ـره الاجتم اة ، وشع ھ للحی ھ وحب ـعة ، وتفاؤل ھ بالطبیـــ ق إحساس وعم

  )4( » .الشعــریة

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗      
                                                                    

  .505:، صالمعجـم الأدبي  -1
  .40،39: إیلیا أبـو ماضي ،عبد الطیف شرارة ، ص -2
  .66: نبض الفـكر ، ص -3
  .33: عیسى الناعوري ، ص ، )رسول الشعر العربي(إیلیا أبو ماضي  -4
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ل من القصائد طبعت  1940ومن سنة  ر قلی ددا غی ب الشاعر ع إلى تاریخ وفاتھ ، كت

راب(بعد وفاتھ في دیوان بعنوان  ي مستوى المجموعتین ) .تبر وت ذه المجموعة ف م تكن ھ ول

ا  « :السابقتین ؛ یقول صلاح عبد الصبور  ي قالھ ض قصائده الت ع الناشرون بع د عام جم بع

راب" ، واختاروا لھا عنوان1940 ر " تبر وت ان التب ر ، أو ك ن التب ب م ا أغل راب فیھ ان الت ك

  )1( » .مختفیا في عروق التراب

ـومھا  ي عمـ رت ف د م ذه ق ھ ھ ھ ، وإن حیات م حیات ـربة معظ ي الغـ و ماض اش أب د ع لق

داث بصفة عادیة یغلب علیــھا الھدوء ، إلا أن حیاتھ الشـعـوریة والنفسـی ة كانت صاخبة بالأح

اة والكون،  والتجارب والمشاھــدات متنوعة في مصادر معرفتھا ، واسعة رحبة بنظرتھا للحی

  .ثــریة بإبــداعھا الذي جـاء في نتاج الشاعــر مزیجا من قدیــم وجدید، وإبــداع وتقلـید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗    
                                                                      

  .68:نبض الفكر ، ص - 1
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  :الھجرة وأسبابھا -2

عر أب م ش تطیع أن نفھ ي يلا نس ره ماض ى عص ـوء عل ض الض ـلط بع م نس ا ل ، م

اة الشاعر وصروفھا ).إلى مصر وأمریكا(وخصائصھ،وظروف نشأتھ وتكویـنھ وھجرتیھ فحی

وراء تكوینھ الفكري والفني،وھي التي صنعت لھ فلسفتھ الشعـریة وشخصیتھ -ولا شك  -كانت

  . ھ الكثیرةالأدبیة بما في ذلك تجاربھ ومشاھـداتھ وتكوینھ العصامي ومطالعات

ل  ب )الھجرة ( إلا أنني أتصور أن عام ي كشف جوان م والمركزي ف ل الأھ و العام ھ

وف .شخصیة الشاعر، وبالتالي مقاربة فھم إنتاجھ الأدبي ورؤیتھ الفنیة الشيء الذي یجعل الوق

ل .عند ھذا العامل من الضرورة بمكان ذا العام ي ھ أي (فكل ظروف حیاتھ المختلفة تتلخص ف

دة الھجرة ؛)الھجرة ھ ولی ھ ومطالعات ھ وثقافت د الھجرة، وتعلم فالتجارب العدیدة والاحتكاك ولی

ى  رة ، وإل ى مصر م د نتیجة الھجرة إل ى تجدی د إل أیضا، والتباین الملحوظ في شعره من تقلی

ا . أمریكا مرة ثانیة ر لن ت لتكتمل، وتظھ ا كان اة م ى الحی وحتى فلسفة الشاعر ذاتھا ونظرتھ إل

غیر إحدى عشرة ) لبنان(لولا  عامل الھجرة ؛لأن الشاعر ما عاش في وطنھ الأم  بھذا الشكل

بكل وجوھھ وتصوراتھ ) موضوع ھذا البحث( بل إن تردیده للوطن . سنة الأولى من عمره 

ھ  ھ واغتراب ولا ھجرت ور ل ورة أو الص ذه الص أتى بھ ان لیت ا ك عره ، م ي ش ـمھ ف ومفاھی

د؛ ي یتنق «الطویل،فق و ماض اش أب ةع ان الأربع ذه الأوط ي ھ ا ف ره (*)ل روحی ول بفك ، ویتج

ـلة  ) 1(»وعاطفـتھ في آفاقـھا  دون أن یھدأ أو یطمئن رة من الأسئـ ب كثی ا یفسـر جوان وھذا م

م  «التي تطــرح حول شعره ، وتذبذبھ بین القدیم والجدید شكلا ومضمونا ؛  وجلیة الأمر أنھ ل

ا خاصة  - كان للاتجـاھات الأدبیةیكن لأبي ماضي ید في ھذا التفاوت ، ولا ي  –ووعیھ ر ف أث

اوت الأجواء أو  ل " الأوطان " تكوینھ، وإنما ھو تف ـع ك ـر ، وطب ام الشاعـ ا أی ي مرت بھ الت

  )2( » .شخصیـتھ في كل ما صـدر عنھا بطـابع خاص

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

ة  -* ان الأربع د بالأوط ھ ،و: یقص وطن طفولت ان م وطن لبن ایو م بابھ  ، وأوھ وطن ش ر م مص
  .تثقفھ،ونیویورك موطن عملھ

  .19: إیلیا أبو ماضي ، عبد الطیف شرارة، ص -1
  .  20: الـمرجــع الســابق ، ص -2
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لم تكن ظاھرة ممیزة في حیاة أبي ماضي وشعره لوحده،بل ومن المعروف أن الھجرة 

ذه  ك أن ھ ر من ذل كانت كذلك في حیاة لفیف كبیر من أدباء سوریة ولبنان وفي أدبھم ، والأكث

ى  -ة وإن كان وراء كل مھاجر قص -الفردیة) أو الحالات( الھـجرة تـجاوزت نطاق الحالة  إل

حالة الظاھرة لا سیما في بدایات القرن العشـرین ، یمتد تأثـیرھا في الاجتماع والفكر و الأدب 

ھ ك بقول ـمة ذل ورج طعـ د ج ة ،  « :، ویؤك ن الآداب العالمی اریخ أي أدب م ي ت د ف ك لا تج إن

ع  ي مجتم ا ، وف ن بلادھ ال ع ـد آلاف الأمی لاد تبع ي ب ـنشأ ف ا ت ـیة بكاملھ ـة أدب ل مدرسـ لا تق

وم  ین ق لاده، وب د أرضھ وب ذریا عن تقالی ف ج د تختل غرابتھ ووحشــتھ عن بعده ، وبیـن تقالی

ـیر الأدب  ھ ،غـ یتكلمــون لغة لا تمـت بأیة صلـة إلى لغتھ ، وفي وسط لھ مشكلاتھ الخاصة ب

  )1( ».العربي في المھــجر

ان ة( حتى صار من المسلـمات لدى كل دارس ، لتاریــخ سوریة ولبن لاد الشام عام ) ب

یة  ا السیاس بابھا وعواملھ رة وأس اھرة الھج د ظ ویلا عن ـف ط ـرین  أن یتوق رن العشـ ي الق ف

  .ودوافعھا الاجتماعـیة والحضاریة 

ي  رة الت ان الفت ان ، إب ي ، وخاصة لبن ع المشـرق العرب ى واق ریج عل ن التع ولا أجد بدا ھنا م

ذا الأد ا ھ ت لن ي أنتج رات الت ذه الھج ھدت ھ ورة ش بط الص دف ض وع ، بھ ز المتن ب المتمی

نص  م ال ى فھ اعدة ،عل ات المس وع المعطی ة بمجم ن ، والإحاط ا أمك وعیة م ة الموض ومقارب

لكن ، قبل ذلك نتوقف . ومحیطھ الذي أنتجھ ومن الوصول إلى التفسیر الأقرب والحكم الأدق 

  ".الھـجـرة" عند معنى 

رد ) الدیمغرافیا( الھجرة في عالم السـكان  «   ي لف تدل على الانتقال المكاني أو الجغراف

ة  )2(»أو جماعة الھجرة الخارجی ) Immigration(وفي منظور علم الاجتماع یتحدد معناھا ب

 زحف أفـراد أو جماعــات تاركة  موطـنھا الأصلــي نحـــــو مـوطن  «؛ 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

ة -1 ـة الموجھ ـة الأدبیـ انوي3س  – المطالعــ ـراف -ث روش : ،إشــــــ ـوب ح ـناھج (موھـــ ـقا لمــ وفـ
) المغتربون في أمریكا الشمالیة( نقلا عن. 130،129: ، ص1993، موفم للنشر، )وزارة التربیة الوطنیة

  .جورج طعمة: لـ
     67:، ص7موســـوعة السیاسة ، ج -2
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 -، ومن المؤكد أن ارتباط معنى الھجــرة لصیق )1(» آخـــر، تجعـــل منھ مكانا جدیدا للإقامة

ا ة  -غالب طلحات العلمی م المص ي معج اء ف رزق ، ج ب ال ي طل عي ف ة الس بحرك

   )2(»انتقــال الأفراد من مكان إلى آخر سعـیا وراء الرزق :emigration)f(جرةھ«:والفنیــة

ب  ـرفیة كطل باب معـ م  أو أس یة كالاستبداد والظل اج أسباب سیاس رة نت ویمكن أن تكون الھج

العلم  أو عقائــدیة كما في ھــجرة المسلمین الأوائل فرارا بدیــنھم بعد ما لاقــوه من اضطھاد 

  .قــریش لھـم

رن    دایات الق ر ، وب ع عش رن التاس ات الق ي نھای وریین ف انیین والس رة اللبن ا ھج أم

  :العشرین فیمكن حصرھا في عوامل ثلاثة 

  :العامل السیاسي -أ

اني كانت بلاد الشام     -في ھــذه الفترة تحت السیطـــرة العثمانیة ، وقد كان الحكم العثم

ذ تبدا -یومئ ل الشرق منتھى الاس ال مستبدا بأھ اجي واصفا ح نعم خف د الم د عب ول محم د ، یق

اس ع الن ى حال واق زا عل ذاك ، مرك ھ  « :الحكم التركي وقت وأد فی ات ، وت ھ الحری تضطھد فی

ـھ  ـاب ، وأتفـ وھى الأسبـ الكرامات ، ویســاق الناس إلى السجــون والمعتقــلات و المشــانق ل

  )3(»إفریقیا الوشــایات، فأخذ الناس یھاجــرون إلى مصر وشمال 

ة  ـلاد العربی ن البـ د م ى بل اجر( لكن الھجرة إل ـن الأم للمھ زء من الوطـ ـبر ) وھي ج لا تعتـ

ـجري ، وكل  ھجــــرة بالمعنى الذي یحــمل كل تلك المـــرارة التي وجــدناھا في الأدب المھـ

ـاد، ھ ـدة عن البعـ ك الآلام المتولـ ل تل ـة ، ومن ذلك الحنـــین إلى الأوطـــان ، وك ذا من جھـ

ر عن  ي كثی جھــة ثانیــة ؛ فقد كانت حال المھاجــرین إذا قصــدوا ھذه البــلاد ، لا تختلــف ف

ة  ل  اللغ ا لعوام ـایش فیھ ى التعـ اجر عل درة المھ الرغم  من ق ا ، فب ي تركوھ م  الت حال بلادھ

     ان النفــوذ العثمــاني ولكن ھـــذه البــلاد ك «والتاریخ والأبعـاد الحضاریــة المشتركة؛ 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

  .286: ،ص2003قامـــوس مصطلــحات علم الاجتمـــاع ، فاروق مـــداس، دار مدني ،  -1
  .697:معجم المصطلحات العلمــیة والفنـــیة ، ص -2
ـاب -3 اجي ، دار الكتــــ ان ،  قصــة الأدب المھجــري ، محمــد عبد المنعــم خف روت ، لبن ـاني ، بی اللبنـ

  . 13:، ص 1973، 2ط 
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ـون صوب سائدا فیھا ، والاستعمــار یتغلغــل في ربــوعھا ، ومن ثم أخذ ال مھاجـــرون یتجھـ

ان  ـور والطغی ـلم والجـ ن الظـ رارا م ا ،وف ا لھ ة وطلب ـدانا للحری ـد ، نشـ الم الجدیـ الع

  )1(».السیـاسي

ي مصـر تحفظا  ولقد مر بنا كیف أن إیلیا أبا ماضي امتنع عن نشـر قصائده الوطنیة ف

ـون وطن الشاعــر أبي مـ أما في لبنان  « ؛)2(من جــانب السیاســة  اضي ، فقد كان الإقطاعیـ

ـكان  ى السـ رائب عل ـون الض ـار ، ویفرضـ ـد والنـ ـون بالحدیـ ـدي ، یحكمـ ـي الأیـ " طلیقـ

ـة  م أشكالا ، وشریع ـواعا  ، والظل ذل أن ـومونھم ال ـف، ویسـ یحكمون الرعیة بالجـور والعسـ

ـوه أخلاق ـب الرجل منھم إرادتھ السخیــفة ،والحاكم یقتل ویشنق ، ویشـ ا  )3(».الشعـ ذا م وھ

  :عبر عنھ أبو ماضي نفســھ في غــیر موضـع من شعــره 

  فأبى سوى أن یستكیــن إلى الشقا    -*-وطن أردنـاه علــــى حب العلـى   

  وتـــراه بالأحــرار ذرعا أضیـقا    -*-وطـن یضیـق الحر ذرعا عنـده    

...  

  و أنــھا تعــــرو الجمــاد لأشـفقا ل     -*-أمســى ، وأمسى أھلھ في حـالة   

  عن رأســھا ، حتى تـولي أحمــقا    -*-وحـكومة ما إن تزحزح أحمقــا   

  جئــــنا فــریا، أو ركبــنا مــوبـقا     -*-راحــت تناصبـنا العداء ،كأنـما   

   )4(عبث الصبا سحـرا بأغصان النقا   -*-بینا الأجانب یعبـثـــون بھا كما    

ي  ـة ف ـفع درج ـدل ،  وأن یرتـ ـن والعـ ـر الأم ع بغیــ ـوم مجتم ول أن یقـــ ر المعق ن غی وم

ـة لأن ؛  ـوق الآدمیـ ـة والحق ي بالحری ـور حقیق ر شعـ دل صـفة  «الحضارة والارتـقاء بغی الع

  تبـعـث الإنســـان على الاستــقامة في أقـوالھ وأفعــالھ، وأن ینتــصف لنفســھ ولغیـره ، حتى 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

  .13: الســابق ، ص -1
  من ھذا البحث  27:  ینظر صفحة  -2
رب ، ص -3 رق والغ ین الش ي ب و ماض ا أب ن  14،  13: إیلی لا ع ـوریا ( نق وادث س ـان بح ـد العیـ مشھـ

  .)22: ، ص1908ولبنــان ، مخایل مشــاقة ، مصر ،
  .273،  272: الدیوان ، ص -4
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ـة  ـة التأنسیـ ـھ أساس الجمعیـ ـل ، وأنـ ـع الفضائ دة ، لجمیـ ـاء فضیلة قاع جعلـھ بعض الحكمـ

  .)1(»والعمــران والتمـدن 

ل إن  لاق ؛ب ـة و الأخ ـامد البشریـ ارم والمح ـل المك و أص دل ھ دا  «الع ـیع ماع وجمـ

ـروءة و  ـة والم العـدل متفرع عنــھ وكالصفـة من صفــاتھ، وإنـما یسمـى باسم خاص كالشفقـ

  .)2(»التقوى، ومحبة الوطـن وخلوص القلـب وصفاء الباطـن 

جــرة طلبا للحریــة ، وبحثا عن أفـق وھكذا فقـد كان العامـل السیــاسي عاملا دافعا للھ  

ـذا  أرحـب للحیـاة الكریمة ، في الوقت الذي كانت النھــضة العربــیة آخــذة في الصعــود، وھ

ة ؛   «ما كان یعیــق حركة الإحیاء الناھضة من جـھة ، ویدفـعھا إلى الاستمـرار من ناحیة ثانی

ـذاك ، ولعل إلحاح ھؤلاء المفكریــن ، على فكــرة الح ـداد    آن ریة كان ردا على تیــار الاستب

  .)3(»وبصورة خاصة ، الاستبداد  الحمـیدي 

ـد     ـداد وانتشـرت مفاس ـدولة زادت مظـاھر الاستب ـف ال والملا حـظ أنھ كلما زاد ضع

ـر ؛ ـر فأكث ولاة أكث ـراء ، وال ـكوا  «الأم ـحة ، وسفـ ـال قبی ـاوات  بأفعـ ض الباشـ ام بع ـد ق لق

ـد وزراء السلطـان الدم دالي أح ـروف ب راھیم باشا  المع ـذا إب ـاء ، واغتصـبوا الأمـوال ؛ فھـ

ـر  -وكان أمیـر الأمـراء في دیار بـكر بأسرھا -مراد الثالث  ـھا ، وأظھ ـم أھل ـا وظل ففتـك فیھ

ـب  راض، ونھ ى الأع ـداء عل ا الاعت ـدا ، منھ تكرھة ج یاء مس ـم أش واع الظلـ ن أن م

ل الأفاعیل العظیــمة ، ولما وصل الأمـر إلى السلـطان ، وعقـد مجلـس القضـاء الأمـوال،وفع

، وھاب الناس أن یشھـد علیھ لم یستـطع القاضي أن یدقـق في الدعوة لأن أختـھ     كانت عند 

ـب  ـر، فذھ ـار بكـ ي دی السلطان مراد مقبولة جدا ، وانصـرف خصمـاؤه، وقـرره السلطـان ف

ـذاب، ووصـل إلیھا نـاویا عل ـقا تحـت العــ ـم خل ك منھ ھ ، وأھل ـكى علی ى إھلاك كل من اشت

      الأمـر إلى أن ثار علیـھ أھــــل البلـد وقامـــــوا علیـــــھ قومة رجل واحد

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

ـني لل -1 ـس الوط ي، المجل زت قرن ـربیة ،ع ـة العـ ـر النھض ي فجـ ة ف ـدالة والحری ـنون العـ ـة والف ثقاف
  .77: ،ص 1980،  30: والآداب ،الكویت ، عدد 

  . 77: المـرجع نفســھ ، ص -2
  .50:، ص 3الثـورة العـربیة الكبــرى ، مصطفـى طلاس ، دار الشـورى ، بیـروت ، لبنـان ، ط  -3
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ـقا  ـم خل ـل منھ ى قت ـنة حت ـى المدی ـدافع عل ـف بالم ـذف القذائ ة ، وصـار یق ي القلع فتحصن ف

  )1( ».كثیـرا

  :العامل الاجتماعي  -ب

ـام خاصـة  ي نھ -كان الوضـع الاجتمـاعي في بلاد المشـرق عامـة ، وبلاد الش ات ف ای

رن العشـرین  دایات الق ا الوضع  -القـرن التاسـع عشـر وب ردي ، وم ـة الت ا غای وضعا متردی

ھ  وي من مظـاھره ، إذ أن ـر ق السیـاسي الذي سبقـت الإشارة إلى ملامحـھ العامـة سوى مظھ

فصل الجانب الاجتماعـي عن الجانب السیاسي تبعا لنھـج  -وغیر المعقـول أیضا -من المتعذر 

اریخ  ؛الع اع والسیاسة والت وم الاجتم ي عل ر  ف د التنظی د رائ ذي یع إن  « لامـة ابن خلـدون ال

ة، ھي  الظـاھرة السیاسیـة ، عند ابن خلـدون ظاھرة جزئیـة أو جانبیـة ، بینمـا الظاھـرة  الكلی

  )2( ».الظاھـرة الاجتماعیـة ، فالظاھـرة السیاسیـة بنیة من بنـیات الظاھرة الاجتماعیـة

ـة  ـیة للجماع اة الإنسانـ ـي الحی ع نواح مل جمی ة تش اھرة الاجتماعی ا دام أن الظ وم

ـن  ـارف ، یستحس ـوم والمع تغال بالعلـ ارة ، واش ال وتج رف وأعم طة وح ن أنش ـریة م البش

ـة  ا دقیق ى رؤی ذا السیاق ، للوصول إل ي ھ ع الفكري ف الإشـارة إلى الواقع الاقتصادي والواق

ـاء  یاء والانتھ ل للأش ة ك بوط ، لإزاح ـوصیف المض ادق ، والت م الص تخلاص الحك ى اس إل

  ..ضبـابیة أو غمـوض یعتري النصوص ؛موضوع ھذه الدراسة 

وبالعودة إلى التاریخ ،وعصر الشـاعر ، نجـد أن واقع بـلاد الشـام قد وصل إلى  أسـوإ 

ـض " حالاتھ،وإطلاق عبارة  ان تو" الرجـل المری ة ك ة العثمانی ى الدول ع عل ا لجمی صیفا عام

ـال  نواحیـھا السیاسیة والاجتمـاعیة ، بالرغم من بعـض محاولات تحسیـن ھذا الوضع ، وإدخ

     العثمانییــن إصلاحات على حكمھـم وأنظمتھم الإداریـة، لكــــن ذلك لم یـؤت أكلھ ؛

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

ـة  -1 ـة العثمـانی ـوض ، و( الدول ـل النھ ـوطعوام باب السق ـع ) أس ـلابي ، دار التوزی ـي الص ـد عل ، محم
  . 531:، ص 2004، 2والنشـر الإسلامیـة ، القاھــرة ، مصـر، ط 

ر،  - 2 ع ، الجزائ الفكــر العلــمي عند ابن خلدون ، الصغیر بن عمار ، الشــركة الوطنیــة للنشر والتوزی
  . 104: ، ص  1981، 3ط 
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ر   «فالداء كان قد استشـرى في جسم الدولة ؛  ـانیة أكث ات العثم وتأثرت بـلاد الشام بالتنظیم

م من غیرھا ، ونالھـا من السكك الحدیدیة وخطـوط التل ا ل غراف ، والمدارس والجامـعات ،م

ـش  تنـلھ الولایات العربیـة العثمـانیة الأخرى مجتمـعة ، ومع كل ذلك فقد ضاقت فرص العی

ا  ـد، ومصر وإفریقی الم الجدیـ ى الع ـرة إل والعمـل أمام عدد من أھلـھا ، فھـاجروا بأعداد كبی

  )1( »الغربـیة 

 لأفواج السورییـن أو اللبنانیین نتاج وضع آنـي ولم تكن الھجرة أو الھجـرات المتلاحقة  

لاد الشام دون أخـرى ،  ـاطق ب ، أو ظروف عابرة ، ولا كانت نتاج وضع محـلي لبعض من

انتـشر الفـقر والجھـل والمـرض ،  «لقد كان ھـذا الوضع ھو الحال في كل بــلاد الشام فقد ؛ 

اب ، وعـمت الفـتن والانقســام الطائفي والمـذھبي ، و كثر الإقطاع ، وتجـار المـراكز والألق

اس من  ـح سواد الن وتحـكم ھـؤلاء بلقـمة الناس وأرواحـھم وأعراضھم وممتـلكاتھم ، وأصب

  )2( »طبقـة الفلاحیـن مسـخرین لخدمة قلـة من الأعیـان 

-ولم تكـن ھــذه الحـال لتـشجـع على علـم أو تبعــث على معـرفة ، بل لم تكـن لتسمح   

اح  -أصلا ـش ، والكف ـة العی ـھاث وراء لقم ـود ، فالل ـرفة أن تسـ ـشر ، ولا للمع للـعلم أن ینت

ـرفة  ى مع ـھ إل ـد توج ـة ، ق ل طاق ـب بك ـد ، ویذھ ل جھ ـفذ ك ـا یستن ي سبـیلھ ـیت ف المستم

ـل ،  ـداد یسـھل بتكریس الجھ ـشار المظـالم والاستبـ م إن انت أوتصـرف في فـكر أو علم ، ث

ي بسبب جـور  -بد الرحمن الكواكبـي یقول ع أحد الذیـن عاشـوا الاضطـھاد والسجـن والنف

أن الاستبـداد والعلم ضـدان متغالبـان ، فكل إدارة  « والخلاصة : -العثمانیـین في تلك الفتـرة

ـل  ك الجھ ي حال ـة ف م ، وحصـر الرعی اء . مستـبدة تسعى جھدھا في إطفـاء نور العل والعلم

لذین ینبـتون أحیانا في مضایق صخـور الاستـبداد یسعون جھدھم في تنویـر أفكار الحكـماء ا

ـھم  م ؛ فالسعید من ـون بھ م ، وینكل الناس ، والغالب أن رجال الاستبداد یطاردون رجال العل

یھم –ظـام ــــل الأنبیـاء العــــــــــب أن كــــاجـرة دیـاره ، وھـذا سبـــمن یتمـكن من مھ عل
                   

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

روت ،  -1 ـع ، بی ـشر والـتوزیـ ـیة للنـ ـبة ،الأھـل ـمود غرایـ ریم محـ د الك دیث ، عب ـرب الح ـخ العـ تاریـ
  .237: لبنان ، ص

  .13: الدیــوان ، ص -2
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لام لاة والس ـوا  -الص ـلاد ومات ي الب وا ف ـبلاء تقلب اء الن ـلام ، والأدب ـاء الأع ر العلم و أكث

واكبي )1(»غرباء ـقول الك ـین ؟ ی ـبداد الشـرقیـ  «:ھـــذا عن المستبدیــن جملة ، فما ذا عن است

ـبدون الش ا المستـ ار ، أم ـلم ن ـان العـ م ، ك ـولة العل ن ص ف م ـواء ، ترتج دتھم ھ ـون فأفئ رقی

  )2( »وأجســامھم من بــارود 

ـصر     ـون عن أحوال م ـون ، یسمعـ وفي قتامة ھـذا الوضـع كان اللبنانیـون والسوریـ

ـالا من حال )الاقتصادیة( الثقافیـة والفكریة ، والمعیشیة  ى السیاسیة ، وھي أفضل ح ، وحت

ـر ب ي القط ـؤلاء ،وف د من ھ و ماضي واح نھم ، وأب ر م دا لكثی ا مقص ـا جعلھ ذا م م ، وھ لادھ

المصـري كانت یقظـة الوعي القومي ، وإحیاء التراث العربي  یأخذان طریقھما نحو الارتفاع 

ى  ـون عل ة نابلی ى الغرب بفعل حمل اح عل ت حـركة الانفت ت  كان ي ذات الوق شیـئا فشیـئا ،وف

حف والمطابع والأحزاب  1798مصر سنة  ـار الص ي انتش ،تظھـر لھا بعض الآثـار تجلت ف

  ..السیاسیة والبعثات العلمیـة 

تح    ـد ف د شھ ـان ق ل إن لبن ـذا ، ب ل ھ إلا أنھ لا ینبغي أن یفھـم أن لبنان كان خلـوا من ك

ـورا  عشـرات من المدارس والمعاھـد وإنشاء كثیـر من الصحـف ، ك ظل محصـ ـیر أن ذل غ

ـر كل  یھم الفق ـد عل ذین س انیین ، ال ـوم اللبن ى عم في فـئات خاصـة ، ولم تكن آثاره لتصـل إل

طریـق ، أو مجـال للمعرفة ، فلم یجد ھـؤلاء مندوحة عن الھجـرة ، والضرب في الأرض إما  

  .للتوسـع في الرزق ،أو لطلب العلم والانفتـاح على حیاة جدیـدة

  :عـةعوامل تاریخیة وأخـرى مشج -ج

ـعي ، والمقصـود    ـل الطبی ـال العام ـي"ولا یمكن بحـال من الأحوال إغف ھو " بالطبیع

المیـل المتـوارث لدى اللبنانییـن والسوریین إلى الھجـرة ، حتى إنھ لا یكاد یصبح فیھم طبــاعا 

ن آلاف  ـرة م ى الھج ت عل ـة دأب ن سلال م ینحـدرون م ى أنھ ـم إل ى أنھ ك إل ـرجع ذل ا ،وم ثابت

اجيا ـول خف ین یق ـین ھي سلالة الفینیقی إن السوري واللب..«:لسن ـف ـمـــ ـان من قدیـ ناني مولع
     

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

طبائع الاستـبداد ومصـارع الاستعبـاد ، عبد الرحمـن الكواكبـي ، المؤسسـة الوطنیـة للفنون المطـبعیة  -1
  .48: ، ص1991، الرغایة ، الجزائر، 

  .49: مـرجع نفـسـھ ، صال - 3
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بالھجـرة ، وحب السعـي في الأرض والاغتـراب ، وركـوب البحـار وحیاة العمـل والتجـارة، 

ن سلالـة الفینیقیـین القدماء الذین ركبوا البحــار ، وجابـوا البـلاد واشتغلـوا بالتجـارة ، وھمـا م

ـال إفریقی ي شم ـوسط ، ف ـض المت ر الأبی اطئ البح ى ش تعمرات عل م المس أوا لھ .  اوأنش

اریخ نشاطھا التجـاري معروف، ولا  ـا وت ـور ، وتاریخھ ـھا مشھ وقرطاجنـة في تونس حدیث

ـاء یضـیر السـو ري أو اللبناني أن یھـاجر إلى أي مكـان ، یستطیـع أن یجـد فیھ الیسـر والرخ

ـراب ، وحب  ـال ، لأن حب الھجـرة والاغت نفس والم ى ال والاطمئنـان الحیـوي ، والأمن عل

ي  ـرائز المتأصلة ف ـا كالغ ـاة ، كلھ السعي في الأرض ، وحب التجارة والعمـل من أجـل الحی

  )1( »ي مسـارب دمـھنفسـھ العمیـقة ف

ـاء عن وطنھم ،    ى أسباب ھجـرة الأبن ـره إل ي شع ـھ یشیر ف وإذا كان أبو ماضي نفس

  : ویعللـھا بالقھر، وبطلب الحـریة ، إلا أنـھ یرجعـــھا أحیانا إلى طلــب المعـالي ، یقول 

  ء كل سفــینركـبــــوا إلى العلـیــا   -*-لبـنــــان لا تعــــذل بنـیــــك إذا ھــم   

  خلقـــــوا لصـیــد اللـؤلؤ المكنـون   -*-لم یھجـروك مــــلالــة ، لكـــنـــھـم    

  أم الثقـــافــة مصــدر التمدیـــــــن   -*-ورثـوا اقتحـام البحــر عن فینــیقیا    

  لـــدونلا یقــــنعـــون مـن العـلا با   -*-لمـا ولدتــھـــــــم نســورا حلـقــــوا،  

  )2(ذھــبا، فكیــف محابس من طـین؟   -*-والنسر لا یرضى السجون وإن تكن 

ـة الھجـرة    و إمكـانی ھ، وھ كما لا تفـوت الإشـارة إلى عـامل آخــر، یتعلق بالمھجـر ذات

ن ، فالأنبـاء القادمـة من ھـذه البـلاد ، تنقـل إلى الراغبیـإلى البـلاد الأمریكیـة شمـالا وجنـوبا  

ـدة ، ـاة الرغیـ ائر الحی ـام ، بش ـل الش ن أھ ـقر والإذلال م ي الف ـون ف ذین یعیش ـرة ال ي الھج  ف

ـم من مصاعـب الھجرة  وخیــالات ذا بالرغ ـة ، ھ ـودة ، والحضـارة المغریـ ـة المنشـ المـدنی

  ..مـنذ الانطلاق، محطات السـفـر الكثیرة والمرھــقة إلى لحظة الوصـول 

ـواعلكن كل ذلك لم ی ل أنـ ـن لك كـن لیعیــق الطامحیــن إلى حیــاة أفضـل ، والرافضیـ
    

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
  .16،  15: قصة الأدب المھجري  ، ص  -1
  .391: الدیــوان ، ص -2
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ى  «:الذل وأشكـال القھر والتخلف ، وعلى كثرة المصاعب والمخاطر ـود عل فلم یـكن ھناك قی

ذي  ل ال ـار العم ي اختی الھجـرة والمھـاجریــن ، ولیـس في قوانینھا ما یقیــد حریـة المھـاجر ف

   » .یریـده

طـور البرازیــل كبیـر الأثـر في تحبـیب اللبنانیـیـن الھجـرة إلى كما كان لزیــارة إمبـرا  

ـاط  ن نش ـھ م ـما لمس ب ، ول ن ترحی ـال وحس اوة استقبـ ن حف ـا رآه م ـة بعدم لاده ، خاص ب

ـلا،  )2(وحـرارة وحیویـة متدفقـة فیھـم  ى الھجـرة فع ـن عل ن اللبنانییـ را م ا شجـع كثی وھذا م

ـرا ا وعـدھم الإمب ـدوا م لات فوج ت حم ذلك ، وتوال ـم ب یھم وأصدقاءھ اتبوا أھل ـھ ، فك طور ب

  .الھجــرة 

ـیة عام    ـورة العراب ـر،  1882على أن الھجـرة الجمـاعیـة لم تبـدأ إلا بعـد الث ي مصـ ف

ـة  ـر ظروف الحمای اك ، بتأثی ـان ھن ـا ولبن ـل سوری بعد أن ساءت أحـوال المھاجریــن من أھ

  .اضطرھم إلى تركـــھا بحثـا عـن مھاجــر أخـرى  البریطانیـة على مصـر مما

ـة ،  ـارة الأمریكیـ ى الق ـرة إل ى الھج ـن إل انوا السـباقی ـن ك ل فلسطیـ ـر أن أھ دیر بالذك والج

حاملین معـھم مقتــنیـات تذكاریة ، من الأرض المقدسـة لبیعھـا إلى المؤمنیـن المسیحیـین مثل 

  ..فلسطیـن ، وسرعان ما لحـق بھم اللبنانیـون والسوریـونالمسابح ، والتعاویــذ المصنـوعة ب

ت ھجراتھم    ـرة ، وكان ـداد وفی ـوا بأع ـام ، كان لاد الش والمـلاحـظ أن المھاجـرین من ب

في رحـلات متلاحقــة طویلة مضنـیة كثیـرة الأخطـار والمصـاعب ، ولھـم في ذلك أقاصیص 

تلك البـلاد ، وضمنـوھا كتبھم ورسائلھم ، والمھم  تداولتھـا الصحف التي أنشأوھا في ا، وحكای

ـدة ،  «في ذلك كلـھ ؛  ـاجر البعی ك المھـــ ى تل ي ، إل ـة والأدب العرب ـة العربی ـوا اللغ ـم نقل أنھ

       یعـبــرون لـــك الدیار النائیـة ، أدبـاـــشـأ أولئـــك المھاجــــــرون في تـــفأن

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
  .16: قصة الأدب المھجري  ، ص  -1
  .19: ینظــر؛ المـرجع الســابق ، ص -2
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ـھم ،ویتحدث اعرھم ،وعواطف ـن مش ھ ع ـم ، ب ى أوطانھ ـم إل ربتھم وحنینھ ن غ ھ ع ـون فی

ـا  ویصفــون فیھ البـلاد التي أقاموا فیھـا ، ومظـاھر الحیاة السائـدة في حیـاة الناس ھنـاك ، كم

  )1(»یصفـون فیھ حیاتـھم ،وما تعرضـوا لھ من عنـاء وشقـاء ، وتجـارب مریــرة مثیرة

الشام عامة ، السوریین واللبنانیین خاصة  وقد أصبحت الھـجرة ملمحا بارزا في شخصیة أھل

راء  –مع كل مرارتھا ومآسیھا  –،وصفــة ممـیزة من صفاتھم ، فھـي  عنصر من عناصر إث

ة  دیر للثقاف لوب تص الم ، وأس ى الع اح عل یلة انفت دخل ، ووس ادر ال در من مص ـوطن ومص ال

را افظ إب ل ح اعر النی دنیا ، ولش ي ال ى أقاص ـة إل ة والعربیـ ا المحلی ـد فیھ ـدة یشیـ ھیم ، قصی

  :بھـؤلاء المھاجرین ویفــتخر ، یقول مـنھا 

  ثــبواــبـوا وَ وثِ أسـد جـیاع إذا ما وُ   -*-أبطــال غطارفـة   ) كولمب(بأرض 

  وجیشـھم عــمل في البــر مغترب  - *-أسطولھم أمــل في البحــر مرتحــل  

  ــب منثورة مذ كانت الشھبفالشھ   - *-ما عابھـم أنھم في الأرض قد نثروا  

  إلى المجـرة ركــبا صاعـدا ركبوا   -*-رادوا المناھل في الدنیا ولو وجـدوا 

  )1(مـدوا لھا ســببا في الجـو وانتدبوا  -*- أو قیل للشــمس للراجین منتجــع ،  

إنـھ مھـما كانت الأسبـاب قاھــرة ،وقـویة و دافعـة إلى الھجـرة،وإلى  :القولوخلاصة 

ـر ـاء المھج إن أدب ض ، ف ى مض ـان عل رك الأوط ـة -ت ـائھم  -عام ى انتم ـوا عل حافظ

 :لأوطانھــم،وولائـھم لأمتــھم الكبیرة ،وكفى بھـذه حسنـة ومیــزة ، یقول زكي نجیب محمــود

ـو   « ا ھ ـھ ،كم ـھ ، بتاریخ فـللعـربي أن یھاجـر إلى أي أرض أراد، لكنـھ سیـظل عربیا بثقافت

       .     )3(»ــمائـھ إلى أبـویھعربي بانت

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
  .08: قصة الأدب المھجري  ، ص  -1
ـد أمـمـأح: ب ـیــرتــرح وتــیح وشــط وتصحــبـراھیم ، ضــظ إبــراھیم ، حافـــظ إبـوان حافــدی -2 ین ـ

ـة العامریــ، الھیئة المص یاريــیم الأبــن وإبراھــزیــد الــوأحم ـة للكـ  270: ، ص  1978،  3تاب ، ط ـ
 ،271.  
ـروت  -3 ـروق ، بـیـ ـود ، دار الشـــ ـرة ، ط  –ھــــذا العــصـر وثـقـافـــتھ ، زكــي نجــیـب محــم القاھــ
  . 48: ،ص  2
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رغم كل  -وقد تحـقق ھذا الانتماء ، وتبـدى في الواقع الأدبـي والفني من خلال إبداعاتھم التي 

كانت بالحرف العربي ، وبلسان الضاد  -مرارة الھجرة وحرقة الغربة وقھر البعد وألم الوحدة 

ا  -أو غیرھا  -ألم تعد اللغة الوطنیة  « ؛)الأم أي اللغة(وباللغة الوطنیة  ائن كم ـن الك ھي مسك

دون  ـي ،وب دون تجـذر ثقاف قال ھایدغر ؟ ألا تشكل اللغة وطـن الكاتب ؟ وھل الشعـر ممكن ب

خزان لغوي یمتلك صوره ومجازاتھ وإیـقاعاتھ الموسیقیة الممیـزة لھ ؟ ھل یمكن الارتماء في 

  )3(»حلیة أو وطنـیة؟ الكوني بدون أیة ســمة م

ر  ددت ھویتھم وأوطانھم ،وظھ د تح ة ، فق ة الوطنی ر باللغ اروا التعبی م اخت وما دام أنھ

رتھم  ع نظ ارض م ي أو یتع ذا لا ینف ة ،وھ ة العربی امھم باللغ ي اعتص تھم ف كھم بمحلی تمس

  .الإنسـانـیة الشامـلة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
ـواصل الم -3 ـیل والت رب(تخ رب والغ ات الع ي )مفارق ب العرب ة ، دار المنتخ دین أفای ور ال د ن ،محم

  .160:، ص 1993،  1للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، ط 
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  :لمحة في تاریخ الشعر الوطني - 3

دي    ـع الأی و ماضي ، ونضـ ا أب ـر إیلی ي  شع وطن ف من أجل أن تتضـــح لنا صورة ال

على المعاني التي یتصورھا الشاعر أو تنــبع من خیــالھ  بفعل تكویــنھ المعرفي وخصوصیة 

اعرا وإن یتھ  ش ریعة شخص اریخي س ح  ت ة مس ام  بعملی ن القی ـاك م ھ لا فكـ ـت أن انا ، رأیـ س

أتوقف خلالھا عند محطات الشعــــر الوطني أو ما ینوب عنھ، بحسب  خصوصیة  كل  حقبة 

ـافة  ـعا لثقـ ـفھوم  تبـ ي  للمـ ـطور الطبیع اة التــ ع مراع ـھا، م ـاتھا وأحــداثــ ة وملابسـ تاریخی

  .ات كل عصروأحــوال ومؤثـــــــر

دیم    ي الشعر الق ظ –فذكر الأوطان ف م یكن لف وطن( وإن ل ي )ال ھ ف ا یعنی دیما م ي ق یعن

ة ھ الدق ى وج ذا عل رنا ھ دم  -عص دیم ق ریة ق ة البش الأرض والجماع ان ب اط الإنس إذ أن ارتب

د  ان ولی ذا العصر ، ولا ك د ھ م یكن ولی اء ل الإنسانیة ، كما أن عاطفة الولاء والشعور بالانتم

  .ر قریب، إنھ ضارب في التاریخعص

ـي أن    ن البدیھـــ ان، فم دى الإنس ي ل ري والفن ـاط الفك وه النشـــ ن وج ھ م عر وج والش

یعنى بالحدیث عن ھذه الأرض، وھذه الجــماعة وھذا الانتماء وھـــذا الولاء، وھذه العاطـــفة 

جة تصل بھ أنھ قد یفـــقد حیاتھ     التي تشد الإنســان وتؤثـــر فیھ ، وفي توجھاتھ في الحیـــاة لدر

ھ   -في نظــر ھذا الإنسان  -في سبیــــل ھــذا الوطــن ، أیا كان تحدیده  ـریفھ  ل ان  تعـ ا ك وأی

  .أو تصــوره لھ ،أو تــسمـیتھ

إن؛  ـذا ف ى ھـــ وطن  «وعل ایا ال ول قض دور ح ذي ی عر ال و الش وطني ھ عر ال الش

ر ومشكلاتھ السیاسیة والاجتماعیة ،  ھ تعبی ھ، إن ـنھ وأبنائ والذي  یصـــور حب الإنسان لوطــ

ا ،  وا أبعادھ ـراء وأدرك ا الشعـــ ـن ، فوعاھ اء الوطــ عن مواقف وآراء قامت في ضمیر أبن

  )1( ».وتأثـــروا بھا،فغدت لدیھـــم تجربة شعـــوریة حادة

یفھــم منھ المعنى  الشــعر؛ فقد) وطنیة(على أنھ من الأھمیة بمكان التنبیھ إلى مفھوم  

  وجمیـــع تجلیـــاتھا -بكل تنــــوع دوال الوطـــن ومدلولاتھ  -)الوطنیة(السیـــــاسي البحت، فـ

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
  .09:، صأروع ما قیل في الوطنیات  -1
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اعي  ـر اجتم ـتھ شع ي حقیـق ـو ف ي ،  فھــ ى السیاس ي المعن ورة ف ـت محص ا ، لیســـ وأبعادھ

ـوھھ  ن وجـ ـھ م وى وجـ ـون س ـدو أن تك ـي لا تع ـة الت ـرة السیاسیـ ن الدائـ ـع م اني أوس إنس

فمن الخطإ  «من منظور سیاسي فقط ؛) الوطن(وذلك لا یمنـع أن ینظر الشاعر إلى  المتنوعة؛

أن  م ب ا الحك ـتھي بن ة(أن ینــ ى ) الوطنی الف للمعن ذا مخ ي، وھ اح السیاس رادف للكف ى م معن

ب  ي وحس وطن العرب ب ال ى ح ة، معن ي للوطنی ـف  )1( ».الحقیق ن التعسـ ھ م ذا أرى أن  -ولھ

یق الر ن ض ون م ـھ یك ة ولعلـ ره -ؤی ي دون غی ھ السیاس ي التوج وطني ف ـر ال ر الشعــ . حص

ـا لا  ذه الرؤیــ فالبـداھة تفــترض ألا یكون الشاعــر متـسیسا أو سیاسیا حتى یكون وطنیا، وبھ

ـورات  ـاسا للتصـ ـعد انعكـ ـذي ی ـدود الشـعر الـ ي حـ ـني ف ـعر الوطـ ـر الشـ ـح أن نقصـ یصـ

ـة ،لأن  ـم الشع «السیاسیة البحتــ ر عن أمانیھــ واطنین وتعبی دان الم وطني صورة لوج ـر ال ـ

ي  ـداث الت ام الأحــ وحا أم ورة وض ذه الص زداد ھ اعر، وت ـة الش ـدھا نفسیـ م، تجسـ وأحلامھ

الوطن ف ب ى .تعص ین إل ھ الحن ة؛ ففی ا متنوع دة ، وألوان ا عدی ـمن أبواب وطني یتض عر ال والش

ـھ ا ھ ، وفیـ ھ، الوطن حین یكون الشاعر بعیدا عن ـخ أبنائ ـن  وبتاریـ ى الوطـ اء إل لفخر بالانتم

ھ  ـاع عن كرامت ھ الدفــ ـوب ،   وفی ھ الخطـ ى أبنائ ـم عل وفیھ العطف على شعــبھ حین تزدحـ

   )2( ».حین یدعو داعي الجھاد 

ـره  ي شعـ ـره ف ـل یذكـ ھ، فجعــــ وي ب ھ وارتباطھ الق وقد أظھـــر العربي  تعلقھ بوطن

ـوده ،  كلما سنحـــت سانحة، ـرادفا لــوجـ ـھ مــ ـا جعلـ ـرا م ـھ كثیـ ل إن بمناسبـة أو بـدونھا ، ب

ذا  دیم ، ولھ ذ الق ـعروفة  من راض المـــ ـتى الأغ ي شــ ھ ف ى ب ـراح یتغن ـل الأدب «فـ م یخـــ ل

اش  ذي ع ـربي ال ـن،  فالعــ ب الوطـ اھرة ح ار ظ ن آث ـوم م ى الیـــ ة إل ن الجاھلی ي م العرب

ـب دی ـوقا متــنقلا،أحــ ا شــــــ ي ذكراھ ـدما ذاب ف عاره ، بعــ ي أش دھا ف ـازلھ فخل اره ومنـــ

  :وحنــــینا ؛ قال بعضھم 

 ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
ان، ط  -1 روت ، لبن ـلایین، بی م للمــ ة ، دار العل ازك الملائك ر ، ن عر المعاص ایا الش ،  6قض

  .300:، ص1981مــارس
ـربي  -2 ـامةال( الأدب العــ ـیة العـ ـة الثـقـافــ ـروت ، ) مــوسـوع ـیل ، بیـ ـار، دار الجـ واز الشـعـ ، ف

   .135:لبــنان، ص
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  )1( ».فیھ أذیـــــال الھـــوى مستوطنا     -*-وطن اللھو الذي جـــــــــر الصبا    

د  ا نج ة ، فإنن ن الجاھلی دءا م ي و وتصفحناھا ب ى عصور الأدب العرب ا إل ا جئن إذا م ف

ي  ـال وصور ،فف حضور الشعر الوطني حضورا ملفــتا للانتـــباه ، قویا متجلـیا في عـدة أشك

ر لنا ھذه الصور في غیر مظھر؛ ذلك أن مفھــوم الوطن لیــس ھو نفسـھ الــذي الجاھلیة تظھـ

وم -نتداولھ ة والمعاش،  -الی ـق الاجتماعی ة العلائــ ـیر، وطبیع ي نمط التفكـ ین ف للاختلاف الب

ة ة والعقائدی ـاد الفكری ة والأبعـــ روف التاریخی ر ..والظ ذا العص ي ھ ـفنا ف ا یسـتوق وأول م

ا  ظاھـــرة الطلل در م ، باعتبارھا ركیـــزة أسـاسیة  من ركائز النص الشعري الجاھلي ، وبق

ي  ة، فھ ي الجاھلی ي ف ـذوق العرب ـب ل ـعریة تستجیـ ادة ش ت وع ط ثاب ـیة ونم زة فن ي ركی  -ھ

الي  -كذلك ركیزة فكـــریة وبعد فلســــفي واجتماعي تستجلـي  ذھنیـة الشـاعر الجـاھلي ،وبالت

ي ا ي ف ـیة العرب ر الأداة ذھن ي عنص ل ف ر الطل ـول حص ر المعقـ ـمن غی ذا  ف ـة، ول لجاھـلی

ر «:الفنیة ة العم ر رحل كان البكـــاء على الطلل تعبیــرا عن إحساس  بالفاجعة ،  والضیاع عب

ود  اء والاستمرار والخل ام ، وصیاغة مأساویة لإرادة  البق ـول الأی في متاه الصحراء، ومجھـ

ن خلال ا ك م ان، وذل ي المك عادةف ة والس يء بالحیوی ي ، المل ى الماض داد إل ا . لارت ان موقف ك

أتي " أنطولوجیا" زمن .عمیقا إزاء الزمـن  الذي یذھـب بلا رجعـة، أو الذي قد یأتي  وقد لا ی

ة  لأم والحبیب ة والاستقرار ، ل ان للألف یقیم في أعماق الذات العربیـة المتوتـرة الباحثـة عن مك

  )2( »للأســرة والقبیـــلة

ـاھلي  ـعر الج دمات الش ي  مق ـرھا  ف ـي ورد ذكـ اكن الت اس فالأم ـذا الأس ى ھـ وعل

ار أن عنصر ین(الطللیة، ما ھي إلا أوطان للشعراء أو صور بسیــطة  للأوطان ، باعتب ) الحن

اء(كان متوفرا دائما عند ذكـر ھـذه الأماكن ، ولھـذا سمي  ـقاد ) بك وحي  بالافت اء  ی ، لأن البك

فالاستھلال ذكریات تختمـر في النفــس یستعـــیدھا «ح  والابتعـاد الطوعي أو القسـريوالنزو
     

 ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗  
  
  .19:أروع ما قیل في الوطنیات ، ص -1
ري -2 ي الجزائ عر العرب ي الش ة ف ون )1962-1925(المدین ة للفن ة الوطنی اني، المؤسس راھیم رم ، إب

  .228: ، ص 2002، المطبعیة ، الجزائر 
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ي الماضي  ـت ف ـوالھ مواضع كانـــ الشاعر نظـــما، واستحضار لأیـام تبــدو لھ في أثـناء تجـ

  :  ، فمنذ قـولة امرئ القـیـس)1( ».وطنا

  .بسقط اللوى بین الدخول فحومل   -*-قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل             

ـار  ي الدیـ وطن ف وظاھرة الوقــوف على الأطـلال تقلید شعري ، یعكس البحث عن ال

ان  ى مك ان إل ون من مك ـتأون  یترحل انوا لا یف ذین ك ازل العرب ال ا عن أو الأحیاء أو من بحث

ة خاصة . الكلإ والماء ي الجاھلی رة ف ده بكث ذي نج وبھذا المنظور یمكن تفسیر شیوع الفخر ال

المرتبط منھ بالانتماء إلى القبیلة ؛ وقد نقل إلینا ابن رشیق القیرواني مبلغ حفاوة القبیلة بظھور 

ا اعر فیھ ل فھنأتھ « :ش ت القبائ اعر أت ا ش غ فیھ رب إذا نب ن الع ة م ت القبیل نعت كان ا وص

ال ةالأطعم ر الرج راس ویباش ي الأع نعون ف ا یص اھر، كم بن بالمظ اء یلع ت النس ، واجتمع

ذكرھم ادة ب آثرھم ، وإش د لم ابھم ، وتخلی ن أحس ھم ، وذب ع ة لأعراض ھ حمای دان أن . والول

وما ذلك إلا لكي یكرس  )2( ».وكانوا لا یھنئون إلا بغلام یولد ، أو شاعر ینبغ ، أو فرس تنتج

ـلتھ الشاع ـتھ لقبیـ دا عصبیـ اء ، مجس زا بالانتم ى وإن  -ر الفخر بالقبیلة  متغنیا بالولاء معت حت

  : یقـــول دریـــد بن الصمــة  -كانت على ضلالة

  غویـــت وإن ترشـــد غزیة أرشد    - *-وما أنا إلا مــن غـــزیة إن غــوت   

ا عرف أو كما في معلقة عمر بن كلــثوم التي صارت غناء قبیلت ذا م ھ ونشیدھا المفضل ، وھ

ة  « :في النقد القدیم بشعر الحماسة وھو ذات الجماعی غ ال ة ،وبل ھ الفردی ـاعر ذات دى الش إذا تع

اه  ر بعن ن الفخ ـتقل م ھ ینـ دین، فإن ة أو ال زب أو الطائف یرة أو الح ة أو العش ا القبیل ي تمثلھ الت

  )3( ».الضیق إلى الحـماسة بمعناھا الشامــل

د وإذا اف ا عن تقـــد الشاعر عنصر الانتماء لسبب من الأسباب خرج عن الجماعة ، كم

الصعالیك ،وتكون النتیجــة افتقاد الوطــن والبحث عن بدیــل یسـد حاجـة الشاعـر إلى غریـزة
    

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
  .95:،ص 1،2004ن،  ط العرب في العصر الجاھلي،حسین شعیب، دار الفكر العربي، بیروت،لبنا -1
دد  -2 ون والآداب، الكویت،ع ة والفن ، 66: الإسلام والشــعر ، سامي مكي العاني، المجلس الوطني للثقاف

ن . 07:، ص1996أغسطس  لا ع ق ( نق ي ، تحقی ن رشیق القیروان ده ، أب ناعة الشعر ونق ي ص دة ف العم
  ) 65: ،ص 1،ج 1955، 2محمد محي الدین عبد الحمید ، القاھرة، ط 

    .126: ، ص) الموســوعة الثقــافــیة العــامة( الأدب العــربي  -3
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ر  لأن الشاعر كان «الانتماء ا یصیبھا من خی فردا من أفراد القبیلة یحیا بحیاتھا ،ویشارك فیم

ذي یجب أن یعیش عیشة الصعالیك، وھو  أو شر، فإن خالف عن ھذا التضامن فھو الخلیع ال

ة  اة الواقع ي الحی ھ مشاركة ف بھذا یخرج عن التضامن مع القبیلة إلى تضامن آخر لیس أقل من

عال ن الص ھ م ع أمثال امن م و التض اعي )1( ».یك،وھ یش الاجتم وا التھم عالیك  عاش ، فالص

ل السیف «:والنكران ،ولذلك فإن ى حم م إل م ، دفعھ ع لھ دیر المجتم دم تق ر بع الإحساس المری

وھذا ما جعل الشنفرى یتنصل  )1( ».والاستعانة بھ لیؤمنوا الحیاة الاجتماعیة التي حرموا منھا

  :   آخر،یرى أنھ  یحفظ لھ كرامتھ وإنسانیتھمن قومھ لیوجد لنفسھ قوما آخرین ؛أي انتماء 

  فإني إلى قوم ســـواكم لأمیل      -*- أقیموا بني أمي صــدور مطیكم   

ھ ؛  ھ ووطن ھ ، وھویت حراء ،  «وبذلك فقــــد اختار عالم ار الص تحم  الشنفرى غم ویق

رار، مجھولة المعالم، كثیــرة المخاطر ، تمنـعھ الطعام والشــراب ، وتضن علیھ   الأمن والق ب

ھ وصبره  زا بكرامت ي ، معت ة الإنسان العرب لكنھ یتحدى ذلك كلھ، ویصمــــد محافظا على أنف

  : على المكاره

  وأضرب عنھ الذكـر صفحا ، فأذھل    -*-أدیم مطــال الجــــوع حتى أمیـتـــھ   

  )2(».ولعلي من الطـول ،امرؤ متطـ    - *-و أستف ترب الأرض كیلا یـرى لھ        

ـون  ـرامة، وص ظ الكــ ـیل حف ي سبــ ـلات، ف ـن والویـ ـدائد والمح ذه الشــ ل ھ و یتحم وھ

  :الإنسـانیة، حتى وإن اختار لھ وطــــنا جدیدا

  وفیھــا لمـــن خاف القلى متعـــــزل   -*-وفي الأرض منأى للكریم عـــن الأذى  

  )3(غبا أو راھـبا وھو یعقــلســرى را - *-لعمرك ما في الأرض ضیق على الفتى     

  .وھكذا تحــــدد وطــــن الشنفرى،بأنھ الضــــرب في الأرض، حیث لا یھـــدر ماء وجـــھھ

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

  .578:، ص 1981، 6المجموعة الكاملة ، طھ حسین ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، لبنان، مج ؛  -1
ر -2 ي العص عالیك ف ان، ط  الص روت ، لبن ة، بی ب العلمی روة ،دار الكت ا م د رض اھلي ،محم ، 1الج

 . 32:،ص1990
ة العرب  -3 نفرى( لامی ـة )للش ع ودراسـ یدا: ، جم ـریة ، ص ة العصـ واري ، المكتب ـن الھ لاح الدیــ  -ص

  .45:، ص 2006، 1بیروت، لبنان،ط 
  . 35:الســابق،ص -4
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دة  ـرة جدی ھ نظـ ـت ل ي وتشكلـ اة العرب ي حی ـم ف ت المفاھیـ ـلام تحول يء الإس وبمج

اة، وصار  ھ للأشـیاء والعلاقات والوجود الإنســاني ورسالة الحی ق من ـن وطن ینطل ذا الدیـ لھ

ـثة  ي وطن البعـ ـرار ف ة(لنشر ھذه الــدعوة ،  وبعد أن تعذر الاستمــ ، تحول المسلمون ) مك

ـوم ـم الدیمـ ـیئ لدعوتھ ان ویھـ وفر الأم ا ی م أول م وفر لھ ر ی ن آخ ى وط و  ةإل اح  وھ والنج

ـنورة ،  ة الم ن الدو «المدین ـلت وط د مثـ ة ق ـثرب المدین ت ی ذا وإذا كان ـھا ھ ي حكم ة الت ل

  )1( ».الدستور، فلقد قرر ھذا الدســتور أن ھـذا الحــرم آمن لرعیـة ھــذه الـدولة 

ي    ا ف ورا عرقی وطن محص وم ال ان مفھ ة( وإذا ك ي ) القبیل ـق للعرب ت تحق ي كان ،الت

ى  ب الأعم ذا التعص لام وأزال ھ اء الإس د ج ـماء ، فق عور الانت ـریبا لش د تقـ ال الوحی المج

ى واع ـھم إل اس انتماءاتـ ى الن ر عل م ینك ل ، وإن ل ق أو التفاض ا للتفری اره أساس تب

ة " وإنما " العرب بالعرق والجنس"أصبحت القـبیلة لیسـت فقط  «وبھذا؛.قبائلھــم العرب باللغ

تدعو وتأمــر وتشرع لھــذا التنظیم  --وتوالت أحادیـث الرسول"..والھویة الحضاریة القومیة

نھم: " تماعي  الجدیدالاج–القومي  وم م اع ولا "، " مولى الق ة النسب لا یب ة كلحم ولاء لحم ال

  )2( »" .یــوھب

د    ى صراع جدی ل إل ین القبائ وبھذا أصبح الولاء للدین بدل القبیلة ، وتحول الصراع ب

ول  ـف ح راع ، فالتـ ذا الص وض ھ ن أن یخ ـعر م د للشـــ ان لا ب ـر، وك ان والكفـ ین الإیم ب

وكان النبي ) الذي صار انتماء لكل داخل فــیھ(شعــراء یذودون عن الإســـلام  --الرســـول 

--»  ،ھ ـجو وقبیلت وم المھ ى ق اء عل یم الھج ـبھم تعم لوب یجنــ ى أس اء إل ـراء الھج یوجھ شع

م  ول لھ ث یق ـولون حی ـیما یق ـدقة ف ـزمون ال م یلـت ـریة :" ویجعلھ د الله ف اس عن ـظم الن إن أعــ

  )3( ».رجلا، فھــجا القبـیلة بأســرھا لرجل ھاجــى

ا استع ركون ـمـولم ن رد ل المش ـد م ن ب ن م م یك ـسلمین، ل ع الم ربھم م ي ح ـراءھم ف شعـ
     المسلمین

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

  .134:الإســلام وحقـوق الإنسـان ، ص -1
ارة ، -2 د عم دي ، محم رب والتح و الع ة والفن وطني للثقاف س ال دد المجل ، 29ن والآداب، الكویت،ع

  .33:،ص1980مایو
  .07:الإسـلام والشــعــر ، ص -3
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وطن والوجود؛ علیھم ،وبالوسیلة نفسھا ل ـل ال ي تمثـــ لدفاع عن ولائھم وانتمائھم وعقیدتھم الت

وھب شعراء صدر الإسلام یذودون عن حیاض الإسلام وتعالیمھ مناقشین أفكار المشركین،  «

مسفھـین آراءھم، مظھرین فساد النظام القبلي السائد في المجتمع الجاھلي ، وبذلك بذرت بذرة 

روا الشعر السیاسي الشعر السیاسي ، وكان حسان  ذین ابتك بن ثابت أول الشعراء المسلمین ال

  :في ظل الإسلام ، حیث كانت قصیدتھ في وفد بني تمیم من أول أشعاره السیاسیة ، یقول فیھا 

  قد بینــــوا سـنـنــــا للناس تتبــــع   -*- إن الذوائـــب من فھـــر وإخـــوتھم  

  )1( »تقوى الإلھ،وبالأمر الذي شرعوا    *-یرضى بھا كل من كانت سریــــرتھ 

ة  رة ونظری ھ فك ت مع ول ، وتحول د تح راع ق كل الص إن ش وي ف ر الأم ي العص ا ف أم

ة  -وعلیھ-الحكم،  ي معاوی ا ف سیتحول مفھوم الوطن والولاء تبعا لذلك ؛ فقد صار الحكم وراثی

ویین للعنصر وأبنائھ ، وقد نازعھم الشیعة والخوارج وغیرھم أحقیة السلطة ، ولتعص ب الأم

العربي ،عادت بعض مظاھر الفخر القبلي ، وعاد الاعتزاز بالقبیلة إلى سابق عھده، حتى بین 

وقد شاع ھذا الشعر السیاسي وتجلى ).كما في نقائض الفرزدق وجري(شعراء الحزب الواحد 

  .میةفي مدائح كل شاعــر لحزبھ ، وھجــائھ للأطراف الأخرى،كما في مــدح جریر لبني أ

إن    ھ، ف ب ل اء والتعص ن الانتم ا م س جانب را یعك ي مظھ عر السیاس ذا الش ان ھ وإذا ك

ى  ة بشریة ، تحن عل ة إنسانیة وطبیع الحنین إلى الأوطان والمنازل مظھر آخر یعكس عاطف

د  «أرضھا وتشتاق إلى مواطنھا ؛  ة وق فمن شعراء قریش عمرو بن الولید ، ولقـــبھ أبو قطیف

ى نفاه الزبیر مع  ان یحن إل ة ؛ فك ى المدین ھ إل ـوق فی ال شعرا تشــ ة ، فق ة عن المدین ي أمی بن

ر  م ؛ھل تغی ي شعره أن یعل ھ ف د  -البلاط  والمصلى وقصــور العقیق ، وكان یھم اء،  –بع قب

ـھم  د محضــــ ـش ق ن قریـ ـط م ـة أراھـ اء المدینــ ت بطح ل برح ـق ؟ وھ ا زال العقیـ ل م وھ

، وبمحـــض ھواه ، فكان یقطـــع اللیل بعدھم  بالزفیر  والاكتئاب   منتھى حبھ ، وبصفو وداده

ام  ان ین ا ك ت. حتى إنھ م ي الشام -وإذا برق ـفاه ف ي منــ ـابة نحو الحجاز ھاج  -وھو ف سحـــ

  :برقــھا الشــوق في قـلبھ فـقال

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

ت ، شرح وتھ -1 ن ثاب ـدیوان حسـان ب ـمیش ؛ عبـ ـروتدا مـ ـمیة ، بی ـتب العل    نان،ـ، لب ـھنا ، دار الك
  . 152: ص ، 2002،   3 ط
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  قباء ، وھل زال العقیق وحاضره    -*-تغیر بعدنا    ألا لیت شعـــري ھل 

  أراھـط غــــــر من قــریش تباركھ    -*-وھل تغیــرت بطحاء قبر محمد   

  )1(».ومحض الھوى مني وللناس سائره   -*-لھم منتھى حبي وصفــو مودتي   

ین ب د تغن ل إن النساء الشواعر ق ى ولم یكن ھذا حال الشعراء الرجال فحسب ، ب ـن إل أشواقھ

ارھن  ازلھن ودی ال -من عراء الرج أن الش ة  «:  -كش اعرة بدوی دل ، ش ت بح ـون بن ذه میس فھ

رت من  تزوجھا معاویة بن أبي سفیان ، ونقلھا إلى حاضرة الشام ، فثقلت علیھا الغربة ، وأكث

  :قالتالحنـین والوجـد على حالتھا الأولى ، وضاقت نفـسھا أكثر لما تسـرى علیھا معاویة ، ف

  أحب إلي من قصـــــر منیـــف   -*-لبیت تخفــــــق الأرواح فیـــــھ   

  أحب إلي مــن بغــل زفــــوف    -*-بكر یتبـــــع الإظعـــــــان سقبا    

  أحب إلي من قـــــــــط ألـــوف    -*-وكلب ینبـــح الطــــــراق عني    

  أحب إلي من لبس الشفــــــوف    -*-ولبس عبــــــــاءة وتقـــر عیني   

  أحب إلي من أكــل الــــــرغیف   -*-واكل كسیــــــــرة وتقــر عیني    

  أحب إلي من نقـــر الدفـــــوف    -*-وأصــــــــوات الریاح بكل فج    

  أحب إلي من علـــــــــج علیف    -*-وخــــرق من بني عمي نحیف    

  إلى نفســـي من العیش الطریف    -*-شھى   خشونة عیشتي في البدو أ

   )2(»فحسبي ذاك من وطن شریف    -*-فمال أبغي سوى وطــني بدیلا   

وظھر نـوع آخـر من الشعـر یتغـنى بالأوطان، بفعل عامل تاریخي دیني،ألا وھو شعر 

ى،ولوعة وكان  مدار ھذا الشعر حول الحماسة والفخر وھجاء  العدو، ورثاء القتل «الفتوحات؛

اب ؛ القطامي ذا الب ي ھ د اشتھر ف ى الأوطان،ولق ین إل راب والحن ـ702/83(الاغت وأعشى )ھ

جـدیدة فابتعاد المجاھدین عن أرضھم وانتقالھم إلى أمصار بعیــدة )3(»).ھـ728/110( ھمذان
    

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

  .06:أحلى ما قیل في الوطن، ص -1
عر  -2 ي الش ة ف ون  المدین ة والفن وطني للثقاف س ال الي ، المجل و غ ي أب ار عل ر، مخت ي المعاص العرب

  07،  06:، ص1995، أبریل 196، الكویت ،عدد  بوالآدا
ان ، ط  -3 ، 1991،  2الموجز في الأدب العربي وتاریخھ ، حنا الفاخـوري ، دار الجیل ، بیروت ، لبن

  .432: ،ص 1: مج
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انھم  ورون أوط وا یص رائح، فراح عرائھم الق ي ش رك ف نوات ح ة ، أو لس ھور طویل نھم لش ع

 َ ُ  بَ ضمن ما قالوه من شعـر، صاحـ ونٌ  «  م فيـظِ الفتوحات ؛ وما ن ك الفتوحات ل د من  تل جدی

ا   دوا عنھ ي بع ولتھم الت ب طف باھم، وملاع واطن ص ى م عراء إل ا الش ـوق فیھ عار یتش الأش

ین  ـوق، ومشاعر الحن یھم أحاسیس الشـ اد ف واعج البع سائحین في بلاد الله النائیة ، فحركت ل

العواطف  حونة ب راتھم أشعارا مش ة ، فأرسلوا زف واطن الغالی ك الم ـقة والمشاعر إلى تل الرقی

  ):نجد(الصادقة ، وھـذا أحـد الشعراء المجاھـدین یحــس بالحنین إلى مـوطنھ 

  برغمي وإن لم یدرك الطرف، أنظر    -*-أكرر طرفي في نحو نجد وإنني     

  إذا أمطرت ، عـــــود ومسك وعنبر    -*-حنینـــا إلى أرض كأن تــــرابھا     

  :ومنھا    

  )1( ».خیــام بنجد ،دونھا الطــرف یقصر   -*-الحجاز،وحاجتي   أحن إلى أرض 

  : ومنھا أیضا    

  .بحـــرب ، وإمــا نازح یتـذكـــــر     -*-متى یستـــریح القلب إما مجاور    

ي دمشق ، قطع  «ویكثر مثل ھذا الشعر في أدب الرحلات؛ ر ف ن جبی ان اب یحكى أنھ عندما ك

  :شجـرة كبیــرة، وأنشــد قائلا أحـد الأغصان الصغیرة من 

  واحــــــــذر تصاریف النوى       -*-لا تغتــــــرب عـــن وطن ،     

     )2( ».ما فــــارق الأصـــل ذوى       -*-أما تــــــــرى الغصــــن إذا      

ن  ة ع لاد نائی ي ب ة ف ھ الإقام ا رفض ور فیھ ي،منظومة یص ي؛محمد السنوس ة التونس وللرحال

  : )3( -عـي لذلك فـقالوقد دُ  -لادهب

  یراودني عن ترك أرضي في الحال   -*-ورب فتى عن حب تونس لائمي 

  بدیــــلا بھا في كل حال ، وتـرحال   -*-إنا بنـــــوھا، ولم نجد   :فقلت لھ 

  على أنـھا ذات الســـــوار وخلخـــال      -*-وأي فتى یرضــى بدیــــلا بأمھ  

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

  .82: الإسلام والشعر ، ص -1
دد -2،3 ت ، ع ون والآداب ، الكوی ة والفن وطني للثقاف س ال یم ، المجل د فھ ین محم رحلات ،حس أدب ال
  . 91:، ص1989، یونیو138
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ارس الشاعر  ذ" وقد نظم الرحالة الف ن منق اب " أسامة ب ار(صاحب كت ا )الاعتب أبیات

  :كتبھا على حائـط دار سكنھا بالموصل معــربا عن شـدة حـنینھ لوطـنھ الشامي

  ، فیھا ولا إلى سكنِ جــــنٍ روحي إلى ش  -*-  سكنت بھا كرھـا ، وما سكنتْ  دارٌ 

    )1(دي إلى وطنيـوْ أن صدني الدھر عن عَ  -*-والقبر أستر لي منھا، وأجمــل لي  

بالغربة فیھا لاختلافھا البین عن جزیرة  -لأول عھدھم  -وحین فتح المسلمون الأندلس شعروا 

وا  العرب ، أرضا ونباتا ومناخا وإنسانا وتضاریس ، فعاودھم الحنین إلى سابق أیامھم ، وجعل

  .)2( ».فالعربي حیــثما حل ذكر أوطــانھ وحـن إلیھا « :یتذكـرون بلدانھم وأھـلـیھم 

ریش( و الذي حدث لابن جبیر حدث مثلھ لعبد الرحمن الداخل  دلس ؛   )صقر ق ى الأن حین أت

  :فقد رأى نخلة وحیدة  منفــردة فقال 

  تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل   -*-تبـــدت لنا وسط الرصافـــــة نخلـــة   

  وطول التنائي عن بني ، وعن أھلي    -*-شبیھـــي في التغرب والنوى    : فقلت 

  فمثـــلك في الإقصـاء والمنتأى مثلي    -*-نشــــأت بأرض أنت فیـــــھا غریبة    

  .)3(یسح ویستمـري السماكیــن بالوجل   -*-سقتك غوادي المزن في المنتأى الذي  

ا  ي قضى فیھ اكن الت ى الأم ھ إل وفي دیوان ابن زیدون قصائد كثیرة یذكر فیھا أوطانھ ، وحنین

  ":الزھراء"صباه ؛منھا قولھ في مدینة 

  )4(تقضى تنائیـــھا مدامعــــــھ نزحا      -*-ألا ھل إلى الزھـــــراء نوبة نازح     

  :ولھ في سجنھ یذكر قرطبة 

  ــــــك مطمع ؟أقرطبة الغراء ھل فیـ  

  وھل كبـــد حــــرى لبیـنــك تنقــــع ؟  

  وھل للیالیــــك الحمیــــــــدة مرجع ؟  

  ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   

  

  .. 92: المـرجع الســـابق ،ص -1
  . 99، ص 3، ج 5ظھر الإسلام ، أحمد أمیـن ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان ، ط -2
  . 100:نفســھ ، صالمـرجع  -3
  .14: دیوان ابن زیدون ، أبو الولید أحمد بن عبد الله بن زیدون، دار صادر، بیروت ،لبنان ، ص -4
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  )1(إذ الحسن مرأى فیك،واللھو مسمع ؟

ىـولا نغادر الأندل اك،  س دون الإشارة إل را آخر ھن ھ مظھ ذ ل وطني اتخ أن الشعر ال

ربما تفـوق فیھ الأندلسیـون على أھل المشـرق ؛ وھو رثاء المدن والممالك ، كما في شعر ابن 

ي ا «خفاجة وأبي البقاء الرندي؛  ت المراث ذلك كان ـیة وك ود"لأندلس ردوس المفق ة " للف ، لرحل

بدیلا " الوطن في المنفى" سعیا وراء مملكة ممكنة ) الأندلس( العربي عبر الجزیرة الخضراء

  )2( ».لأمة منھــارة في بغــداد ودمـشق

ل  –في ھذا المقام  –ونكتفي  اء ك ي رث دي المشھورة، ف بذكر أبیات من قصیدة أبي البقاء الرن

  :ول الأندلــس ، یق

  فلا یغــــر بطیب العیــش إنسان    -*-لكل شيء إذا ما تـــم نقصــــان   

  من سـره زمـــن ، ساءتھ أزمان    -*-ھي الأمـور كما شاھـدتھـا دول  

  :ومنھا 

  ھوى  لھ أحــد،وانھــــد ثھــــلان  -*-دھى الجزیرة أمر لا عزاء لھ     

  ؟)جیــان(شاطبـة أم أیـن (وأین    -*-)  مرسیة(ما شأن) بلنسیـة(فاسأل

  من عــالم قد سمـــا فیھا لھ شــان  -*-دار العلوم ، فكم   ) قرطبة(وأین 

  .)3(ونھــرھا العـذب فیاض وملآن  -*-وما تحویھ من نزه )حمـص(وأین

ن الرومي  ى اب د رث ي المشرق ، فق ا " البصرة " أما في موضوع رثاء المدن ف د م بع

  وعاثـوا فیھا فســادا ، وجعـلوھا خـرابا، یقول ؛ أغار علیـھا الزنـج

  أي نـــــوم بعدما حــــــل بالبصـــــــــــــــــــرة ، ما حـل من ھنات عظــام

  لھف نفسي علیك یا فرضة البلـــــــــــــــــــــدان لھفا یبقــــى على الأعـوام

  ك المستضــــــاملھف نفسي لعز     -*-لھف نفسي لجمعــــك المتفاني،    

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   

  .    38: المـرجع الســـابق ،ص -1
  .228: المدینة في الشعر العربي الجزائري، ص -2
ـر الأدب -3 ـروت ،  جـــواھـــ ـارف ، بیــ ـسة المعـــ ـمي،منشورات مؤســـ ـد الھاشــ ـد أحمـ ، السیــ

  .  353، 352:،ص2لبنان ،ج 
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  )1(إذ رمــــاھم عبیـــدھم باصطلام      -*-بینما أھلــــھا بأحســـــــن حال      

بأدب الغربة ، الذي یصور آلام البعاد وحرقة الحنین لكثرة وقد اعتنى بعض المصنفین 

رج الإصفھاني " أدب الغرباء" لم یصبح  «ھذا النوع من الأدب؛ ا الف -897(ظاھرة حملت أب

الطلل في (على جمعھا في مؤلف، إلا لانتــشارھا وارتباطھا بشعـر الحنین إلى المكان ) م967

  )2( ».إلى الحـواضر التي كانـت تـرادف الأوطان لا سیما الشــوق)شعر ما قبل الإســلام

ھ ،  ي بمحبت ولا نغادر ابن الرومي  دون أن نورد لھ مقطـوعة اشتھرت في ذكر الوطن والتغن

  :حتى سارت على الألســنة وشاع تــداولھا مشــاع الأمثال، یقــول

  مالكا -الدھر -وألا أرى  غیري لھ   -*-ولي وطــن آلیــــــت ألا أبیــــعھ  

  كنعــــمة قوم أصبحوا في ظلالكا    -*-عھدت بھ شرخ الشباب، ونعمة  

  لھا جســــد ، إن بان غــودر ھالكا      -*-فقد ألفتھ النفـــــس حتى كـــــأنھ  

  قضــــاھا الشبـــــاب ھنالكا مآربُ     -*-الرجـال إلیھم    وحبب أوطــــانَ 

  )3(عھود الصبا  فیــــــــھا فحنوا لذلكا   -*-م   إذا ذكروا أوطـــــــانھم ذكرتھ

ذین  رة حساده ، ال ھ من كث ـد أزمت وطن ،حین تشت ونجد عند المتـنبي بحثا حثیثا عن ال

ـتقدا  ول مف ـقرار، یق نقلا لا یعرف الاست أشاعوا موتھ، وقد عاش یطلب المجد ،وظل غریبا مت

  :الـذي یوفـــر لھ العزاء على محـنتھ " الوطن"

  )4(ولا نــــدیم ولا كأس ولا ســـكن؟   -*-م التعلل لا أھــــل ، ولا وطــن  ب

ا الشاعر،لأن  ع إلیھ وقد یكون  الوطن المفتقد أرضا ، أو استقرارا أو مطمحا أو صورة یتطل

بل )5(».إن المتنـبي یحمل وطنھ فوق ظھره «المتنبي عاش الغـربة والاغتراب معـظم حیاتـھ ؛

  ـما للعید ، ولا معـــنى لھ، حیــن یكون بعــیدا عن أحـبتـھ ودون بلوغھـم بیـداءإنھ لا یجد طعـ

  ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   

  

ان،ط  -1 روت ، لبن ـل ، بی اخوري ،دار الجیــ ا الف ھ ، حن ي وتاریخ ي الأدب العرب وجز ف ، 2الم
  .405،  404:، ص2،مج 1991

  . 21:، ص المدینة في الشعر العربي الجزائري -2
  . 457:جواھر الأدب ،ص -3
  .471:،ص1994، 15دیوان المتنبي، أبو الطیب المتنبي، دار صادر،بیروت، لبنان،ط -4
  .  06:أحلى ما قیل في الوطن، ص -5
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، فلا ھا مغترباعـكتلك التي یقط ..شاسعة،لدرجة أنھ یتمنى لو یكون بینھ وبین العید بیداء وبیداء

  :معنى للعید بعیدا عن الأحبة والأھل والوطن ، بل لعل مسرة العید تصبح ألما ممضا للغریب

  بما مضى أم لأمر فیك تجدید  ؟   -*-عید بأیـــة حال عدت یا عید ؟   

   )1(فلیت دونــــك بیدا ، دونھا بید     -*-أما الأحبة فالبیــــــداء دونھم    

دنیا  وھي "وتظھر قومیة المتنبي وغیرتھ على العروبة ، حین یمر بمنطقة من أجمل مناطق ال

  :زمنة، ببلاد فارس فیراھا في الأمكنة توازي الربیع جمالا في الأ"شعب بوان

  بمنــــزلـة الربیــع من الزمـــان    -*-مغــاني الشعــب طیبا في المغاني   

دا ،  ھ أح ي لا یعرف فی ل إن العرب ویستدرك أن ھذا الجمال الطبیعي لیس من ملك العرب ، ب

  :ولا یملك شیئا ، ولا یفھم لغــتھ ؛فھو غریــب من ثلاثــة أوجھ

   )2(غریب الوجـــــھ والید واللسان   -*-ھا،   ولكـــــــن الفتى العــــــربي فی

اد  ـذا الابتع ومھما تكن أسباب الابتــعاد عن الوطن ، حتى ولو كان لطلب العلم، فإن ھـ

ـلام ؛ وي الإیــ ذي غادر  «شدید  المرارة ، ق وردي  ال ن ال ـرنا اب ع شاعـ ر م ان الأم ذا ك وھك

  :، وھا ھــو ذا یقول "معـرة النعمان"وطنھ 

  بمعرة النعمان ،وانظر بي ولي     -*-قفــــة المتــــألم المتأمــــل   قف و

  ومـلاعب الغزلان ،والمتغــزل     -*-تلك المعاھد والمعالــــم والربى    

  في ذكره ذكر الزمـــــان الأول    -* -وطن یخیــــــل لي تخیلھ الصبا   

  )3(»)سألون عن السواد المقبللا ی(   -*-زمــــن قطعنــاه ،وكنا صبیـــة    

أما في العصر الحدیث ؛ فـقد اتسع أكـثر فأكثر مجال القول في الأوطان على عدة وجوه، ومن 

ي " الوطنیة"أوائل شعراء ھذا العصر تردیدا لمصطلح  نجد الشاعر صالح مجدي الذي ورد ف

اشا ، والي مصر،امتدح فیھا سعیــد ب" الوطنیات"خمس عشرة مزدوجة سماھا  «آخر دیوانھ 
     

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   

  

 .506:  دیوان المتنبي ، ص -1
 .541: المـرجع نفســــــــھ، ص  -2
ورات ذات  -3 ب، منش وزي الھی د ف د الله وأحم ن عب د حس دوي ومحم ده ب ر، عب الأدب وروح العص

  .105:، ص1985السلاسل، الكویت، 
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ل  ي المحاف كریة ف یقى العس احبة الموس ا بمص ي بھ ا، والتغن أمر بتلحینھ ھ ف ت علی وعرض

ى والمواسم ، وھو في ھذه الوطنیات یشید بالوطن محاولا أن ی وب ، ویتغن ي القل ھ ف غرس حب

  :یقول في وطنیتھ التاسعة مفاخرا بجیش البلاد )1( ».بأمجاد الأجداد

  یا بني الأوطـــان ســـودوا       -*-في الوغــــى أنتم أســود         

  وادخلـــوا الأحیا وصیـدوا        -*-ولـھا بالــروح جــــودوا         

  )2(ـــزعازع صیـــدھا یوم الـــ       

ـ   ادر بعـ د الق ر عب ـذا الأمی ـیین ،  دوھـ ة الفرنس ي مقاوم ا ف ـر عام أن قضى سبعة عش

اده،  ام جھ ـره،ویستعید أی ي شعـ ھ ف ذكر وطن ك ی یخرج إلى منــفاه في بلاد الشام ، وھو لا ینف

مرة دعي الأمـیر أكثر من  «فقد حدث أن  --جوار رسـول الله  -حتى وھو ینتقل إلى المدینة 

ھ "القائم "إلى بستان  ى وطن ین إل ة للحن حر ریاضھ الخلاب في المدینة المنورة ، وكان یشـده س

  :،فقام مرة یرتجل البیـتین التالیــین 

  ورش بمـاء الزھر، یا خل، والورد   -*-تبخر بعود الطیب ،لا زلت طیبا   

    )3( »دِ رْ إلى وِ  دٍ رْ وَ ، وَ دٍ وـــْ ــود إلى عَ بعُ     -*-وما بغیتــي ھذا ،ولكـن تفـــاؤلا   

ارة  ین الإم ع ب ا جم ادر؛ فكلاھم د الق ر عب رغم ( وشبیھ شأن البارودي ، بشأن الأمی السلطة ب

د عاش )اختلاف الرتب والأسماء وطن ،وق اد عن ال ة ،والابتع و المكان ،والحرب والشعر وعل

لیا من المجتمع ،وكان في وھو في الطبقة الع «؛-مثل الأمیر -البارودي مرارة النفي عن بلاده 

ى  دا إل ھ مبع م رأى نفس ھ، ث داعى حول يء یت ل ش د رأى ك ورة العرابیة،وق ن الث دارة م الص

أحـس بھ شــــعلة -وھي مدینة في مصر -"حلوان"،وھا ھـو إذا أحس بنسیم من )4(»"سیلان"
     

  ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   

  

ي الأدب الم -1 ـة ف ات الوطنیـــ روت ، الاتجاھ الة ، بی ة الرس ین ، مؤسس ـد حس د محمـ ـر، محم عاصـ
  .78:، ص1،ج 8،1986لبنان ، ط 

  .79: الـمرجع نفســـھ، ص -2
ات  -3 وان المطبوع یام ، دی ا ص ق ؛ زكری رح وتعلی ق وش ري ، تحقی ادر الجزائ د الق ر عب وان الأمی دی

  .144،  143: ، ص1988المؤسسة الجزائریة للطباعة ،  -الجامعیة
  .220: دب وروح العصر ، صالأ -4
  
  

-61-     



  "إیلیا أبو ماضي"الوطن في شعـر =====      ===========   : الفـصل الأول
  ===================   لمحة في تاریخ الشعر الوطني: الشاعر والموضوع 

  

                

  : حارقة لأنھ في الغــربة، یقول

  ـدجّ طوال اللیالــي ، والخلیـون ھُ     -*-ساھرا   " سرندیب " أبیت حزنا في 

  كذا النفس تھوى غیر ما تملك الید   -*-أحــــاول ما لا استطیـــــــع طلابھ،  

  نــــزت بین قلبـــي شعــلة تتـــوقد   -*-إذا خطرت من نحو حلوان نسمة ،   

  )1(ـــدیطیب ، ولا بعد الجزیـرة معھــ  -*-وھیھــــات ما بعد الشبیبــة موسم    

  :وإذا ما رجع إلى الوطن ،وروى شوق حنینھ برؤیة أرضھ ،یقول 

  فإني أرى فیـــھا عیـونا ھي السحر     -*-أبابل رأي العین، أم ھذه مصر ؟  

   )2(وإن كان لي في غیره النھي والأمر   -*-لیھن الھوى إني خضعت لحكمـھ  

حتى وإن كان ھذا  -منفاه وقد عاش شوقي تجربة مماثلة ، فقد قضى سنوات خمس في 

  :یقول  -حیث كانت حضارة العرب في الأندلــس -المنفى إسبانــیا 

  اذكـــرا لي الصـبا ، وأیام أنـسـي        -*-اختلاف النھـار واللیل ینســـي      

  :ومـنـھا 

  أول اللیل أو عـــوت بعــــد جرس     -*-مستطـــابا إذا البــــواخــــر رنـت   

  كلمـــــا ثـــرن شاعھـــن بنقــــــس    -*-ب في الضلـوع للسفـــن فطن   راھ

  ما لـــــــھ مولعـــا بمـنــع وحبــــس؟   -*-یا ابنة الیــــم ما أبـــــــوك بخیلا    

  :ومنھا بیتھ المشھور 

  )3(نازعتني إلیــــــھ في الخـلد نفـسـي   -*-وطني لو شغـلت  بالخلـــــد عنھ   

  :وقد تحققت العودة " بعد المنفى" ویقول في قصیدتھ 

  )4(كأنــــي قــد لقیـــــت بك الشبـــــابا   -*-ویا وطنـــــي لقیتـــــك بعد یأس   

  ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   

  

  .174: أحلى ما قـیل في الـوطن، ص  -1
اع -2 ان البق ي، إیم ـخ الأدب العرب ي تاریـ ـن ف ة ، المتقــ ـراتب الجامعی ي ، دار ال

  .379:بیروت،لبنان،ص
  .45: ، ص1،ج 1الشـوقیات ، أحمد شوقي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، مج  -3
  .    61: المـرجع نفـسـھ ، ص -4
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دیث  یعھم(وھكذا نجد معظم شعراء العصر الح ل جم م نق یتكلمون عن أوطانھم ) إن ل

ا أو  ا علیھ ا أو عطف اء لھ دائھا ، أو رث ا وف ن محبتھ را ع ا، أو تعبی ا إلیھ ا ، أو حنین دیحا لھ م

  :)1("أماني المھاجر"في قصیدتھ  یقول فوزي المعلوف..افتخارا واعتزازا

  أغترب -والله -ما كنت عن ربعھم    -*-لولا الطموح إلى العلیاء غربني    

  إذا انتسبــت أمام الناس، وانتســبوا         -*-أنا الغریب ، فلا أھل ولا وطن    

ھ  ذي عاش كل حیات ر " القصیرة"أما الشابي ال ھ العم د ب م یمت لاد مستعمرة ، ول ي ب ف

  :حتى یتحقق حلمھ برؤیتھا حرة مسـتقلة، فإنھ یـعلن فـرط حبھ لھا وفــرط أساه علیھا 

  الھوى قد سبحـت ، أي سباحھ       -*-أنا یا تونس الجمیلة ، في لج       

  قد تذوقــــت مره و قــــــراحھ       -*-شرعتي حبك العمیق ، وإني      

  )2(مباحــھ -دوما -فدماء العشاق       -*-لا أبالي وإن أریقــت دمـائي      

وان  الوطن ، وھو دی ـدو ب ي تش الكثیر من القصائد الت ا ب دي زكری ویزخر دیـــوان مف

ة  ي سبیل الحری د )3(شعر الثورة الجزائریة ، وفـیھ یتغـنى بالوطن وثورة ھذا الشعب ف ، ونج

  :ینة فیھ وقـفات وطنیة متنوعة ، كما في قولھ مشـیدا بمدینة قســـنط

  فبیــن أضلعــــھا آبــاؤنا الصیــد     -*-مطــرقا أدبا   " سرتا"وانزل بدارات 

  :ومنــــــــھا

  من الجبـــــــال ، لھا  تـوحیــــد   -*-تیاھة تزدھــــي عجـــبا ، بشاھقــــة    

  )4(وخاصرتـھ ،كأن الأمـر مقصود   -*-وادي الھوا،بالھوى نشوان خاصرھا   

یكن الھم الوطني،لیشغل الشاعر عن ھموم أمتھ العربیة  الكبرى،وأكبر ھذه الھموم  قضیةولم 
    

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   

  

  .193،  192: ینظر ؛ أحلى ما قیل في الوطن ،ص -1
اة  -2 اني الحی ابي (أغ م الش ي القاس وان أب دیم ) دی داد وتق ادر ، : ، إع رو ، دار ص د ك م محم و القاس أب
  .18،  17: ، ص1999، 1روت ، لبنان ، ط بی
یحیى الشیخ صالح ، دار البعث : شعر الثورة عند مفدي زكریا ،لـ: للتوسع یمكن الرجوع إلى كتاب -3

  ، 1987،  1للطباعة والنشر ، قسنطــینة، الجزائر ، ط 
ر ، ط ، المؤسســـة الوطنیـــة للك) دیــــوان مفــــــدي زكریا( اللھــــب المقدس  -4 ـاب ، الجزائ ،  2تــ

     .264،  263: ، ص 1991
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  " :فلسطین على الصلیب " فلسطین ، یقول من قصیدة 

  وبین قــــواصــــفھا الـــذاریھ     -*-ادیك ، في الصرصر العاتیھ     أن

  وبین جمـــاجمھا الجــــــــاثیة     -*-وأدعــــوك بین أزیـــز الوغى     

  وفي ثـــــورة المغـــرب القانیھ    -*-وأذكـــر جرحـــــك في حربنا     

    )1(ویا قبـــــــــلة العرب الثــــانیھ     -*-فلسطیـــن یا مھبــــــط الأنبیاء    

ي  وي ف اس ق رین انعك رن العش ي الق رى ف داث الكب ة والأح ورات العربی ان للث د ك وق

ورون  دین ، یص ب المجاھ ى جان عراء إل طف الش ة، فاص ة والقومی اعر الوطنی أجیج مش ت

  .جھاد م للــحون جرائم المستعمرین ، ویدفعون الھمــــبطولات الشعوب العربیة ویفض

ا لتطورات  والملاحظ أن الشـعر الوطني في العصر الحدیث قد اتخـذ عدة مظاھـر تبع

ن  روف ومح ن ص ة م ـلاد العربی ى الب ر عل ا م یة ، وم ات السیاس ة والتقلب داث التاریخی الأح

  :وثورات، لا بأس من الإشارة إلیھا لــماما ، ویمكن إیجـازھا  في 

ـیة  -أ ة العثمان ـح ف: النزع اھض ،         وتأرج ـة ومن ة العثمانیـ ـد للدول ین مؤیـ ـراء ب ا الشعــ یھ

  .في بـدایات القـرن العـشــرین   -وتحــدیدا -

اع الغرب وتدخـلاتھ، : النزعة الشرقیـة  -ب د أطم وھي التي تناصر شعوب الشرق عامة ض

  .ومن أبـرز ممـثلیھا أمیـن ناصر الدیـــن وشـوقي وحافظ

ة -ج ة العربی ة  :النزع ـورة العربی د الثـ رت بع ن  1916وظھ ومي ، وم الحس الق زت ب وتمی

  .ممثلیھا خلیل مطران وشفیق المعلوف والشاعر القروي ونعمة الحاج

ة  -د ات : النزعات الإقلیمی ي ، وظھور حرك وطن العرب ر تقسیم ال ذه النزعات إث وظھرت ھ

  .التحرر في كل قطر

  .عند عــامة شعــراء المھجروظھر أكثر : شعر الحنیـن إلى الوطـن  -ھـ 

طینیة -و ألة الفلس ن : المس ـا ع ـد أھلھ طین ،وتشری یم فلس د تقس ة بع ذه النزع ـرت ھ وظھ

.، وحروبھا مع العرب وما تبع ذلك من مجازر ومـحـن1948إسرائیـل دیارھـم،واختلاق دولة
    

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   

  . 337،  336: المـرجع السابق ، ص -1
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    )1( .ولا یكاد یوجد شاعر عربي لم یتناول ھذه القضیة

خما من الشعر التحرر ھ فكانت النتیجة تراثا شعریا ض و من اد یخل وطني ، لا یك ي وال

ة  ان العروب ى بأوط ا ، تتغن ا أو إقلیمی وطن محلی ي ال ائد  ف یدة أو قص ن قص عر، م وان ش دی

ا من قصیدة  دلس أخرى(والإسلام ودیاره، وھنا لا یوفتنا أن نورد أبیات ـللع) أن لامة الشیخ ؛ ـ

ا في اوي  قالھ ك" یوسف القرض نة والھرس ي البوس لمین ف اة المس لام و" مأس ان الإس ث ك حی

  :ن ، یقول ـــن لحق الأذى بالوطــــق الأذى بالمسلمیــــــما لحــوأین ،نـــوأھلھ كان الوط

  !؟ في البوسنة نشھدھا بأسى     -*-  طیـــنا أم أنـــــدلســـا   ــأفلس

  !كالقدس ، وما أغلـى القدسا      -*-سریـیفــو تبـــكي محنتـھا     

  )2( !كنـا أنسیـــنا الأنـــدلســـــــا     -*-وم ،وقد     أندلــس أخرى الی

ھكذا كان الشعـــر الوطني لونا ثابتا في مسـیرة الشعــــر العربي على مر عصوره ، و

ا  ة، كم ى طریق ـریقة إل ن ط ر، وم ن لآخ ن زم ـراجھ م ـلھ وإخــ ي تشكیـ ـتلف ف ان یخ وإن ك

  .یختلف في دوافعــــھ وأسبــابھ 

غصـــت دواوین شعراء العربــیة بالحدیث عن أوطــانھا لا سیما في العصر  ولھذا فقد

لة و مناطقھا الساحرة ـــــدة أو تصور ربوعھا الجمیـــتذكر أمجادھا التلیالحدیث؛ فما انفكــت 

وق إلیھا ، أو حرارة الحزن ـتھا الخلابة، أو تصف عواطف  الحب لھا ، أو لواعج الشــوطبیع

فا ـفاحھا ، أو تفخر بانتصاراتـطولاتھا وكـق ، أو تعرض لبعلیھا والإش ا ـ ھا أو تبكي أحزانھ

اراتھا ،  نوانكس ة م ـراء العربی ب شع د أغل ـد عن ا نج ال حاف كم ـان وسلیم یم ـظ إبراھـأمث ـ

د الجواھري ، وشعراء المھجر العیسى ، ومحمد العید آل خلیفة ومعروف الرصافي ، ومحم

ى رواد الش ولا إل ة ، وص ـععام دیث؛ــ ـاكر ر الح در ش دوى  ب ة وف ازك الملائك یاب، ون الس

ش ون ود دروی بور ومحم د الص لاح عب ازي ، وص ي حج د المعط ان ، وعب اني طوق ـزار قب ـ

    .یرـم كثـرھوغیـ

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   

  .144...136: ص) الموســوعة الثقافـیة العامـة(الأدب العربي :للتوسـع والتفصیل ، ینظر -1
اوي  -2 ة القرض ـعار العلام ع أش ة( روائ عریة الكامل ال الش اوي ،دار الیُ) الأعم ف القرض ـمن ، یوس

  ".المسلمون قادمون" من دیوان 59: ، ص 2005للنشر والتوزیع والإعلام ، قسنطـینة ، الجزائر ،
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  :)الصغیــر( الأمالوطــن  - 1

لم یغــب وطن الشاعر عن ذھـنھ ووجـدانھ طیلة العمر الذي قضاه في المھجر، فقد حفل        

نھ لبنان مصورة تفاعل الشاعر مع مسقط رأسھ وأرض الآباء دیوانھ بالقصائد التي تتغنى بوط

ـواطفھ إزاء  ة حرارة ع ـناك ، ناقل ع ھ ي تق داث الت ـغ بالأح ام بال ن اھتم ـفة ع داد ، كاش والأج

  .أرضھ، معـبرة عن وجـدان وطـني حي

  :لبنـان -أ

ـثل   یدة  تم ان(قص ـاء ل )لبن ـن ، والغن ن الوط ـبیر ع ـال التع ن أشك حا م ـلا واض ھ شك

ـل  وعلیھ، إذ یبــدو فیھا الشاعر مرھـف الحس رقـیق الشعـور في أعلى حالات وجـده ، وأجم

ـریة؛ ة وشاعـ ـائر زاداه رق  «لحــظات اندمـاجھ ، وإن لم تخـل مــن وجــع شـفــیف ، وألم غـ

ـنوان أو ) لبنان( وفي ھذه القصیدة  م صـ ین والأل م ، والحن رارة الأل ین وم ى حرارة الحن تتجل

  :ویتلخـص معــناھا في)1( ».توأمان

  .التغـنـي بالـوطـن ومظاھر جمال طبیعـتھ في اعـتـزاز وفخـر -

  .حـرقة البعـد ومــرارة الغـربة وحــرارة الأشـــواق -

ى،    غـیر أن عـرض ھاتیـن الدلالتـین جاء متـداخلا فوضـویا ، فمـرة نجـد الشاعر یتغن

ة ی ـر ، وثالث ھ یفــتخ ـره نلمح الوطن  أو وم ـر ب ـود للفخ رى یعــ ة ، وأخ ل الغرب ـم بفع تألــ

ا  ن إیحائھ ا م ة ، ودلالاتھ ن الطبیع ـوانھا م ة ألـ ـساء فنی ي فـسیفـ ك ف ل ذل ھ، ك ـفاق علی الإش

ـر. وسحـرھا ـذه الفوضى ، وعـن الـسـر المستت ي وراء ھ . ما یدفعنا للبحث عن النســق الخف

  : یقول الشـــاعر

  الـذي لـذویھِ  والأمــــلُ  لبنــــانُ    -*-أن یبلـیھــما    دھـــرَ ال أعـــیا إثنـان

ّ    -*-نشــتاقھ والصیـــف فـوق ھضابھ     فـي وادیھِ  والثـلــــــجُ  ھُ ونحـــبـ

  العقـــــیان تسـتـغـویھِ  بقلائـــــدِ   -*-ـــد لھ ذكــــاء حبالــــــھا    وإذا تـمُ 

  بالأنجــــم الزھـراء تستـرضیھِ    -*-عشـــیــة   ــمــاءُ السّ  وإذا تـنقــــطھُ 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

  .68: ، عـیسى الناعـوري ، ص)رسول الشـعر العـربي الحدیث(إیلـیا أبو ماضي  -1
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  فیھِ  ـكا لا تكلفَ حـْ یضحكــن ضِ   -*-وإذا الصبایا في الحقول كزھرھا   

  الــذي أســقیھِ  وسقینـني السحــرَ   -*-لي الھـــوى    خلقـــــنھن اللواتي 

  ــطــویھِ على الأیـــام أن تأبـى و  -*-الشباب على البلى  صانھـذا الذي 

َ ولــــربـما جَ  ِ  ـــل أشـبھــھُ بـ   ـلا مع روعـة التشــبیھِ مستــرسِ    -*-،   ــھِ بـ

  )1(أن یحكـیھِ  ھیھــاتَ  مـاا سـمھـمَ   -*-   أنــھُ  ،وأعـلــمُ  حكیـــھِ یَ  فأقــــولُ 

ـیة، ھ الفنـ ـار ولـقراءة النص،واستكنـاه عوالمــھ ، رأیت أن أتتـبع أبــرز علامات اتھ وإشـ

ل  ة الفع اللغــویة ، ومـن أكثـرھا حضـورا في تكوین بـنــیة القصیــدة ودلالاتـــھا البعـیـدة، بنی

  .المضارع

  :بنیـة الفـعل المضـارع و تجاذبـیة الأمـل والألــم -

ـویة  یاتھ اللغـ دى خصوص ـح إح ھ لیصبـ ى إن ارع حت ل المض نص بالفع ـص ال یغ

ـیة ل ال والتركیبـ ارزة ، والفع ـل الب ارع فع ام   « :مض دم تم ى ع ـة عل ا بالدلال ـل دائم متصـ

ـل  ـال بالمستــقب ـھ الح ل فی ـواء اتص دث ســ ـبل . الح ي المستقـ ـصا ف ان خال و . أم ك ـذا ھ وھ

وإلحـاح الفعـل المضـارع یؤدي لفظــیا ودلالیـا المعنى العام للنص ، ویعلن عـن  )2( ».الأصل

ـة عن بنیــتھ العمیقـة ویســـبر أغـوا ر دلالاتھ الكامنـة والباعثـة على حــركیة النص ، الكاشـف

ـعال  ـخر؛ فالأف رب وفـ ـوة وط ن نشـ ـمره م ا یغ ـر وم ـدان الشاع ـاعل وج تفـــ

ّ (،)نشــتاقھ(،)یبلـیھما:(المضارعـة ـویھِ (،) ـدتـمُ( ،)ھُ نحــبـ ـطھُ (، )تسـتـغ ـرضیھِ (،)تـنقــ  ،)تست

ـھُ (،)ھِ تــطـوی(،) أســقیھِ (،)یضحكـنِ ( ـولُ (،)أشـبھـ ـھِ یَ (، )أقـــ ـیھِ (،)حكیــ ـة ) یحك وردت أربع

  :في تســعة أبیات، وأما الفـعــل الماضي فلم یتــعـد خمسة أفعـال) 14(عشـر فعلا 

  
  

  

  

  

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
  .426: دیــوان ، صال -1
ـنان  ةـــة العربیــالمنھـج الصـوتي للبنی -2 روت ، لبـ ـالة ، بی ـة الرســ ،  عبد الصبـور شاھیـــن ، مؤسسـ
  .     62: ، ص  1980،

-67-  

  %النســـــبة   العـــــدد  الفعــــل
  73.68  14  المضارع
  26.31  05  الماضي



  "إیلیا أبو ماضي"الوطن في شعـر =====      =========   : ثـانيالفـصل ال
  ===================)    الصغیر(  الوطن الأم:   دراسة تحلیلیة سیمیائیة 

  

     
ـھ  ـزاز الشاعـر بوطن ـھما( وسر ذلك أن الفـعل المضارع یستجیـب لحالة اعت ) أن یبلی

دھر وانتھى ) أعیا(وھي حــالة دائمــة ما دام أن الفاعلیة معطلة بمعـنى الماضي  أي أعجزا ال

ـون النتیجة  )*(ـة على الاستقـبالالدال" أن " الأمـر، والقـوة تـزداد حیـن یسبـق الفعل بـ ، وتكـ

  : كالـتالي 

  )في الماضي= أعـیا : (لبنان ولا أمل أھلھ ـبلِ إن الدھـر لم یُ  -
+  

  ")أنْ "عـدل عن الحاضر بدخول :( لبنان ولا أمل أھلھ  إن الدھـر لا یبلي -
+  

  المعنى" أن"قصرت :(لبنان ولا أمل أھلھ  إن الدھـر لن یبلي -
  )أعجـزا)= أعیا (ل ، لكنھ تعطل بعلى المستقب

 ---------------------------------------------------------------------- --------  
=  

  

  .یلا كاملا في الأزمنة الثلاثةتعط) البلى( تعطیل معنى 
  

ق والنتیجـة  ھ مطل ـرر ل ا یب ھ، مم ل أھل ود أم ان وخل أن الشاعر یحقـق مطلقیـة معنى خلود لبن

  .عتزاز والفخـرالا

ـمر، ) نحبـھ+ نشتاقـھ ( وتتحقق الدلالة نفسـھا في  ـدید المستـ ق الشـ ـور التعل الدالتان على شع

ـي ـویھِ تمُ:(وفـ ـطھُ  د ، تسـتـغ ـرضیھِ  ، تـنقــ اء) ، تست ى ؛ ذك ـر إل ي تشی مس( الت ) أي الش

ود ، م و والخل ى العل یران إل ان یش ان كونی ران طبیعی ا مظھ ـماء ، وھم ـؤكد دلالات والس ا ی م

  .والعلاقـة ذاتـھا تتحــقق مع الأفعال المضـارعة الأخــرى. الجمال المطـلق الخالــد

  :وعند النظــر فیما تبــقى من النص 

  قلـــبي ویعــــرف أنھا تـــــــؤذیھِ    -*-یا لـــــذة مكـــــذوبة یلــھـــو بـــھا  

  وجمـــالـھ ، وإخالـــني أنســــــیھِ    -*-إني أذكــــره بذیــــــاك الحــــمــى  

    ألــــــقى مقــــــالده إلى التمـــویھِ    -*-وإذا الحقائق أحرجت صدر الفتى  

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
ـبال( -* ـة .) وسمیــت حرف استقبــال ، لأنھا تجـعل المضــارع خالصــا للاستقـ ـدروس العربیـ جامع الـ

  .289: ص ، 2،ج 
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  حــــــتى أعــــود إلیھ أرض التیھِ    -*-وطني ستبقى الأرض عندي كلھا  

  بنیــت عرشي فیھِ : والشـــعر قال  -*-ھذا ھیكلي  : سألوا الجمــــال فقال 

  وكنــــــوزه ، والبــــحر یستجدیھِ   -*-الأرض تستجدي الخــــضم میاھھ   

  أقــــــــدامھ طـــمعا بـــــما یحویھِ    -*-یمسي ویصبح وھو منطرح على  

  خا ببـنـیھِ استـــجـداه ثانـــــیة ســـ   -*-أعطــاه بعض وقـــــاره حتى إذا   

  )1(أخـــشى مع الإســراف أن تفنــیھِ     -*-لبنان صن كنز العزائم واقـتصـد  

ـل  ـري ، ویشك ـب الشعـ ـیة التركیـ ى بنـ نجـد أن الفعـل المضـارع ما زال یسیــطر عل

وب  بنیـة دلالتـھ العمیقة ، وما یؤكــد ھذا ھو أن بعض الأفعال الماضیـة في الجدول السالف تن

ـب الشرط؛عن ا ي أسالیـ ة ف ا واقع ـال لأنھ ى الاستقب ـة عل ي الدلال لأن «لمضارع ، وتسنــده ف

ـال ى الاستقب ـلھ إل ي فتـنق ـل الماض ى الفعـ ـل عل د تدخـ رط ق ـول )2( ».أدوات الش ي قـ ا ف كم

  ). ألقى...أحرجت الحقائق إذاو( الشاعر؛

ـال  ن الأفعـ ـددا م ن ع ى لك ن معن ت ع ع ، وإن أعرب ذا المقط ي ھ ارعة ف المض

ـرفقلـبي و...بھا یلھو(الدیــمومة والاستمرار، إلا أنھما دیمــومة واستمــرار ألم ومعـاناة ؛  یع

ي الأصل ونشوة( فاللھو) تـؤذیھِ أنھا  ـدوم الأذى) علامة سعادة ف وعي بق ـبھ ال ـنھ یعق ا . لك مم

ھ ـدم إیجابیت ي . یع ـره (وف ـیھِ وإ... أذك ـني أنس ین ) خال راع  ب ارض والص ـر التع إرادة (یظھ

ـان ) النسیان) وھم(التذكر ومخافة ة النسی ي مقاوم ـربة ف ي الغـ ـر ف مما یفــضـح مكابدة الشاعـ

 .والذوبان

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

  .427،  426: الدیــوان ، ص -1
ر  التعبیــــر الزمني عند النحـــاة العرب ، عبد -2 ة ، الجزائ الله بوخلخـــال ، دیوان المطبــوعات الجامعی
    .59: ، ص  1، ج  1987، 
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ـدید  ن ج اعر م ـود الش د ویع ـھ ، وق ى وطن لال عل ال والج ـاني الجم فاء معــ ى إض إل

ھِ  تستجـــدي، یستجدیھِ ( تجـــاوز ألمـھ مؤقــتا ؛ ذكر ) ، یمسي ، یصبح  ، یحوی ـود لی ھ یعـ لكن

ھ؛ ـنیھ( الھاجـــــس الذي یشغــــلھ ویؤلم رفض الشاعر ) أخــشـى ، تفـ ـطان ب ـعلان مرتب والف

ـباب  ن شــ د م ـرة المزی زه ھجـــــــ م كن ان؛ فھ ض ، ) لبن م مم ي ، وأل ـدم خف ن ن ئ ع ا ینب مم

ي  ي فعل ـلا ف ـالي ممثـ ھ الانفـعـ ـا یفسـر اندفاع ـة الشاعر م ي دخیلـ ي ف ة یغل ـور بالغرب وشعـ

  . وھمـا محاولة للمقاومـة أو سلــوى تخفـف كل تـــلك الآلام) ــن ، اقتـصدصُ (الطلب ؛

  : بوتــوالأنین المكوخ ــاع الشمــإیق: البنیة الصوتیة  -

ـوة ) لبنــان( تمتلك القصیدة     ا ق ى دلالتھ ـفان إل ـائلین ، یضیـ ا وصوتیا ھـ ـراء إیقاعی ثـ

ـدة  ـالة  واحـ ـة رسـ نص لــتأدیـ ات ال ـع علام ـاد جمیـ ـلال اتحـ ن خ ـة م ـیدة . فنیـ فالقصـ

ـلة أو الأبحــر الصافیـة واحـد من البحــور الموحدة التفعیـ «:موسیــقیا على بحــر الكامل وھو

  )1(»).دائرة المؤتلف(،وھي البحــور ذوات التفعیــلة الواحـدة المكررة وھو من الدائرة الثانیة

  :والشكل النظري لإیــقاع الكامل كالتالي
  مـتـفـــاعــلـن   مـتـفـــاعــلـن    مـتـفـــاعــلـن

 / / /0   / /0    / / /0  / /0     / / /0   / /0  
  

*  
  مـتـفـــاعــلـن   مـتـفـــاعــلـن   مـتـفـــاعــلـن

 / / /0   / /0    / / /0  / /0    / / /0   / /0  
ـور   ـي تصـ ـواقف الت ع المـ اوقا م ـھ متس ـة تجعلـ ـة ثریـ ى غنائیـ ـحر عل ـذا البـ وفر ھ ویت

ـن ـراز الع « :المشاعر على الجمـلة إذ یمتـاز بكونھ م ـور لإب ـح البحـ ـطة أصل ـف البسیـ واطـ

ـرف ائي صـ ـھ غن ـر، وأنـ ـرح والفخـ ـب والفـ ـقدة كالغضـ ر المعـ ـاعر )2(».غی ـذه المشـ وھـ

  .لمســناھا في تحلیل بنیـة الفعل المضــارع

ـروض ى  ،وھي عـ ـة عروضھ الأول ى  شاكل ـحة  «:وقـد استعملــھ الشاعر عل صحیـ

َ ــتمُ ( َ ـ ُ اعِ ـفـ ـ ـرب؛الأ) نْ ــل ـة أض ـا ثلاث حیحولھ َ ــتمُ (ول ص َ ـ ُ اعِ ـفـ ـ ـاني مق)نْ ــل ـ، والثـ طوعـــــ

     

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
    
علم العروض وتطبیقاتھ ، محمد مصطفى أبو شوارب ، دار الوفاء لدنیا الطبع والتوزیع ، الإسكندریة  -1

  . 111: ، ص  2004،  1، مصر ، ط 
ـالمعج -2 ي ـ ن  219:، ص م الأدب ین المعلق( ع یخ أم ري ش ـبع، بك د ، ـ، دار الإنسـات السـ ان الجدی

   .)117: ، ص  1975بیروت ، 
  

-70-  



  "إیلیا أبو ماضي"الوطن في شعـر =====      =========   : ثـانيالفـصل ال
  ===================)    الصغیر(  الوطن الأم:   دراسة تحلیلیة سیمیائیة 

  

     
ـقة  )1(»).متفا( عوض ) لنفعـ(والثالث مضمر ) متفاعل( ـیة العمیـ وعـنــد دراسـة البن

ى   ـروضھ الأول ـاكلة عـ ى شـ لإیقاع النــص، واستقراء موســیقاه نجــد أن الشــاعر وظـفھ عل

ـ  اني ، ف ـھا الث ـرب «بضربـ ـعة أض اریض وتس ـة أع ل ثلاث ـھ  )2(».للكام ـة أشكال ن جمل م

  العدیــدة

  :ع الأول من النـص یـقدم لـنا الشـكل الموســـیقي الـــتالي والتحلــیل الإیقاعي للمـقـط

/0/0//0  /0/0/ /0  /0/0//0  *  /0/0//0  ///0//0  ///0/0  
/0/0//0  /0/0//0  ///0//0  *  ///0//0  /0/0//0  /0/0/0  

///0//0  ///0//0  ///0//0  *  ///0//0  /0/0//0  /0/0/0  
///0//0  ///0//0  ///0//0  *  /0/0//0  /0/0//0  /0/0/0  
///0//0  /0/0//0  ///0//0  *  /0/0//0  /0/0//0  ///0/0  

/0/0//0  /0/0//0  ///0//0  *  ///0//0  /0/0//0  /0/0/0  
/0/0//0  /0/0//0  ///0//0  *  ///0//0  /0/0//0  /0/0/0  

///0//0  ///0//0  ///0//0  *  /0/0//0  ///0//0  /0/0/0  
///0//0  /0/0//0  ///0//0  *  /0/0//0  /0/0//0  /0/0/0  

  

َ ــتمُ (تفعیلة بوزن  54من مجموع ف َ ـ ُ اعِ ـفـ   :نجــد ) 0// 0= /// نْ ــلـ

ـتحول من : الإضمــار « :أن  - ـیلة فـت َ ــتمُ (وھو تسكـــین الثاني المتحرك من التفعـ َ ـ ُ اعِ فـ ـ  نْ ــل

َ ـْ ـتمُ (لتصبــح) 0// 0= /// َ ـ ُ اعِ فـ أي تفعیلـة منھا ) 30(قد جاء في ثلاثین )3(»).0// 0/0= / نْ ــلـ

ـنائیة ) 30(بمعنى أن ثلاثـین . % 55.55:  بنســبة  د غـ ا یؤك متحركا تحولت إلى سكنات ؛ م

  .النص ومیــلھ إلى الوجـدانــیة التي تعـلــنھــا الحروف الساكــنة لاسیـما حروف الـمـد منـھا

ا) الأخیرة في العجـز(حالات إضمــار وقعت في تفعـیـلة الضــرب) 7(أن ســبع  - لقرب أي ب

ن الق ـم ـعة ــ ـوع تسـ ـأبی) 9(افیة من مجمــ دل نــ ا یع ـة ــات م ـيءـــــ؛ الش % 77.77: سبـ
              

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
ـان ، ط  -1 ـروت ، لبنـ ـر ، بی میزان الذھب في صناعـة شعـر العـرب ، السیـد أحمـد الھاشمي ، دار الفك
  .50: ، ص 2005،  1
: ، ص 2002العـــروض والقــافـیــة ، ناصــر لوحیـشي ،دارالھــدایة ، قسنـطـینة ، الجـزائر، مفـتـاح -2

76 .  
  .111: علم العروض وتطبیـقاتھ ، ص - 4

  
  

-71-  
  



  "إیلیا أبو ماضي"الوطن في شعـر =====      =========   : ثـانيالفـصل ال
  ===================)    الصغیر(  الوطن الأم:   دراسة تحلیلیة سیمیائیة 

  

     
ـیة  ي القافـ ـص خاصة ف اع النـ الذي یؤكــد أن تسكـــین المتحـركات كاد یصبـح نمــطا في إیق

  .التي تعـتبر محـور الإیـقاع الشـعـري ، وأســاس الـوزن 

ل  «أما القافـــیـة والتي ؛ ال الخلی ا ق ـرب : كم ى أقـ ت ، إل ي البی ھي من آخر ساكن ف

  : فــھي في النــص على الصورة التالیة  )1(»مع المتحـــرك الذي قــبلھ ساكن یلــیھ

  .في البیـت الأول ) ویھـي =  0/0( /

  .في البیت الثانـي) دیــھي =  0/0( /

ـرفيْ  ین ح ـة ب ـورة الواقعـ اء المكسـ و الھ ـھا ھ ـدّ  وروی ة  م یمكن ملاحظ اءان ف ـما ی ، ھ

  :الخصائص التالیة

ة ) الھاء(الروي طبیـعة صوت حــرف  - ـص وحال یتـــفاعل إیجابــیا مع طبــیعة موضوع الن

مھموس مرقـق ) رخـو( الھــاء صوت حنجري احتكاكي  «:الشاعر الوجدانیة على اعتبار أن 

مـما یوفر مساحة إیقاعیة وصوتیة لمعــاني الرقة وللشاعـر أن یھمـس بحالتھ المتداخـــلة  )2(»

ـة وأنھ ـالات ، خاص ـھا الانفع ي فیــ رة الت و الكس ائت ھ ى ص ـد عل دم  «: ا تعتمـ ع   مق یرتف

ـتین ـراج الشف ع انف ـكن م ـد ممـ ى ح ى أقص ى إل ك الأعل اه الحن ـان تج ـدث  )3(»اللس ـا یحـ مم

ـد  ـن من جنس واح ـین طویلیـ ین صائتـ ـوعھ ب بعض الصعــوبة في نطــق ھـذا الصوت لوقـ

حالة الحــزن والألم  الذي یغـلف النص ،رغم معاني  -صوتیا وإیقاعیا  -، لتتـكشــف)الیاء(ھو

ا  ي تقاومھم ـر الت ـزاز والفخـ ات . الاعت وى الحرك ي أق رة ھ یما وأن الكس وي , لاس ا یق مم

الاعتماد في نطقھا عند الإنشاد وھذا یحدث شیئا من التعارض المعبر عن تعارض ضمني في 

  .موقف الشاعر الوجداني 

ل( بین صائـتین ، وعــروضیا ھما الردف ) اءالھـ(وقـوع حرف الروي  - ـد قب وھو حرف م
     

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
  . 98: میزان الذھب في صناعـة شعـر العـرب ، ص -1
ـان ، الأردن ، ط -2 ع ، عمـ ـاء للنشر والتوزی ل ، دار صف د الجلی ادر عب ،  1الأصـوات اللغـویة ،عبد الق

  .183: ، ص 1998

  .210: ـرجـع نفســھ ، ص الم -3
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روي ـوصل ) ال روي(وال ـركة ال ـباع ح ن إشـ اتج ع اكن ن رف س و ح ي )1()وھ ـذا یعط ، وھـ

ـر التنغیمي فرص ن التعبیـ ـة م ـاحة واسـع ـافیة ، ومس ة ملائمـة للإطالـة في إنشــاد نغمــة القـ

ّ كِ ـمَ الذي یُ  ـة ـ ة المختلف ذي یؤھل .ـن الشاعـر من تحمیل تلك الإطالة شحنـاتھ العاطفی ـر ال الأمـ

  .ن النصالنـص إلى حالـة من تطابق الدلالتـین ؛ الصوتیة والمعجمـیة التركیبـیة في مضمــو

نص   ى ال ـة والمسیطـرة عل ـة العام ـیة الصوتیـ ل البنـ ى تأم ـدنا إل الموسیقى (أمـا إذا ع

ة ِّوالمُ )الداخلی ة شـكـ ـوسیقاه الخارجی ع م ا م ا إیقاعی نص بتآلفھ ـیة لل ـة الكل وزن(ـلة للنغم  ال

ا وھي) والقافیة رز معالمھ د أب ـوقف عن ـة  التي لاحظنا ملامحھـا ، منـذ حین ، فإنـنا نت خاصیـ

ة لاتساع  «كثرة حروف المــد؛  ر كلف ین من غی داد ول ا تخرج بامت ـد لأنھ وسمیت حروف م

ھ داخلي فی راغ ال و الف م وھ ق والف وف الحل ا ج ا ، ومخرجھ لھا )2(» مخرجھ ي یفص ، والت

  :التصنیف التالي 

  

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
  .136،  135،  134: عـلم العـروض وتطبیـقاتـھ، ص :أكثــر حــول القافیــة  ، ینـظر لتفصیلٍ  -1
ـبة ) یان في أحكام تلاوة القرآن أوضح الب( كیف تجــود القرآن العــظیم  -2 د الله ، مكت ، محمد محمود عب

  .30: ، ص  1996،  1القـدسي للنشـر والتـوزیع ، القاھرة ، مصر ، ط 
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حرف المـد   حــروف المــــــد  
  الغالب

حرف المـد   حــــروف المــــــد  
  الیـــــاء  الألــف  البیــت  الیـــــاء  الألــف  بیــتال  الغالب

  الیاء  2+1  2  10  الألف   1+2  4  1
  الیاء  2+3  4  11  الألف  0+2  3  2
  الیاء  2+0  5  12  الألف  0+2  6  3
  الألف  2+2  1  13  الألف  0+2  3  4
  الألف  2+2  5  14  الألف  0+2  4  5
  الیاء  2+1  1  15  الیاء= الألف   0+2  2  6
  الیاء  2+2  3  16  فالأل  0+2  8  7
 الألف  2+1  7  17  الألف  0+2  1  8
 الألف  2+0  4  18  الألف  1+2  3  9

یعبر عن مطلق " الألف"طغیان حرف المـد 
  الاعتزاز والشموخ مع العلم أن مــد 

  ھو في القافـیة ) 2(+المرمـوز لھ " الیاء" 
  مما یستــدعي ثباتھ نظریا 

عـبر عن " الـیاء" كلما كثر حرف المد 
نى الانكسار والألم ، وعـودة غلبة الألف  مع

ھي مقاومة للألم ومحاولة تعالـي عـن 
  لحـظات الانكسار
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ـمى) الألف،الیاء(إن ھـذه الجدولة لحرفي المـد ات " والتي تدخـل ضمـن مـا یسـ الحرك

ة ة  (*))long vowels" (الطویل ـل البنی ن تفاع ـة ع ن العلمی ـرب م ة تقت ـة دقیق ـي دلال تعط

  :الســابقویمكـن قراءة النتائج التالیـة من التصنیف . الصـوتیة مع دلالــة المعـنى العام

نص سیطرة ) الأولى) 9(الأبیات التسعة (في المقطع الأول - یسیطر حرف المد الألف على ال

زاز.كلیة ؛تنبئ عن رفعة واعتزاز وفخر، وذلك ھــو مدلول الأبیـات ذا الاعت ھ  ویصل ھ ذروت

ـیة) 7(في البیت السابع ي المقطع ھي من حروف القافـ  مع الإشارة إلى أن الیاءات الواردة ف

  ) . 2: +وقد رمزت لھا ( ؛الأمر الذي یستــدعي بقاءھا إلى نھـایة  النص 

اني - ع الث ي المقط ت (ف ن البی ت  10م ى البی رفین)  18إل ین الح ة ب ـراوح الغلب ظ تـ  نلاح

ـد صوتیا " الیاء"المذكورین، وتــبدأ غلبة  ـم والمؤك من البیت العاشـر الــدال تركیبیا عن الألـ

( ویتأكد ھذا لو توقــفنا لنتأمل سریعا : ـلة الحاملة إیقاعـیا لإیحاءات الانكسارفي الیاءات الطوی

  :مدى تباینـیة الوحدات في ھذا البیـت مما یحــدث التجاذبیة التي تنتھي بالألــم) ونحــقـق

  

  
  

بین  -أیضا-من جھــة ، ومنتھى التباینـیة رض بین النعت والمنعوتایة في التعــاینمنتھى التب -

  . مما یكون شكلا دائریا یفصح عن استـــمرار التجاذب .  2والنعت  1النعت 

  

ظ  - ي لف ـیة ف ارض والتجـاذب ـیة والتع ة التباینـ ي( قم ھ  )قلب د ذات ي ح عور ( ف ز ش و مرك وھ

ـانیة الشاعر ـم وإنس ـمرة ھو )ومتعـة وألـ ھ (+) فاعل ؛ ف ـول ب ـو مفع ـرة ھ ـھو ، وم )―(لل
     

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
   .21: علم العروض وتطبیـقاتھ ، ص -*
  

-74-   

  یلھـــو بھا  مكــذوبة  یا لــذة
+  ―  +  

  ) 2نعـت (فعــل مضارع    1نعـت   منعـوت

  أنھـا تــؤذیــھ  ویعـــــرف  قلــبــي
   ―  إدراك مسبق للألم   ―، : + مركـــــز

و مفعول بھ في معنى ( فاعـل 
" العائد علیھ في الفعل  الضمیر

  " )تؤذیھ

  فعل مضارع
  ) 2معطوف على نعـــت (

  

  )مفعـول بھ (فعــلي + مركب اسمي
  .تغلف دلالتھ كل الدلالات السابقة
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ـران ) یلھو ، تؤذیھ( مع التأكید أن  - ل الصراع = فعلان مضارعان مستمران متسای ا یجع مم

  .شدیــدا متجــددا دائما

  :وطن النجــوم -ب

ـالھا حین زار " وطن النجـوم" تعتبر قصیــــــدة  من أشھـــر قصائــد الشاعر ، وقد قـ

نة  ـدة س ـرة الوحی ـلاده الم ور مؤتـ 1948بـ دوليلحض ـكو ال ـمر الیونسـ ـد دُ  )1(ـ ي عِ، وقـ

ِ اعر ممـث ـجرـلا للصِّ الش ي المھـ ـربیة ف ـافة العـ ـورین .حــ ول محـ ـیھا ح ـدیث فـ دور الحـ وی

  :أساسـیـیــن ھما

  .فرحـة الشاعـر بالعـودة إلى الـوطن وملامــسة تـرابھ، ورحلة استـــذكار لطفـولتھ فیھ -

  .اعتــزاز بجمالھ وجلالھتأكــید الانتماء للوطن ، و -

  :   -في مقطعھا الأول  - یقول

  ــــــر من أنا؟أتذك... دق ـــح    -*-  ھــنا   أنا ... وم ـــوطن النج

  ؟نا ــــریرا أرعـــــتى غــفــــــــــــــــــد ألمحت في الماضي البعی

  نا دــــــم مدنــــــــــــسیــنـكال    -*- ولك   ــجذلان یمرح في حق

  ر المقتنى ــــــــــــوغی ھــبـعـــــــــــــــــلوك ملــــى الممــــنـالمقت

  ى ـــولا ون،یحس ضجــــرا      -*-     ار لاــــــــلق الأشجــیتس

  نا ـــوفا أو قــــــــیــــــسبالأغصان یبـــــریـــــــــــــــــھا ویعود 

  منا ــــــــــــــــللا متیـھــــمت     - *- ویخوض في وحل الشتا     

  نا ـــــــســاف الألـولا یخ، ن     - *-  و ـــــر العیــــي شــقــلا یت

  )2("طناــیـــتش" ھ ـاس عنــــالن     - *-ـــن كي یقول    طـولكم تشی

  مفاتیح النص  تظھر حمیمیة العلاقة بالوطن من الوھلة الأولى ، أي من العنوان ، أولِ 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
  .17: ینظر ؛إیلـیا أبو ماضي ، عبد اللطیف شرارة ،  ص -1
  .396: الدیــوان ، ص -2
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ذا  ل ھ ھ ، ویجع وعلاماتھ ، وھذا العنــوان یحمل من الدلالة ما یختـــزل النص الشعري بأكمل

  :العنوان تكثـــیـفا دلالیا قابـــلا للانفجار والتأویـل لا سیــما عند ربطــھ بالقصیدة

  :العنوان، ومطلقیة الجمال والكمال والاطمئنان سیمیائیة -

 ُ ي ــقرأ عبارة العنوان على متـ حملین یجب الوقوف عندھما معا ؛ محمل التركیب الطلب

ـي  ) النداء( ب الطلب داء(، ومحمل التركیب الإسمي، فإذا أخذناھا على محمل التركی ى ) الن عل

  :أساس ما جاء في بیت القصید 

  ؟ر من أناــــــأتذك... دق ــــح   -*-  ھــنا   أنا ...  ومِ ـــالنج وطنَ 

ب(  )یا(یغة منادي لأداة محــذوفة نلاحـظ أنھا  جاءت في ص أدعو : المؤدیة لوظیفة فعل الطل

ادي قا  (*) )، أن اعر ملتص ا دام الش داء م طة الن ي لواس لا داع د ، ف اجز البع ذف ح ا لح تحقیق

ا (؛ فھو فیھ بجسده ) الوطن(بموضوعھ  ـنا ،  أن ـ... دق حھـ اأتذك ن أن ادى )؟ر م وإضافة المن

دةوھي اللفظة ا" ( النجوم"إلى  وطن"إلحاق ) لجام ا " لل ـر منھ ـوابت لا تتغی أن النجـوم : بثـ

دلالـة الوضوح مما یضبــط الرؤیة ویحــدد " النجـوم"رمز الخلود ،وھـو خلود الوطن ، وتدل 

  :بدلالة الصفـاء الطبیعي والجمـال  -كذلك -الھدف ، وتوحي 

  نافي الأرض ینشـــد مسك     -*-عاش الجمـــــال مشـــردا    

  )1(حتى انكــشـــــفــت لھ فـألــــــــــــــــقى رحـلــــھ وتــوطــــــنا  

وھما مظھـران لصفاء المعـنى والضمیر والمبدأ ، ھذا فضلا أن صفاء النجوم نقیض الضبابیة 

ومما .. التي عاشھا في الغرب طبیعة وشعورا، وھي ضبابیة الغربة التي تملأه بالحیرة والشـك

ـر إلی ـوم" ھ تشی اني " النج ـزونھا الإنس ا بمخـ ا أنھ ال، كم ق والكم ارة للمطل د إش ة البع دلال

ذ  ا الاتجاھات من ـاد ؛ إذ عرف الإنسان بھ ـدایة والرش والعقائدي تمثل المعلمیة فھي سبیل الھ

     القـدیم ،وأدرك بمعـرفتھا المواقع والمــواقیت،وھذا ما تؤكـده الآیـة الكریمة ،

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
ـعة العصـریة ، صیدا  -* ـني ، المطب ـى الغلاییـ روت ،  –ینظر ؛ جامــع الدروس العربیـــة ، مصطـف بی

  509،  508:، ص  3،ج 2004،  1ط 
  .397: الدیــوان ص  -1
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الى  ال تع دون  : ق النجم یھت ات وب اعر .))1وعلام ـكذا فالش وطن( وھ ى ال اد إل د ع د ) وق ق

  :المطلقة اھـتدى إلى غایاتھ

  وجــلالــھ كي نؤمــــنا   -*-فأعـــــار أرزك مجـــده   

ھ و د أضاف وطن ـذا یكون الشاعر ق ود وبھ ات وخل ة من ثب اني المطلق ل المع بھ لك نس

  ).أي الوطن(وصفاء وجمــال وھدایة واطمئـنان ، خاصـة  أنھ لا فاصـل بیـنھ وبین المنادى 

ى  ي المعن د ف ظ واح ة لف ان بمثاب ھ لفظ اف إلی اف والمض ذكیر أن المض ع الت بة . م وأن نس

ھ، وتكون العلا د ل ف وتحدی ة المضاف إلى المضاف إلیھ فیھا تعری ة الطلبی ذ –ق بقصـد  -عندئ

ھ ) أدعـو:معنى ( المشـــاركة ؛أي أن الشـــاعر باستعمالھ النداء وطن إلی ت ال ا(یلف ا ھن ، أو )أن

ذا  اف  ھ ـادة ، بأوص ـق السعــ ـدا مطلـ ـزا سعیــ ھ  معت ي فی ارب أو یرتم ى التق ـدث معن یح

  :الــوطن ، والجدول التالي یلخص ما سبق 

  :والنتیجة  

  الصفات الكم  الھدایة  الجمـال  الصفا ء  الخلــود  الدلالة) 1(

  تحقیق المطلق  الاطمئنان  المتعـة الروحیة  الوضوح  القـوة والثبات  )قیمتھا( بعدھا
  

ا لا  أما القراءة الثانیة لعـبارة العنوان ، وھي قراءتھ على تخریج التركیب الإسمي فإنھ

  :تعارض القراءة الســابقة ، بل تضیف إلیھا دلالــة الإشــاریة  

  ـومالنجـ وطنُ ) أنــت: أو ( ھــذا

ذوف  -ممـا یفصح عن معاني الیقـینیة ، فباسم الإشارة   ـق   –المح وطن ، ویتحق رب ال د ق یتأك

    .بتحقق دلالة الثـبات في التركـیب الاسـمي الدال على الدیمومة بتجریده من الزمن

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
  .16:، الآیـة سـورة النحل  -1
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  )1(دلالـتھ   )العدد(صیغــتھ   ــھنوع  تركیبــھ  اللفــظ

  مكان الشاعر  مفرد  جامد  منادى مضاف  وطـن
  صفات مكان الشاعر       جمـع  جامد  مضاف إلیـھ  النجــوم

  كمال المكان  الاشتراك والتعدد  الثبات  تعریف الأول بالثاني  النتیجة
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  :لاستعادة الطفولة ور الماضي في دینامیة الحاضرـحض: المضارعبنیة الفعل  -

ع الأول   ي المقط اه ف ترعي الانتب ا یس ر م ن أكث ابق-م ن  -الس ن ا(م وموط اھرة ) لنج ظ

ھ ووعاه إلا  حضــور الفعل المضارع ، وما ذلك إلا إحیـاء للطـفولة ؛ فالشاعر ما عرف وطن

ة، . (*)طفلا  وطن یستحضر الطفول ي ال فھـو لم یعش فیھ شابا ولا كھـلا ، وعلیھ فالحضـور ف

ـال أو الدال أصــلا عل( الزمان ،  وقد أضفى الفعل المضارع  للمكان عــودة ٌ  والعـودة ُ  ى الح

إذا بصیغة المضارع ) الاستقبال د ،ف ى الماضي الجام ـة عل ان  «:حركیة حثیث ى الزم دل عل ت

  :والقـرینة ھـنا معنـویة )1( »الماضي وذلك بقرینـة لفظیـة أو معنـویة 

  ــــــر من أنا؟أتذك... دق ــــح   -*-  ھــنا   أنا ... وم ـــوطن النج

  ؟نا ــــریرا أرعـــــتى غــفــــــــــــد ــــــألمحت في الماضي البعی

ثم أحدث منعطفا ذكیا بتحولھ بواسطة ) ؟..أتذكــر..أنا ھنا (فالشاعر انطلق من لحظة الحاضر 

ذكر لا یكون إلا للماضي ،ومن ) أتذكر(  د ، لأن الت ى الماضي البعی الدال على المضــارع إل

ارعة  ال المض والي الأفع ل ی ف جع ذا المنعط ي ال -ھ ى الماض لا عل ة أص ـرح ، (  –دال یم

ـة ) یتسلــق ، یعـود ، یبریھــا ، یخوض ، لا یتــقي ، لا یخاف وما یؤكـد ھذا ھو عامل الفاعلیـ

ـي  ـاع الماضـ ا أن استرج ـولتھ ، وبم ى طفـ ـوق إل ذي یت و ال ـھ، فھ ـر نفس ھ الشاعـ ذي یؤدی ال

  .مسـتحیــل في الواقـــع ، فھا ھــو یحققـھ فنیا 

-  ُ   :ـنى الإسمیــة وثبـات الانتــماءالبـ

إذا كان الفعل المضارع یسیطر على المقطع الأول ، فإن فواتــح المقطع الثاني تتشكـل   

  :في أبنیة اسمـیة متماثلة حد الانطباق 

  دنیـــاه كانـــت ھـــھــــــنا      -*- أنا ذلك الولــــــــد الــذي     

  فاضــت جـــدول من سنــا     -*-     أنا مـن میــاھـــك قـطــرة

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
ـظر صفحة   -* ن عمره ، ین ة عشرة م ي الحادی ھ ف ن  25قد مـر في ھذا البحث أن الشاعر غادر وطن م

  .08: أو إیلیا أبو ماضي ، عبد اللطیف شرارة ص.ترجمة الشـاعر
  .131: ، ص  1، ج التعبیــــر الزمني عند النحـــاة العرب  -1
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 ماجــت مواكب من منــــى      - *-أنا مـــــن تـــــرابك ذرة     

  )1(نــىـــدك فاغتـنــى بمجغــ     -*-  بل   ــورك بلـــــأنا من طی

ت  ا البی مي ، وإذا اعتبرن ـب اس و تركیـ ة ھ ـات الأربع ذه الأبیـ ن ھ ت م ل بی در ك فص

ـة ل ـة الفنیـ ـحھ التكمل ي تمنـ ي الت رى ھ ـة الأخ إن الثلاث را، ف ـي الأول مباش اح فنـ كیل انزی تش

ة ً ـبً  دلال ـن ؛وتركی ـر معلـ ابھة ظاھـ ر المش ا، فعنص ا (ا مع رة= أن ل.. ذرة..قط ر ) بلب وعنص

ة تكشف  ـا العمیق ـكررة إلا أن دلالتھ ـة مت ـدو رتیب ـة تب ـزم صیغ ـناء یلتـ ي ب التركیــب ثابت ف

ي  نعت ذا ة عمـق وجدان الشاعـر في ارتباطھ العمیق بالوطن، محققا ذلك ف ى الجزئی ھ بمعن ت

ة،  ى الجزئی ى الإضافة معن ع معن ـل م من الكلیة ؛ وذلك یتأكد من دلالة حرف الجر الذي یحم

ِّ .)2( »" بعض" التبعیض أي معنى « :یـدل معنى" نمِ "فالحرف  م للمعنى كالتالي والنھج المنظ

:  
  

ذي فإصرار الشاعر على التقدیم والتأخیر ، توكیــد یكشف أھمیة المقدم وھي كل ى ال یات المعن

  :)3( »لزیادة تثبــیتھ في نفــس السامــع ، وإثارة الانتـبــاه إلیھ  «ینتــمي إلیھ ؛
  

  أنا
  

  من مــــیاھك
  

 قــطـرة
 ٌ◌  

  

  سببا واستمرارا الحیاة ُ= ماء 

  +  +  +  
  

  أنا
  

  من تـــــرابك
  

  ذرة ٌ 
  

  أصل الإنسان،ومصدر النبات=تراب
  =  =  =  

  

  أنا
  

  من طـــیــورك
  

  بــلـبلٌ 
  

  شاعــر= غـــناء + إنســان 
  

//0  
  

/0   /   /0  //  
  

  /0//0  
  

  الاستقرار= ثبات النغــمة بوحداتھا 
  الشاعر ضمیرا

  )مبـتـدأ(
جار ومجرور ومضاف 

  )مقـدمة على الخـبر(إلیھ 
خبـر 
  مؤخر

  ثبات= ثبات التركیب الإسمي
  .معنى الانتماء وثبات التمسك بھ

  حیــاة الشاعر= انتماء الجزء للكل   الــجزء  ــاء للكلانتمـ  ذات الشاعر
  

  یعـبر عن المعــنى مفرغا من ل :سبق أن الشاعــر قد عاد إلى الحاضــــر ر ماـــوتفسی

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
  .396: الدیــوان ، ص  -1
  525: ، ص 3جامع الدروس العربیة ، ج  -2
ـان ، ط الوجیــز في فــقـھ  الل -3 ـروت ، لبنـ ـرق ، بیـ ـتبة دار الـشـ ـاكي ، مكــ ،  3غــة ، محـمــد الأنطـ

  .338: ص
  

  خبر مؤخر)  + ھو الوطن( جار ومجرور،ومضاف إلیھ +  مبتدأ  
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ّ ك؛ فبعد أن ذالزمن ك ابھ إلیھـــتھ وانتســبطفول نَ ــر الوطــ ھ تل ي لحظت ،أراد أن یثبـت انتماءه ف

إلى ھذا الوطن،  ھذه المـرة بــدون تحدید زمني بل بالتركیب الإسمي ) لحظة إنشاد القصیدة ( 

ـر  منسوبة ً) بلبل –ذرة  –قطرة( الدال على عناصر الطبیعة  ي الضمیـ ق ف إلي الوطـن المحق

ورك –من ترابك  –من میاھك  " (الكاف" ـدة ھو ). من طی ي كل وحـ اع ف ات الإیق ا أن ثب كم

  .إشـارة فنـیة لثبــات دلالة الانتمـاء وتقریـر لذلك وتمــسك بھ

  :إیقاع الطفولة على لحــن الأنا  -

ـدة    ع قصی ـوم( تتمت ارئ) وطـن النج ـرب الق ـیز، یط اع متم ث ،لا  بإیق ـز الباح ویستـف

ا ، سیمـا إذا وض ـن عام ة الستی ـره قراب ان ، وعم ي لبن ـدھا ف ار أن الشاعر أنشـ عنا في الاعتب

  :والشـيء الذي یثیر الانتباه ھـو اختیاره للبحـر وھـو مجــزوء الكامـل وإیــقاعھ نظریا

  مـتـفـــاعــلـن   مـتـفـــاعــلـن
 / / /0   / /0    / / /0  / /0  

  

  عــلـنمـتـفـــاعــلـن   مـتـفـــا  -*- 
 / / /0   / /0    / / /0  / /0  

  

ر أقرب إلى إیقـاع الأناشـیـد وأكثر اتــساقا مع معـاني الغنائی –مجزوءا  - (*)والكامل ة ، وأكث

اكنا  ا وس ر متحرك ة عش ن أربع ر م ـسع لأكث ـر لا یتـ ة ، فالشط ع الطفولی ا م ، )14(تجاوب

ـواكن  ة سـ ـریة  أربع ا . % 28.57أي بنسبة ؛ ) 4(ومجمـوع سكناتھ على صورتھ النظـ لكنن

  : إذا قمــنا بالتحلیل الإیقاعي للمـقـطع الأول  من النـص نلاحـظ 
  

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

  : ص) لبنان( سبق الحدیث عن خصائص بحر الكامل ، ینظــر تحلیل قصیــدة -*
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  %نسبة السكون 
///0//0  ///0 //0  *  /0/0//0  ///0//0  32.14  
///0//0  /0/0//0  *  ///0//0  /0/0//0  35.71  

/0/0//0  ///0 //0  *  ///0//0  ///0//0  32.14  
/0/0//0  /0/0//0  *  ///0//0  /0/0//0  39.28  

///0//0  /0/0//0  *  ///0//0  ///0//0  32.14  
///0//0  /0/0//0  *  /0/0//0  /0/0//0  39.28  
///0//0  /0/0//0  *  ///0//0  ///0//0  32.14  
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لإَضمار في ستة عشر نلاحــظ زیادة عــدد ا - لسواكن في بناء النص الإیقاعي ، بحیث دخل ا

ـدة  بة  )  16(وحـ ـداتھ بنس رت وحـ د تغی ـیلة ، فق ن  % 44.44أي تفعـ ـة م ـذه النسبـ ، وھـ

  .السواكن الإضافیــة تعطي مجالا أوســـــع لغنائیة القصیــدة وتحقیــق عملیـة الإنشــاد

   :قابل التشكــیل الصـوتي التالي فت) وطن النجـوم(أما قافیـــة 
  

  البیت الأول
  

  0//0= /من أنــا 
  

  البیت الثاني
  

  0//0= /أرعـــنا 
  

ـدة  رب القصیـ اعلن (فض ي ) 0//0= ///متف ة، والت ـة القافی ھ نغم ـوم فی ـحا ، وتقـ اء صحیـ ج

ي ال «:ھي ـھ الشاعر ف ز علیـ ـدا ، یرتك یقیا واح ـا موس ـون مقطع ـوات تك ـة أص ت مجموع بی

ـددھا ان ع ا ك ا مھم یدة كلھ ات القص ات أبی ي نھای رره ف الي.)2( »الأول ، فیك ـط الت ى النم :  عل

ـوع ) 0( /وھي تركیــبیا مجمـوع ؛ســبب خفیف )  0//0/( ل ) 0( //، ووتــد مجمـ ـذا  –یقاب ھ

ـد  ـة  –الوتـ ت القص: كلمـ اره بی ھ ، وباعتب ت كل ي البی ـور ف ـة المحـ ي الكلمـ ـا ، وھ ـد أنـ یـ

ة   ا (وباعتبــار المعنى والنتائج المتحصل علیھا سابقا ، تكـون كلم ـع الأول  ) أن محـور المقطـ

كلــھ ، والشاعر یرتكز علیھا بوصفھا أساس الدلالـة من جھـة وأساس الإیقاع وخلاصتھ نظرا 

  :لحساسیة موقعا من الوزن  

  ــــــر من أنا؟ذكأت... دق ــــح   -*-  ھــنا   أنا ... وم ـــوطن النج

ة  ین أن كلم ا( وإذا تب اعر -) أن ـز للش ي الرامـ ل اللفظ ي المقاب در  -وھ ي ص اءت ف ج

 ُ ـتدأ تـ ـھ البیت ، مب ـر عنـ ا (خـب ى )ھن ـیرة إل ان( المشـ ـینھما ؛ ) لبن ـاد ب ـة الإسن ـمل علاق وتكت

ـوحد ـقق الت وطن ،  ویتح و ال اني وھ الطرف الث ـاج  ممـا یجعل الشاعر طرفا یكتمل ب والاندمـ

ة( تعــود لتظھر في أبرز موقع من العجز) أنـا(والانتمــاء، والكلمـة نفسـھا  في صیغة ) القافی

  وحتى السیاق التاریخي للنص  -من أنا ؟ اتضح لنا من اللفظ والتركـیـب والإیقاع:مستفھم عنھ

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
ـان ، الأردن مـوسیقى الشعــر العـــربي قدیـمـ -1 ھ وحدیــثھ ، عـبــد الرضــا علي ، دار الشــروق ، عـم

  .168:  ، ص  1997،  1، ط
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في الوقـت الذي  !أن الشــاعر یسعــى، كل جھــده ، أن یثـبت للـوطن أنھ ھـوھو  –وملابساتھ 

ـا -یخشى ـن  -نفسیـ ـذا الوطـ ـره ھ ا من (أن ینكـ ـھ م رت ملامح لا ، وتغی ھ طف ـھ خرج من لأن

  !وعاد إلیھ في الستـین من عمــره) شـك

ا ، فقـد كان ھم الشاعر أن وھـذا ما یبـرر رحلة استـذكار الماضي والطفولة بملامحھا وأفعالھ

أنا ، أنا ، مؤجـلا الحدیث عن شوقھ : یقول  –إیقاعیا  -یثـبت أنھ الطفل الذي كان ھنا ، فجعل  

ا  ن أھمھ ل الوسائل ، وم اء بك ات الانتم ـوریة لإثب ة شع ـا معرك وطن ، إنھـ ـر –لل ي الشعـ  -ف

ا ) ومركزه القافیة(الإیقاع  اع لف:التي یســاوي جـزء منھ ا (ـظ إیق ة ) 0= //أن ا یماثل المكرر م

  ..).قنـا/ ونـى/ تـنى /..عني /..ھـنا(؛ -في نھایة كل بیت -في كل دورة موسیـقــیة

روي   رف ال ار ح و اختی ـر ھ ذا التفسـی ـد ھ ـا یــؤك ـون(  (*)وم ـذا ) الن ـكھ ھ ـا یملـ بم

رف  وت( الح ـر) الص ة الشاعـــ ـة وحال نص العام ـة ال م دلالـ ائص تلائ ن خص ـة  م النفسی

  :والمتمثـلة في : وموقفـھ الوجـداني

ون وھو - ـدة والرخاوة ،  «:طبیعـة صوت حرف الن ین الشـ ـط ب ي متوســ وي أنف صـوت لث

  .، مما یمنحھ قــدرة تنغیــمیة ھائلــة  )1( »مجھــور مرقــق 

ـذا  )2( »صوت لذیــذ یخرج من الخیـشوم مقداره حركتین  «: یحمل صفة الغـنــة وھي  - وھ

  .مـا یجعلــھ أصلح للغنــاء والإنشــاد

ا: مما یشعــر بــتكرار إیقاع ) اأنَ (فتــحـة تطابــق حركة كلــمة ): أي المجرى(حركتــھ  - .. أن

ـماثلة الصوتیة.. أنا ـبیل المـ و من ق ـتھا ، ول ـناھا ودلالـ ى معـ ل عل ـالي یحی ا ، وبالتـ ومن . أن

ا  ـة أنھ اح « :خصائص الفتحـ ـر ، یكون اللسان معھ ـي قصیـ ـعة وصائت وسطـ  ـركة متسـ

    مستــویا في قاع الفــم مع ارتفـــاع خــفیــف في وسـطـھ ، حیث یبـقى الفـم مفـتـوحا

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
ـقولنا  -* ھ ، ك ة العرب(الروي ؛ ھو الحرف الذي تبنى علیھ القصـیدة ، فـتـنسب إلی ة  وتسمى) لامی حرك

  .102،  99: الروي المطلق؛ مجرى ، میزان الذھب في صناعة شعر العرب ، ص
  .173: الأصــوات اللغـــویة  ، ص  -1
ل  -2 ام الترتی ي أحك ق الأزرق( المیسر ف ن طری افع م ن ن ة ورش ع ـاوي ، دار ) بروای ـمة عیسـ ، رحیـ

  ).الھامـش( 44: ، ص  2000الھـدى ، عین ملیلة ، الجـزائر، 
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  . )1(» یرةــیھ كبــسـع وحجرات الرنیــن فــبشكل مت

ـالة ،  « :اختـیاره لأخف الحركات للروي وھي الفتـحة  - ذي لا تشوبھ الإمـ فالفتح الخالص ال

ا أخـف من  ا أنھ د العرب، كم ـة عن ھـو أخف الأصـوات في النـطق ، فھـو الحركـة المستحبـ

  )2(» .الضمـة والكسـرة ، وأكثر اقتصادا منھا في الجھـد العضلي

ـب ھ  ـذا المذھ ـند ھـ ذي یس ونوال وتي الن ة ص یما  (*)ـو غلب نص لا س ـظم ال ي معـ یم ف والم

  :، و النتیـجة ) من تسعـة أبیات(المقــطع الأول
  

  صوت المیم  صوت النون  البیت

1  3+1  0  

2  2+1  2  

3  2+1  3  

4  1+1  5  

5  1+1  0  

6  2+1  0  

7  1+1  3  

8  1+1  0  

9  4+1  1  
  
  

ة ، وا ـة ، والتركیبی ائص المعجمیـ ـافر الخص ة إن تضـ وتیة والإیقاعی ـیة ، والص ع (لفن م

ـھ) الاستئناس بإضاءات تاریخیة  ـة دلالت نص وملامسـ ـر أغـوار ال ى سـب ـقة یوصل إل العمیـ
     

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
ى   -* ز عل وات یرك م الأص ار أن عل ون ، باعتب رف الن وت ح اب ص ي حس وین ف ون التن عت ن وض

ـوقا  ـوت منطـ موعا( الصـ ـص ) ومس ـاد الن د إنش ـع عن ا نسمـ ار م ـتوبا ، وباعتب رف مك ى الح لا عل
روض م الع ـد عل ع قواع ـقا م ـھ ، تواف ـوتین ، لا . أوقراءت ـددة  بصـ ـون المشـ ـیت الن ي أحص ـما أن كـ

  .الـتزاما بالـقـواعـد الســابقة. بصــوت واحــد
  .209: ویة ، صــغـوات اللــالأص -1
ـان " عـبـد الله بن مسـعـود" في قــــراءة التوجــیـھ اللـغـــوي  -2 ـلوم اللـســ ي عـ ،رســـالة ماجــستــیر ف

  . 114: ، ص  2004 -2003 ــقاسم دفــة ، جامــعــة بسكرةبل/ د:صالح لحلوحي، إشــراف :اد ،  إعـــد
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ي  التي تؤكــد قــوة حضــور ھاجس الوطــن في ذات الشــاعر ، وانعكاس العمیــقة الت

تؤكــد قــوة حضــور ھاجس الوطــن في ذات الشــاعر ، وانعكاس ھــذا الحضــور في تعبیره 

حة ـھ واض ا بصماتـ ـود  تارك ـة الخلـ ـص صفـ ـذا الن ـح ھ ـة ، تمنـ ا –راسخ ـھ  -فنی ا یعطیـ م

ـة ، ـربة الخاصـ ـاوز التج ـداعیا یتجـ ا إب ـرا فنی ـھ أثـ ـلاك ، ویبقیـ ـة الاستھـ ـھ (مقاومـ ع أن م

ا ـق منھ ـة ، )  ینطل ـعي للأمـ ـیر الجمـ ن الضم ر ع ـة تعب ـربة عامـ ـون تجـ ـھ أن یكـ بقابلیتـ

  .من الشاعر لســانا  لأمتــھ قاطبــة الشــيء الذي یجعــل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
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  :)رلكبیا ( ةـالأمالوطـن  - 1

الم وجودا  -یوما –لم ینس أبو ماضي        م الع أنھ ینتمي إلى أمة عربیة عظیمة من أعظم أم

ارة  ة ق دل رقع ة شاسعة تع ى رقع ا عل د جغرافی ة تمت وأثرا وتراثا وإسھاما حضاریا، وھي أم

یا رب آس مل غ ة تش ام (كامل لاد الش راق وب ي والع یج العرب رب والخل رة الع مال الأ جزی ي والش فریق

، كما تمتد تاریخیا لآلاف السنین ، فضلا عن كونھا تمتد في وعي كل عربي بما شادتھ )بأكملھ

ـدیة  دار وج ھم باقت اني وأس ر الإنس ى الفك ي أغن راث معرف ن ت ھ م دة وخلفت ارة مجی ن حض م

  .وریادة في فسیفســاء الحضــارة الإنسانیة جمعاء

ي لا ولـھذا یجــد القــارئ  في دیـوان الشـاع   ـة ، الت ـذه الأم ـنى بھ ر قصائـد كثیـرة تتغ

ذه  ـھ ھ ـدي مشاركت ھ یب ـا أن ـزار، كم ـر واعتـ ا بفخـ ـاءه إلیھ ا وانتمـ ـھ بھ ـد ارتباط ـك یؤك ینف

ـن  ا المقیمیـ الأمــة أحزانھا وأفراحـھا في تفـاعل حـار وإیمــان قوي ،لا یقـل عن تفاعل أبنائھ

  .ز ذلك أحیــانافیھا وإیمانھم ، بل لعلـھ یتجـاو

  : یا رفـــاقي -أ

ات  ي الولای ـیة السوریة ف ض الشخصـیات السیاس ریم بع ـة تك ي حفل قیلت القصیــدة ف

  :یقول الشـاعر في مقطعھا الأول  )1( .1952المتحـدة ، في خریف سنة 

  والسنا حولي ، وروحي في ضباب  -*-جعت والخبز وفیر في وطابي   

  وكــــأني لـم أذق غـیـــر ســـــراب   -*-ـائغا   وشـربت المــــاء عـذبا سـ

  حیـرة الزورق في طـــاغي العباب   -*-حیـــرة لیس لھا مثـــل ســــوى   

  لســت في أرضي ولا بین صحابي   -*-لیـــس بي داء ، ولكــني امــرؤ  

  للورى ضحكي،ولي وحدي اكتئابي   -*-مرت الأعــوام تتـــلو بعــضھا   

  مــــــدت الــــدنیا لھ كف اغتصاب    -*-ـــما اسـتولــدت نفــسي أملا  كلــ

  عنـــدما أفـلـت من كـــف شـــــبابي   -*-أفلـتـت مني حـــــلاوات الرؤى  

  لي ، ولا الأحلام تسري في ركابي   -*-بــــت لا الإلھــــام باب مشـرع  

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

  .74: وان ، ص الدیــ -1
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  وأحــس الروح تعــرى في ثیابي   -*-أشتھي الخمــر وكأسي في یدي  

  لیـــــس في دني خمر لانسكاب   -*-ــداحكم  یا رفــاقي حطـموا أقــــ

  )1(ولكم عاش لمـري واحـتــلاب   -*-جـف ضـرع الشعر عندي وذوى

  :ربةـالغ معذات ـیة وصراع الـبـثنائیة البنى التركی -

ا    ى تنوعھ ب عل ي التركی ة ف تتجلى في المقطع الأول من النص ظاھرة الثنائیات التقابلی

ر  -دائما –م أحد التركیبین اسمیا وفعلیا ، بحیث یقو ك أكث اني ، ویتضح ذل ل الث بنفي  أو تعطی

  :من خلال ھذا التصنیف 
  

قیمتھا   )1(البـنـیة 
  الدلالیة

  

قمتھا   )2(البـنــیة 
  الدلالیة

  

  العــلاقة بـینھما
  

  النتیجة
  

  ـعـــتجُ 
_    

  والخبز وفیـر في وطابي
  

تزامن؛ فالثانیة جملة   +
  حالیة متعلقة بالأولى

ستمرار ا
  الجوع

  

  والسنا حولي
  

+  
  

  وروحي في ضبــــاب
حالیة /تزامنیة   _

  )و(محققة بالرابط 
استمرار 
  الضبابیة

  

وشربت الماء 
  عذبا

  

+  
  

  لم أذق غـــــیر سراب
_  

  

تعطل فعل  - تـزامنیة
  )غیر(الشرب بـ 

  

استمرار 
  العطش

  

  لیــس بي داء
  

+  
  

  لست في أرضي.. لكنني 
_    

الاستدراك یعطل 
  )1(لبنیةا

  

مرض 
  الغربة

للورى 
  ضحكي

  

+  
  

  ولي وحــــدي اكتئابي
_    

  المـفارقــة
الحزن 
  المخفي

استولـدت 
  نفسي أمـلا

  

+  
  

  مـدت الدنیا لھ كف اغتصـاب
_    

  الثانیة تعطل الأولى
  

  خیبة وألم
  

  أشتھي الخمر
  

+  
  

  وكأسي في یدي
حالیة / تزامنیة   _

  )و(محققة بالرابط 
فقـد القدرة 

  تمتععلى ال
أحس الروح 

  تعرى
_    

  في ثیــــابي
+  

  

  

  تزامنیــة تداخلیــة
عري و برد 
  بفعل الغربة

ي ) وھو أبشــع أشكال الموت( وخلاصة المعاناة أن الشاعــر یـقر بموتـھ الشـعري ،  ا دام ف م

وطن  ـن ال ـرابھ ع ـظ . اغتـ ي لف ـري یتكشـف ف ـوت الشـع وا( والم ي ، و) حطم ف(الطلب ) ج

  . ي الـدال على النضوب الفني، لكـون الإلھام مــرتبطا  بالــشعــور بالوطــنالتـقریر

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

  . 74: ابق ، ص ـــالس -1
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  .)لســت في أرضي ولا بین صحابي( والشــاعر بعیــد عنھ )  باب مشــرع  بت لا الإلھام( 

ـة  ل الماضي : ومن العلامات الفنیـة التي تؤكد النتیجة السابقة نلاحـظ علام ـة الفع غلب

ریة ولیست إرادیة فمعظم إلا أنھا فاعلیة قھ –ورغم أن الفاعلیة للشاعر  –على المقطع السابق 

ھ یتصف بالفعل،  اعلا، نلاحظ أن ا الشاعر ف د فیھ ھ مسند "الأفعال الماضیة التي نج ى أن بمعن

أي أن الفاعلیة من باب الاصطلاح لا غیر، ولا یقوم بھا إرادیا مما یؤكد سلب الإرادة )(*"إلیھ

تُّ  ، أفلـتتْ ، لسـتُ  جعتُ :(ل، أو أن تكون الفاعلیة لغیر الشاعـر،فلا حیلة لھ فیھـا ، كالأفعا  ، ب

 .ما یؤكد مطلق الاستلاب والقھر وانعـدام الحریة) ، ذوى ، جفَّ  ، مـدتْ ،مـرتْ 

  :مي وثبات الھـویة ـــالتركیب الإس -

ب الإسمي ،    ـة التركی وإذا تحولنا إلى المقطع الثاني من النـص لا نلبث أن نلاحـظ غلب

  :یقول الشاعر 

  أنا كالشـمـــس إلى الشـرق انتســابي    -*-ــل عنــي مـــن أنــا   أیـــھا الســــــائ

  لا یعیش الشــدو في دنیا اصطــخاب   -*-لغــــة الفــــولاذ ھاضــــت لغــــتي  

  غربـة الأجــسـام لیســـــت باغتـراب    -*-لست أشــكو إن شكا غیري النــوى  

  ما حــواھا الناس خمــرا في الخوابي    -*-ب   أنا كالكــــرمة لــو لم تغـتـــــــر

  لم یتـــــوج زھـــــره رأس كـــــعاب   -*-أنا كالســـــوســن لو لــم  ینـتـــقل   

  وبالروح في الشرق على تلك الھضاب -*-أنــا فــي نیـــویــورك بــالجـــســم   

  ـرین ، في لــوعة آبفي أســـــى تشـ   -*-في ابتسام الفجر،في صمت الدجى  

  أنا فــي لبـــــنان نجـــــوى وتصـابي   -*-أنا في الغــــوطة زھـــــر ونـــدى   

   )1(ولیــكن للغـــیر في الأخـرى ثــوابي   -*-رب ھـبــــني لبــــــلادي عـــــودة   

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
اب الفاع -* ي ب ن ھشام الأنصاري ف ول اب ـ «:ل یق ت الفاعل ب ا مثل ـد" وإنم ام زیـ ـرو" و" ق ات عمـ "  م

ـوجھ  ى ال ھ عل ـدا إلی ھ مسن ل كون ـا ، ب دث شیئـ ـاه أح ـلا أن مسم م فاع ون الاس ى ك ـس معن ھ لی ـلم أن لیعـ
اعلا ؟. المذكـور ك یسمى ف ع ذل ـوت وم م یحـدث الم را ل رى أن عم ن .»ألا ت ل : ع دى وب شرح قطر الن

ق ) السجاعي: المعــروف بحاشیـة (نصاري المصري الصدى لابن ھشـــام الأ ان مطـرجي : ، تحقی عرف
  .229: ت ، ص.، د 1،مؤسسة الكتاب الثقافیة ، بیروت ، لبنان ، ط 

  . 75،  74: الدیـــوان ، ص  -1
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ذي    یتشكل معمـار البنـاء في ھـذا المقطـع على وحـدة متماثلـة ھي التركیب الاسمي، ال

ـم  ـة ومعال ھ الثابت ـر ھویت ـد عناصـ ي تأكیـ ـاعر ف ة الش ـي حاج ـامة ویلب ة الع ـب للدلال یستجی

  :غربــة وتحفظ معـنـى الانتـماءشخصیتــھ التي تقاوم الـذوبان في ال

ي مستھ ع ـفف ا ؟( ل المقط ن أن ي م ائل عن ا الس ي ) أیھ ـة ف ب الممثل ـة الطل ـد صیغ نج

ة ، واسم " النـداء" ـد الإجاب ـم فاعل مشتق من ) السائل(المشیــر إلى نوع مـن الفخـر عن اسـ

ـل،  « :واســم الفاعل ) سأل(الفعل  ى الفاعـ ـدال عل ـات ھــو الوصــف ال ى حركـ الجاري عل

ـناتھ ـارع وسكـ ؤال )1(» المض ـدد الس ـن تج ـا یبی ـدده –مم ـال تجـ ب  -أو احتم ـھ تركی ویعقبـ

ا(اسمـي میزتھ الثبات  زمن ) من أن ى ال ـروجھ عن معن ـاعر. لخـ ة من الش أتي الإجاب ا :( فت أن

رف انتماءه بصــفة تركیــبا اسمیا یحدد ھـویة الشاعـــر ویع) انتسابي  )(*كالشمس إلى الشرق

ـذا "). الشمس" وھي الدلالات الضمنیة في(الخلود والتجـدد والشھـــرة والعظـمة  فالشاعر بھ

ا  «:یكون قد قرر ھویــتـھ  ـرب كلھ ـلاد العـ رى بــ إنـھ عربي المنشــأ والمنــبت وغایتــھ أن ی

ا : خرا بانتســابھ ھذاویزھو مفت..تمرح مزھـوة بدنـیا الانعتاق من غیـر الأجنبي المغتصـب أیھ

  )2(» ..الســائل عني 

ة؛وتتلاحق التراكیب الإسمیة تباعا لتفصّ  ـویة الشاعر بدق ة ؛ وتفصح عن ھ ـل الإجاب ة (ـ غرب

اغتراب  ـرمة(،) الأجسام لیست ب ا كالك ـن ( ،) أن ا كالســوسـ ـسم ( ،)أن ورك بالج ي نیوی ا ف أن

دجى ،في ابتســام ال( ،)وبالروح على تلك الھــضاب ـرین ،  فجر، في صمـت ال ي أسـى تشـ ف

  ).أنا فــي لبـــنان نجـــوى وتصـابي(، ) أنا في الغـوطة زھر( ، ) في لــوعة آب

ان     ـربیة ، وإن ك ـرقیة العـ ـتھ الشـ والنتیجة أن الشاعر یقرر ثبات انتمـائھ وثبات ھـوی

ذا وھو یعایش بوجـدانھ وروحھ أحــوال) نیویورك(یقیم في الغربة ـھ ھ ـس ینقصـ الوطـن، فلی
    

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
ـائد  -* ـدة ضمن قصــ ـف القصیـ ي أصـنـ ـرق ، جعلن ى الشـــ ـھ إل ـن الأم "نسبـة الشاعر لنفس ، " الـوطـ

ـذلك، ) ھاضت لغـتي( ..والذي یقـوي ذلك ھــــو انتسـابھ للغة العربیـة أیضا ـق كـ ، وذكـــره لغوطة دمشـ
  .ھـذا فضـلا عن مناسـبة القصیـدة التي سبقت الإشـارة إلیھا)نظر النص في الصفـحة السابقةی(
  .346: شرح قطر الندى وبل الصدى ، ص  -1
اؤل( إیلــیا أبو ماضي  -2 ابیع التف ي ، )  باعث الأمل ومفجـر ین ر العرب ـد الحر ، دار الفك د المجیـ ، عب

  . 84: ، ص  1995،  1بیروت ، لبنان ، ط
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ـبئ  ـة دعاء ینـ ي صیغـ ـزنا ف ـلوء أسى وحـ ســوى العـودة بالجسـم  یلخصــھـا الطــلب الممـ

  ).رب ھبــني لبـلادي عـــودة:( ریعــین عن عــجز وضعـف ذ

ـبئ أمـا المقطــع الثالث من النـص  ، فخطابھ یتغــیر تماما لیقــدم لنا دلالـة مغایرة ، تنـ

  :یقــول فیـھ الشــاعر . عنـھا علامــة تعبیریــة مختلفة 

  ـبابـز الشــ، یا رماة الخیــریا دع   -*-ــمى   ن ذاك الحــــأیــھا الآتــون م

  وبكــیــتم وبكـــیــنا في مـــــصاب   -*-كم ھشــشــــنا وھشــشــتم للمنــى   

  والتقیــنا في حــــدیث أو كـتــــاب   -*-و اشتــــركنا في جــھاد أو عذاب   

  أنـمـــا الحــــــق لذي ظـــفر وناب   -*-وعرفــتم وعـــــــرفـــنا مـثــــلكم   

  فھي أرض لاغـتــصاب وانتــھاب    -*-م عنھا أھــــــلھا   كل أرض نـــــــا

  دفــقـــة النـــــور على تلك الروابي   -*-إنـنــي ألـمـــــح في أوجـھـــــــكم   

  في كـــــفاح ونضـــال ووثـــــــاب  -*-وأرى أشـبــــــاح أعوام مــــضت   

  كالشــمس من خلف الحجابطالع    -*-وأرى أطــــــیاف عصــر زاھـــر  

  )1(قبــل أن أغـــدو تـرابا في تـــراب   -*-لیـــتھ یســـــرع كــي أبـــــــصره   

  :ر المؤلم ــتجاوز الحاضـالتقابلیة الزمنیة ل -

ا  ـاضي بم ـودة للم ینقــل المقطع إلینا حالتین متباینــتین  وجــدانیا وتعبیریا ؛ وھمـا العـ

وطن فیـھ من ذكریــات  اء ال حمیــمة، أو بمـا یتضمـنھ من عناصـر المشاركـة والتفاعل مع أبن

ى  ـع إل ي الحاضر ،أو التطلـ ـودة ف ـة المفق اء وممارسة المواطن ى الانتم ك دالا عل ـار ذل باعتب

ـیقھا ى تحق ـاعر إل د . المستـقـبــل بمـا یحـوى من آمـال عریـضة وأمنیـات عزیزة یتوق الش وق

ة ل ـد استجابت اللغ ـیة تـؤك ـات فن ـة ، وعلام أدوات طــیع دلولین ب ـذین الم ـة ھـ ـاعر لتأدیـ لشـ

  .حـوار الشـكل مع المضمــون لیتكاملا ، كما یتكامل الصوت مع الصـدى تمــاما

ـاضي من جـھة ،  دلالتي المـ ال ل ـف الأفع ویتجلــى لـنا من خلال ھـذا المقطــع توظیـ

  :  ــكن ملاحظـة ذلك تحلیــلیا في ھذا الجدول ویم. والمسـتقبل من جـھة مقابلـة

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
  . 75: الـدیـــوان ، ص  -1
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  الفـعــل الــدال
  على الماضي

  

  الماضي المشترك
الفـعـل الـــدال 
  على المستـقبل

  

  التطـلع إلى مستـقـبــل زاھــر
  

ھشــشــنا 
  وھشــشـتم

  

  مشاركة في الفرح
  

  ألــمــح
  

فعل مضارع یعلم عن الحاضر 
  ومفـتوح على المستـقـبل

  

  بكـیتم وبكیــنا
  

  مشاركة في الحزن

  

لھ الـذي تكمـ: أرى
  )طالع( صفــة 

  

استمرار فعل الرؤیة ، یجعل 
    الدلالة الأكبر فیھ على المستقبل

  اشــتـــركـنا
  

    تصریح  بمـطـلـق المشاركة

یسـرع؛ المسبوقــة    
  )لیت(بـ

  

في خبر )یسرع ( وقوع الفعل 
    التمـني یجعلھ للمستقبل خالصا

  التــقـیـــنا

  

اللقــاء قـرین المشـاركة 
    اعـلوالتف

  
  أن أغــدو

قصــر الفعل على ) أن(دخــول
،فضـلا عن  )(*دلالـة المستقبل
  .علیھ) قبل ( تقـدم الظرف 

  

وعــرفنا 
  وعـــرفتم

  

= اشتــراك في الإدراك 
  منـتھى التـفاعــلیة

  

ـظة الحاضر  ومـا یمكن استخلاصـھ من التصنیـف السابق ھو أن الشــاعر تجاوز لحـ

ة بفــعل البعد والاغتــراب لألیمــة ا ـاء الأم ولاذ بالماضي لما فیــھ من عناصر المشاركة لأبنـ

ان )1(إثبــاتا لانتمائھ إلیھا ، وما یســند ذلك ھو إصرار الشـاعر على التوكیـد بالتكرار ـد ك ؛ فق

ـنا (ومثلھا في)ھشـشنا وھشـشتم ( بدل) ھشـشنا( یكفي لو أنـھ قال ـرفنا و(و) بكـیــتم وبكــیـ عـ

  ). وعـــرفتم

ـھ  وتحقیـقا لرغبـة التجــاوز ھـذه ، یقـفــز الشـاعر إلى المستــقبـل باثا تطلعاتـھ وأمانیـ

، متعــالیا عن حاضــره المؤلم منشــغلا بالقـادم من الأیام عسـاھا تمنحــھ مــا تعـذر حصــولھ 

   .علیھ في حاضــره البائس في اغترابــھ وافتقــاده للـوطن

حیلة التجــاوز في آخـر مقاطع النص لیخـرج منـھ وقد  –لغـویا  -إن الشـاعر یمـارس 

ـھ  ـان علی ـي یقضیـ ـوري والفن ـوت الشع أس والم اد الی استـعاد تفاؤلیتـھ المعھـودة ، بعـد أن ك

  .تمــاما ، كما لاحظــنا ذلك في المقطــع الأول

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
ر -* تقبال أن ح ى الاس ت بمعن تقبال ، وخص ب واس در ونص ا  «: ف مص ارع خالص ل المض ا تجع لأنھ

تقبال ان یحتمل الحال والاس د أن ك تقبال بع  ».للاستقبال ، وكذلك جمیع نواصب المضارع تمحضـھ الاس
  . 289: ، ص  2جامع الدروس العربیة ، ج 

  .  334: ص" مقـولة التوكید في العربیة"اب الوجــیز في فقھ اللغـة ، محمــد الأنطاكي ، ب: ینـظر  -1
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  :عیـد النھــى  -ب

ـة أفراحـھم وأحزانھم عـرف الشاعر بمشاركتـھ القـویة لأبنـاء أمـت   ان , ھ العربی وإن ك

وحتى فلســطـین و ) أو سوریة ( فھو لا یغــفل عن ذكر الشام , ذكــره للبنان كثیرا في شعره 

ـست  (*)بغــــداد أما مصر فـقد أفرد لھا قصائد كاملة و ذكرھا في غیر موضع لـدرجة أنھا ناف

ث ؛  و السبـب في ذلك بین, لبنان في دیـوان الشاعر  لا یحتاج إلى تفكـیر عـمیق أو بحث حثی

م و الأدب  ـبلة العل ره و ق ي عص ة ف دة النھض ر رائ ت مص د كان باب , فق ى أس باقة إل و الس

ھ , كما كانت الأرض التي آوتھ بعدما جاء إلیھا , الحضارة و المدنیة الحدیثة  تح عقل ا انف و فیھ

وقد عاش فیھا أحد عشـر عاما مقدار ,  و قریحتھ على الشعر, على المعرفة و یده على الرزق 

  .الأم بالضبط  ھِ وطــنِ  ما عاش في لبنانَ 

حـتى , والملاحظ في شعر أبي ماضي عامة أنھ یربطھ دائما بوطنھ أو أوطان العروبة 

وطني  ـر ال دة عن الشع دو بعی ي تب ك قصـیدة .. في الأغراض و المواضیع  الت د "ومن ذل عی

   )*(*لصاحـبھا یعـقـوب صروف ) المقتطف(لاحـتـفاء بجـریدة الــتي قالـھا في ا" النھى

ُ  مصــرُ   -*-ما أكــون إلیھــما  ان أشـــوقُ ـنَ طـْ وَ    ي ھا و بـلادِ الــتي أحـببـتـ

  الأجـسادِ  في النفـس فوق مـواطنِ   -*-مواطـن الأرواح یعــظــم شـأنھا وَ 

   على بقـایا الزادِ  السجـیـنِ  حرصُ   -*-دونھ " الكنـانة"رصي على حب حِ 

   ـســتــطرف و تـــلادِ والفن مــن مُ   -*-بـلــد الجــــمال خـــفـیة و جـلــیــة 

   نـضــارة الآبـــــادِ  إلا بـــــمــصرَ   -*-فلم أجد  ھا الشعوبُ مواكبَ  عرضتْ 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

ـدنھ  -* ل ورد في دیـوان الشاعر ،زیادة على لبنان وم ة ؛ مث ـدن العربی دول والم ن ال ر م ـر كثی راه ، ذك وق
بغداد في قصیـدة : ، وذكــر دار الـسـلام أي ) 333..331:الدیوان ،ص" (أبو غازي" دمشـق في قـصــیـدة 

ـد" ـر الرشی ـدة ) 446..443: ص" ( عص ي قصی ـوریا ف ر س لادي "،وذك ا ب ي ) 138..135: ص" (ی وف
ـدة  ـلات" قصی ـوان ) 312.. 310: ص" (تأم ـدة بعن ھ قصی ـام" ول ـة الش ي ) 82..80: ص" (تحی ، وف
ـدة  ارتي" قصی ا ج ـام ) 369،  368: ص" (ی ر الـش ـوان . ذك یدة بعن ـھ قص طین"ول ،  398: ص"(فلس

ـة الشوا "حلب ، في :ولعلھا " الشھباء"وذكر ). 399 ا )357، 356: ص"(كمنج را ، كم ، وذكر مصر كثی
  ).  206: ص "(بنت القـفر"و) 345،  343: ص" (صاحب القلم" في قصیدة 

ـولا صـروف  -** ـوب نق ـصر، )1927-1852(یعق ي م وفي ف ان ، وت ي لبن ـد ف اني ، ول الم لبن ب وع ؛ أدی
  ).    1ھامش( 134: ینظر الدیوان ،ص. ،وانتقل بھا إلى مصر " المقتطـف" أصـدر مجلة 
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  ـقـــة وذا أحــقـــــادِ كالـــحي ذا مِ    -*-في ثـراھا لـم یـزل   كم مـن دفـیـن ٍ

   لعـــبادِ من كل أرض خــشــــیة ا   -*-للنــاس یـغـشــــونــھ   ,  ـدٍ ومشــــیَّ 

   والیـوم یـنـبعــثون في الأحـــــفادِ   -*-عاش الجـــدود و أثـلـــوا ما أثــلوا  

  كالفـجر منــبســطا على الأطواد    -*-المسبـغـین على النــوابغ فـضـلھم   

  ي كــودادكم إن لم أقـــل كـــودادِ    -*-مـصر الناھــضیـن تحیة  (*) أبــناءَ 

    )1(يأبـدا یــوالي فـــــیـكم و یـعــادِ   -*-بكم و بأرضــكم  من شاعــر كلـف 

  :قاء ـمعجم النص ، وحضور الوطـن في الأش -

ـدتھ    اعر قصی تھل الش ـبا یس واق ، مخاطـ رارة الأش ـن ح ر ع ـدانیا یعب تھلالا وج اس

"         یبـثھا عـواطفھ على عـادة القــدامى ، ویخصـصھا بنسبتھا إلى ضفاف    " الحــمائم"

  :أي ضفاف النیل " الوادي

  یا لیـتـكن على شـغـاف فــؤادي  -*-قل للحمائـم في ضفاف الــوادي   

  )2(وجـرت بھ الآلام خـیـل طــراد  -*-لترین كیــف تبعــثرت أحـــلامھ  

ویطیــل في ھـذه المــقدمـة ما شـاء ، ویسـتـرسل فـیھـا ذاكرا ذھـاب الصــبا والشـباب 

ان مـست ي أحض ـاق ف ع الرف ات م ن ذكری ـیھا م ھ ف ان ل ا ك ر ، وم ي مص ـما ف ـرا أیامھ ذك

  :  طبـیعـتھا

  وذكـرت أني لـســـت في الرواد   -*-لھـفي إذا ورد الـــرفاق عشــیـة  

  أن لا یـكــون مظـلـتي ووسـادي    -*-وإذا النخــیل تطاولــت أظــلالھ  

  ألا یــكــون لــرعــــیـھـن ودادي   -*-وإذا الكـواكب رصعــت آفـاقــھ  

  إن الھــــوى للـــمـرء كالــمیـلاد   -*-ذقت الھـوى وعرفتھ في شطـھ   

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
ولعل ذلك خـطأ مطبعـي ؛ فھي في موقــع منادى مضاف ، . في الدیــوان مضمـومـة ) أبنـاء ( وردت   - *

وحتى ) . الناھـضیـن( ـوبأنھا مـنعـوتـة بمنص: ، والدلیـل "  مصرَ  أبنـاءَ " ب مما یجعـلھا واجـبة النص
، فـھي بذلك تكـون مجـرورة لوقـوعھا بــدلا ) وھـذا مستبـعد( على محمـل التبعـیـة لـما قبـلھا  تْ ـذَ لـو أخِ 

    ).في(الـمجـرورة بـ " الأحـفـاد " لكلـمـة 
  . 133: الدیــوان ، ص  - 1
  .132: ـدر نفســھ ، ص المصـ - 2
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  :قاء ـور الوطـن في الأشـ، وحض؛ أعـلى درجات الانتماء نص ـجم الـمع -

  :بلادهــلما لــتھ مثـسھ ومحبـتل من نفـصر تحــم یصرح الشاعر أن

ُ  مصــرُ   -*-ما أكــون إلیھــما  ان أشـــوقُ ـنَ طـْ وَ    يھا و بـلادِ الــتي أحـببـتـ

ا " مـصر" وھـو بھـذا یقـرن  ـظیما وإكرام ـفظ . ببـلاده حـبا وتع ي ل ك ف ین ذل " أشـوق" ویتب

ـة اس ـال صیغ ـى باستعم ـل ؛الدال على منتھى المـعن ل  «م التفضی ن الفع ـذ م وھو صـفة تؤخ

ـا ى الآخـر فیھ ـة ، وزاد  أحـدھما عل ي صف ـن  اشتركا ف ى أن شیئی ـراك  )1(»لتدل عل فالاشت

ى وإنما لھما معً. لكن الزیادة في المعـنى لیســت لطرف منھما ) لبنان ومصر( واقع بیـن  ا عل

ذي ) مصر= لبنان  (وبھـذا یكـون الطـرفان متساوییـن . حسـاب غیرھمـا في درجة الشـوق ال

ـر ـد الشاعـ ـدانیة عن ـون( یمثـل منـتھى الحالـة الوج ا أك د أضاف الأول ). م ى ) أشوق( وق إل

. أي كائنا ما كان الشــوق: الذي ھـو جملـة مصدریة ، تحمل معنى الكینونة ) ما أكون( الثاني 

ـوق ـى الشـ ي معن ـذ. وھذا ھو المطلــق ف ـد ھ ـا یؤك ـ وم ـى ب ـق للمعن ـدم وجـود تعل " ا ھو ع

ل الشاعر " مـن ثلا –الدالـة على معنـى المفاضلـة ؛ فلم یق ـن : "  -م ا م ا أكون إلیھم أشوق م

اني " غیرھمـا  ى الث د الأول عل ى ویزی ي المعن ا . حتى تتم المفاضلة بطرفین یشتركان ف وإنم

ـى  ـد: ھـي مفاضلـة في الحـالة الشعـوریة ؛ أي بمعن ـون شوقي  أشـ ا یك ان الشيء (م ا ك مھم

ـھ لمصر ). ق لھـوَّ المتـشَ  ین شـوق وھـكذا فالشاعر لم یترك للقـارئ مجال مناقشـة أو مقارنـة ب

ـین  ولاء والحن ـق وال اني التعل . ولبنان وشــوقـھ إلى ما ســواھما ، لیعبـر بذلك عـن أسمـى مع

  : لى ما سبـق ، لیضیـف دلالـة جـدیدة ثم ینـتـقل الشاعـر إلى تقریر تعمیمي یبني حكمھ ع

  الأجـسادِ  في النفـس فوق مـواطنِ   -*-مواطـن الأرواح یعــظــم شـأنھا وَ   

ـارة : فقـد أضاف المواطن ، وھي إشارة إلى السـابق  مصـر ولبنان ، إلى الأرواح، إش

اني ز مك وطن حی عوریة،والمألوف أن الم وازع  الش ة والن ب الوجدانی ى الجوان ـیح إل ويــــــ
                  

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
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ـان) بما فیـھ الروح( الجــسد  ـن بمصـر ولا لبن حین (*) لنسـتشف من ھـذا أن الشاعــر، لم یك

ـلق   )مـواطن الأرواح(وبھـذا تعـبر . كتب ھـذا النـص  ـداني والتعـ ل الوج ـھة المی ـن ج ع

  .الدالـة على  حضـور الجـسد فیھا) مواطن الأجسـاد(العاطفي ، في مقابـل

ـظة  ـد لف ي(وتؤك ى معن )حرص دم  عل ـما تق ـدید ، بین ـال الش الغ ، والانشغ ام الب ـى الاھتم

ـق، ) الكنانة(المضافـة إلى ) حـب(لفظـة ـاء والتعل ت الانتم ـا یثب ـة مم الدلالـة صریحـة واضح

أن  ر"فك ـل " مص ـل مح ـنان" تح ـة " لبـ عور المـواطن ـاعر ش ـدان الش ـح وج ي من ـاما ف تمـ

ـن  والانتـماء ، حتى إنـھ لیظـھر معتـزا ـذا م ا ، وھـ ـالھا وبطولاتھ ا وجم ا وبتراثھ مفتخـرا بھ

  :وجـوه التعبیـر عـن الوطـنیـة 

   ـســتــطرف و تـــلادِ والفن مــن مُ   -*-بـلــد الجــــمال خـــفـیة و جـلــیــة  

   نـضــارة الآبـــــادِ  إلا بـــــمــصرَ    -*-فلم أجد  ھا الشعوبُ مواكبَ  عرضتْ 

ـة عن فـمصر بلـد ال جمـال ، والفـن ، والتاریـخ المجیـد ، وانتصـار الشاعر لھـا لا یختلف البت

بل إن الشـاعر قـد یغلـو في إظھار حـبھ لمصـر . انتصاره لوطنـھ الأم ، فھـي أیضا وطـن أم 

ي شعر  ـھ ف ذا التـوج ـور ھ د الصب ـد صلاح عب والاعتـزاز بھا وكأنما ھي وطـنھ الأم ، ویؤك

ي . .«:أبي ماضي ـش ف ا یجی ـبھ م الا یش ا مصـر انفع ـر بھ بل نجـده ینفعـل بالأحـداث التي تم

 ُ ُ صـدور من كان یـ   )1(»ـلاة الـوطـنـیینـطلـق علـیھـم في ذلك الـوقـت غـ

  :أرضـا وشعـبا في آخـر المقطـع " مصـر "ویتأكـد الانتـماء لـ

  ي لم أقـــل كـــودادِ كــودادكم إن    -*-مــصر الناھــضیـن تحــیـة   أبــناءَ 

  ي  أبـدا یــوالي فـــــیـكم و یــعــادِ   -*-من شاعــر كلـف بكم و بأرضــكم  

ـداء  اء مصر(ففي الن ـعد) أبن م الب ـداني رغ ـرب الـوج ر عن الق المحـذوف الأداة تعبی
     

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
ُ ویتأكـد ذلك بعملیـة حسابیة بسیطـة ؛ فالقصی -*   لمجلة ) الیوبیل الذھبي ( تبت في العـید الخمسین دة كـ
  ) :من القصیدة نفســھا(، یقول الشـاعر"المقتطف" 

  )134: الدیوان ،ص.(وفـنــونھ ، والخاطـر الــوقــاد   - *-ما العید للخمسیـن بل عید النـھى  
، والشـاعر  1926في عام  ، فتكون القصیـدة بھـذا قد قیلت 1876في عام " المقتطـف " و قد تأسست 

  .1911خـرج من مصـر إلى أمریكا عام 
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ـظ ـكان ، ولف ـة والم ي المسـاف ة( ف ع م) تحی ھ الواق ـھ ووظیفت ي دلالت ـل ف ـقا یحم ـعولا مطل ف

ـة   ـل المشابھ ك بعام ى ذل د عل ـق والحـب ، ویزی ـتھى التعل ـة منـ ـم(الإعرابی ـلا ) كودادك تمثی

  .وبرھـانا على صـدقھا وحـرارتھا) تحیتـھ(لشكل 

ـوت   ب من جار ومجرور منع ـرٍ ( ثم یعـلق ھـذه التحیـة ویربطـھا بتركی ..) من شاع

ى  ـدل عل ـت لی در بالنـع ـذا المص ة ھ ـدد طبیع م یحـ ـدرھا ث َ (مص ـ ـفة )  فٍ لِ ك ـة الصـ بصیغ

ـة؛ ـعل(المشبھ ـة بالفاعل –) ف ـفة یُ -المشـبھ ـي ص ا ؛وھ ـائم  «ـؤتى بھ ـى ق ى معن ـة عل للدلال

ـھ "وبـذلك یـقرر الشاعر أن  )1(»بالموصوف على وجـھ الثبـوت ، لا على وجھ الحـدوث  كلف

ـ" ( ـلق المح ـان ) (*)بأي تع ـط بالإنس ِ (مرتب ـماء ) ـمكُبـ ـنى الانت رى مع ـرة أخ ـرر م لیق

عب المصري ي الش ـة ف ـة ممثل ـاعة البشری ـصریة ـ أیضـا. للجم كم(  -وللأرض الم ) بأرض

  ".لبنــان" لیكتمـل معنى المـواطنة ، التي تعـوض و تنـوب عن مـواطنتھ في 

ـد ب  ـذا الح ـد ھ ـولاء  عن ـى ال ـد الانتصـار ؛ فالشاعرولا یقـف معن ى ح  -ل یصـل إل

دوام  ـرار وال ـة الاستمــ ى دلال ر عل ـل المضارع المعب ھ یحب  –بواسطـة الفع ـرر أن ي (یقـ ف

ـھ) سبیل مصر وأبنائھا ي قول ـھما ف ـي : (من أحب ـادي(، و) یـوالـ ـا ) یع لیصـل . من یعادیھـم

  .درجات المواطــنة والـولاء معنى الانتمــاء لمـصــر إلى درجـة التضحیـة وھي أعلى

  :الثنائیات المتقابلـة ودلالـة الاعـتزاز المطلــق  -

ـي    ـراز یظـھر في المقطـع السابق من النص مظـھر فن ي إب ـاھم ف ـتباه ، یس ـت للان ملف

دلالات لھـا صلـة وثیــقة بمعنـى الانتماء للـوطن ، وھـذا المظھـر الفني ھـو التقابلات اللفظـیة 

ـا  ، أو ـضھ، مم ـنى بنقی ط المع ة رب ة ، بجمالی ـة الفنی دث المفارق ـي تح ـة الت الثــنائیات المتقابل

ل ) أي معجمـي( یحـدث منـتھى التـباین ، لكنـھ تبایـن لفـظي  ـاق تكام ي السی ـھو ف ـس إلا، ف لی

  :وتأكیـد ، باستثناء الثنائیة الأولـى التي تـؤدي معـنى التبایـن الشدید ، في قولھ

  الأجـسادِ  في النفـس فوق مـواطنِ   -*-مواطـن الأرواح یعــظــم شـأنھا وَ 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
*-»  َ ْ  الـشـيء َ فَ لِ كـ َ وبـھ ، یكـ ً ـلف كـلـ َ :  افـ   :قال الحصـري .. ـفٌ ـلِ أولــع بھ وأحـبـھ فھـو كـ

  .914: ـوس الجـدید ، صالقام. »خـوف الواشیــن یشـرده   -*-كلف بغـزال ذي ھـیف  
  .137: ، ص 1جامع الدروس العربیة ، ج -1
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  مصـر ولبنـان ) =مواطن الأرواح( -: بین  فالتــقابل الواضـح

  )المھـجر(أمریكــا ) = مواطن الأجساد(و -

ة )یعظم ( بـدلالـة الفعل  ى بدلال ـھ معن ع تعلق ین الطرفین ، م ـة ب ـنى المفاضل ؤدي مع ـذي ی ال

دلول المفاضلة) فـوق( الظرف المجازي د م ذي یؤی اینین  -ال ـبین متب ـرز جان ـابل  یب ـذا التق ھ

  :  یا ودلالـیا وشعـوریا ، بھـذا الشكـل فعلا وحقیقـة ، حـد التعارض لفـظ

 الثـنـائـیـة التــقابـلـیــة  

  2الطرف   1الطـرف   طرفا الثنــائـیـة

  مـواطن الأجـساد  مـواطن الأرواح  الـلـفــــظ

  )المھـجر( أمـریكا  مـصــر ولـبـنـان  المـــعـنـى

  اغتـراب وألــم   سعـادة روحیة وانـدماج  الـشـعــور

       +   نـةالمـواط

  منــتـھى الـتـعارض والـتـنـاقـض  النــتیــجـة
  

أما الثنائیات المتقابلـة لفظـیا ، المتكـاملـة دلالیــا ، فیمكـن تفصیلھا وتحلیلھـا بواسطـة    

  :  الجـدول التـالي 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
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ن  ـة م ـة الحاصل ـثل إن النـتیج ي تم ـة ، والت ات اللفـظی ـیة الثنائی ـل فن اھرا –تحلی  -ظ

ـھ  التـقابـل ، ھي إشـارة إلى نھایـة الدلالـة وكمـالھا ، أي الإحـاطـة بالمعنـى كلیا بكل وجــوھـ

ـلي ، . الممكـنة ـاء الفع ق ، والانتم ـزاز المطل ل ، والاعت ـاب الكام ـرز إشارات الإعجـ ممـا یب

ـائھ والـولاء الصـادق ل ـراز انتم ى إب ـدرجـة التضحیــة ، وھــذا ما یؤكــد حرص الشـاعر عل

  " .لبنــان" للعروبـة وأوطـانھا بقـوة ، دون أن یلغـي انتماءه لوطـنھ الأم 

د    ـھ عب ا نقل ي بعـض م ـة ، ف ـھ النثری ض كتابات ي بع ـھ ف ـده الشاعـر نفس وھـذا ما یؤك

د ، ولا : " ..فقـال   لقـد خطـب مـرة «: اللطیف شرارة عنـھ  د دون بل أنا لم أعش في أدبي لبل

ـذا : لجالیـة دون جالیة ، بل لأمتـي أجمـع  ي ھ ذین ف المھاجر منـھم والمقیم  ، بل أنـا أعیش لل

اس  ـھ ، وأن یعیش للن ـدى حیات ـن م ـد م الزمـان، فمھـمة الأدیب ھي أن یعمـل في حیاتـھ لأبع

، وأنا  اس إلیھ وأعـزھم علیھ ، وأحقـھم منھ بالخدمـة ھم قومـھقبل أن یعیش لذاتـھ ، وأحب الن

  ) 1( »..وقفا على خـدمـة أمتي وبلاديولا مجدا أسـنى من أن أجعـل قلبـي لا أرى شرفا أعظم،

ـرھا    ـھ ویذك ـي أمت ـا یغن ـنى وطـنھ ، كم ـذي ظل یغ ھـذا ھـو أبو مـاضي ، الشاعـر ال

ـره ي شع ـقد  في أجمـل ما لدیـھ ؛ أي ف ـعاء دون أن یف ـة جم ـى للإنـسانی ـا غـن ـھ ، كم وإبــداع

  .ھویتـھ وخصوصیتـھ، ودعـا لخیر الإنـسـان حیثمـا كان 

ـة وأوطـانھا ،    ـھ ، والعروب ـان وطبیعت ـھ ؛ لبنـ ھـذا ھـو أبو ماضـي ، وتلك ھي أوطان

 .  والإنـسانیـة بمعانیھا الراقیـة ؛ الخـیر والحق والجمـال
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  :ھــجرمالالوطـن  -3

ـصر الشاعر في الحدیث عن الــلم یقت   ى ـ ان وطن عل ـنھ لبن ـیر( وطـ ،ولا عن ) الصغ

ھ الشطـر ) . الكبیر( الوطــن الأمـة  ذي قضى فی ـجر ال وإنما تجاوزھما إلى الحدیث عن المھ

ن  ر م راه بكثی ـر وق ـذا المھجـ ـدن ھـ ـف مـ ـك یصـ ان لا ینفـ ـد ك ـھ ؛ فق ن حیاتـ ر م الأكب

ب الحالات؛ الحمــیم اكن  «یة والإعـجاب، في أغل ي شكلت أم ـحفل بالقصائد الت ـوان ی والدیـ

ـھ فاعـمل  ـره فجــاشـت نـفس ـبت خاطـ ـن وألھ ن الـزم لتـنـقل الشاعـر، فمــكث فــیھا مـدة  م

ـیھا  ھ فـ ـصا لذكریات فا وق ـیھا وص ـدة .ف ك قـصیـ ن ذل ـقرى"م ـوس" و" أم ال ـوس أنجل " ل

  )1(»" لـیالي بـوسطن"و

وھــذا من شــأنھ أن یـثـیـر التســاؤل حــول علاقــة الشاعر بھــذا المھـجر، أوعلاقتــھ   

  .بالمــكان في غیر أرضــھ ، أو بعیــدا عن وطنــیھ الصغیر والكــبیـر

  :لــوس أنـجلــوس -أ

ـة ، و   وس المتنوع وس أنجل ي یتنــاول الشاعر في ھــذه القصیــدة مظــاھر طبیعـة ل الت

  :یقول فیھا . استوقفتـھ وأثارت خیالھ وقریحتـھ 

  ة ما أرى ـروعَ ــھا لــي فیــــوكأنن  -*- في دنیا الخیال ولا الكرى  لستُ  أنا

  را ؟ ربت مخدِّ ـــــوأنا ؟ أصاح أم ش -*-  ــــقائق أم رؤىھل ھذي ح یا  قومِ 

  حیرا ــــــن متـم أكـبوا إن لــــوتعج  -*-ــتي و تحیري بوا من دھشــلا تعج

  بھرا ـــد لیــــیــــجمد أن یُ ـــــلبق تع  - *- ـــــاعرٍ ت آیة شـــرأی فتَّ ــكیف الت

  خیرا قى و تَ ــفانت,فرأى المحــــــاسن -*-ـــفونھ  جُ یاة ُــبإصبعھا الح مسحتْ 

  ورى ـــــھا الـــــن لجُ ــناھا فـأ غ  -*- ــودة ٍسوى أنش) لوس أنجلس( ما 

  في السفوح وفي الذرى  اخضرارٌ فھو  -*-ـــان شبــابھ في أرضھا  ع الزمخل

  رى ــــالق حلاواتِ  وحوتْ , وجلالھا  -*-ھا  م مجدَ من المدن العواصِ  أخذتْ 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
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  ثراـذوي الـب لـوملع, قین ــللعاش   -*-ـــنة  و ج, بین ـــــھي واحة للمتع

  نشرا ـبتھا لن تـــــوحس, ویتھا وط  -*-  ورك أحلام الصباـفنت في نیویـك

   ىدت أحلامي تطل من الثرــشاھ   -*-  ورھاــحت زھــما لمــنني لـــــلك

  ال مسكا  أذفرا ــوفي الآص, تبرا    -*-ــفس الھضبات في رأد الضحىتتن

  كالسحر في رقص الضیاء معطرا   - *-فالسحر في ضحك الندى مترقرقا 

  لد أعجب منظرا ـست جنان الخـلی   - *- وا قل للألى وصفوا الجنان وأطنب

  ت الأشھرا أیـرا رــرى شھـفإذا ت   - *-ــــصول ھنا ربیع ضاحك  فـكل ال

  فانصت لوشوشة النسیم أذا سرى    - *- أن كنت تجھل ما حكایات الھوى 

  را ــدران تجري كوثـــل الغــوتأم   - *- براء تنبت سندسا ــوانظر إلى الغ

  وى لن تعصرا ــیر ید الھـخمر بغ  - *-إنھ  ــال فــنیك الجمیــــواشرب بع

  حرا ــوش الأبــــلھ یحـمــد بأنــول   -*-ف جمالھا فكأنني  ـــــحاولت وص

  ثرا ــصاحتي وتعـــواد فـــوكبا ج  -*-,واستنجدت روحي الخیال فخانني 

   وراـرت ما صنع الإلھ وصـــأبص  - *-  أدركت  تقصیري وضعفي عندما

  زورا ــفا ومـمال مزیـــس الجـــبئ  -*-دت الحسن غیر مزیف  ــــإني شھ

  كبرا ــلھا المتـــقت حتى نخــوعش  - *- أحببت حتى الشوك في صحرائھا 

    )1(براـماء تجــــمخر إلى السـوالمش  -*- سكا ـــیس تنــس الورق الیبـــاللاب

  :ن ثلاثـة مضامین رئیســة تتمثل في ومن الظاھر أن الشــاعر یعبر في القصیــدة ع  

  .دھشــتھ من حسـن طبیعة لوس أجلوس -

  .أسـفھ على ضیــاع أحــلام الصــبا في نــیویورك -

  .عــودة لوصف مظاھر الطبیعة الجمیلة في لوس أنجلوس -

ولتحــلیل ھـذا النص رأیــت أن أنـظر في عــلامــة الحــیز ، التي تسیــطر علیــھ   

  .مما یستـدعي الاعتــناء بھا في الدراسـة الفـنیة كلـیا،
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ـھ     ز بنوعـیـ ـال الحی نص استعم ى ال ـى عل اني ( یطغ اني و المك ن )الزم ا  -لك وربم

نــجد حضــور الحیز المكاني أغلب وأعم ، وفي ذلك صلــة وطیــدة بموضـوع  -طبیعة النص

الوطن ) الوطن(ھـذا البحث  ُ  –، ف ـ ذي ی ى ال ـطة والمعن ـة البسیـ ي البداھ ـدالُّ حضِ ف ذا الـ  ره ھ

ـان ، و  –ا تلقائی ـو مك ا  «ھ ـدر م ـعر ، وبق كیل الش ي تش ـوھریة ف ـة ج ـكان فاعلی ك المـ یمتل

ـز داخل  تتكاثر عنـاصر المغایرة والجــدة في ھـذا المكان ، تزداد ملامح الخصوصیـة والتـمی

ـوان أول ِ )1(».القصـیـدة ن العـن ـص؛ ویـتجــلى الحـیز  بدءا م ات الـن ـوس أنجـلوس(علام ) ل

ذي  م ال ـاعر ل ـظ أن الش ـریكیة، والملاح ـدة الأمـ ـولایات المتح ـدن الـ ـدى م ى  إح ـر إل یشـیـ

یضــف على ھـذا العنــوان أیة علامـة أو صـفة أو موقـف معـلن ؛ ما یستـفـزنا في البحث عن 

ـة)الـحیز( مـوقـف من ھـذا المكان  ي الغرب ـاعر ف ا؛أن الش ا تستحضر خبرتن . ،خاصـة عند م

ا یـد ي مم ـدو ذا دور تحریك ذي یغ ـوان ال ـھ بالعـن ـار إلی تن النص،المشـ راءة م ى ق ـع إل فـ

ي اول .تحریض اعر یتن د أن الش ـنص نج ى ال ـریع عل ـح س راء مسـ ـند إج ـكاني وع ز الم الحی

  :ثلاثة أنواع  فھ فيـیـویمكـن تصن، الانحــیاز للطبیعــة ب

  :  یـالـع والخالحیـز المثال وتبادلــیة الأدوار بـین الــواق -

ـلى مـتـح الشـاعـفـیست   ـویات الحـر نـصھ من أع ـست ـان لم ـ ـرر أن المك وس ( ؛ إذ یقـ ل

قریـن الصـورة الخیالیة المــثلى في متخـیلـھ ووجدانھ ، بل ربما یرفــعـھ فــوق كل ) أنجلـوس

ـعي ـكان الــواق ـل المــ ـبار تـفضی ـلى اعتـ ـیل  ع ل تخ ـتوى ك ـو( مسـ ـلاالــموج ـلى ) د فـع ع

ان (الصورة المتخیلــة  ـى للمك ل الأعل ي الأصل صورة المث ـي ف ـوذج" الـتي ھ ، ") أي النمـ

ـارات والسـمات « :ولھذا فأول حیز یصادفـــنا ھـو من نوع الفضـاء المجـرد الـذي ھو  الإشـ

ال( ویظھـر ذلك في  )2(».والكلمـــات التي تتكئ في بناء الجملة على معان مجردة ـیا الخی ) دن

دال الأول  ا(، فال ا ) دنی ـان م ـھ سرع ـواضع، لكنـ ـذا الت ـھ بھ ـھ ،ونـعرف ـنا علی ز تواضع حی

ـظ  ى لف ال(یتلاشى بإضافـتـھ إل ـدرك) الخی ة ،لكن ن ـموض، والذاتی ـطلق الغ ذي یتصف بم ال
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ـة ،  ـة الدلال ـنى ، وزئبقی ـة المع ن ھـلامی ـھ م ـا فیـ م مـ ـموذج رغ ق والنـ ـنى المطل ـنھ معـ م

ـج ـة  والنتـیـ ـذه الإضاف ـعة بھ ـي  -ة الواق ـرف  «:وھ ـدیر ح ى تقـ ـمین عل ین اس ـة ب نسبـ

ر )  المكان( أن الشـاعـر ألـحق  - )1(».الجــر إلى معـنى مجــرد یــرمز إلى المثال ، لكنـھ غی

ـھ  ـعارف علیـ بوط ، ولا متـ ارئ(مض ـروك للق ده مت ز ) تحدی ـود حی ى وجـ ا عل ا یحیلن ( ، م

  :الممـكن تمثیلھ كالآتي من )فضاء مثالي

  الخـیال،ولا الكــرى  دنـیـا  في  لســت  أنــا
  الشاعر

  )الذات المحتواة( 
  

  نـفي الاحتواء
  قرینة الاحتواء

  في الحیز
  

  واقــــــــع
  

  مــثــــال     
    

  ـــــع مثالــي  واق                                                                                
         

  

  نفــي وجـــود                       فـــــــــي                     مـــثال=            

  )2(وجــــــود في الــواقع                           )1(نـفي الوجــود في المثال =        

                                                         
                                                              

 +  
                                                           =  

  وجـود فــي الــواقع  

ـواقع=  ي ال ـوده ف رار .إن نــفي الشاعر لـوجــوده في دنیا الخیال، ھـو إقــراره بوجـ ـھ إق لكنـ

  .قـــاصر ومنقــوص) مثال( في النقـیض ممــا یدل أن النقیــض المنفــي بأسـلـوب نـ

  !!من الحــــیز المــثالــي   أفــضــلحـــــیــز الـــواقـــع   =  

ـرة  ـدت فكـ ـما وجـ ـع ، وإلا لـ ـلى الواقـ ـھ عـ والمألوف أن یتـــوق الإنــسان للمــثال لـتـفــوقـ

يالمثال  من أصلــھا ،ولا وجـ ـدم  ف ـد التــمني  ، وفــكرة المثال فكرة إنسانیة ضاربة في القـ
      

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
  .549: جــامع الدروس الـعربیـة ، ص - 1
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وقــد  ظلــت ھاجـسـا بشـریا . لأفلاطــون)الجمـھوریة(الأساطیر والفلـسفات، حتى من قـــبل 

ـین  ي أدب الرومانتـیكی وى ف ـلھا أق ـلحا ، ولع ـابة  « :م ك الأدب إلا استـج م یكن ذل بعض  فل ل

ـ ع بمـشاع ن الواق ـة ع ـردیة للاسـتعاضـ ـنوازع الفـ ُ ال ـر تـ ا  زُ ـوِ عْر وخـواطـ ـع، ولكنھ الواقـ

   )1(».تكمـلھ  وتعــادل بینــھ وبیــن الأماني 

ـثال،  اق الم لكـن الشــاعر بنفیــھ أن یكون في حــیز خیالي أو حالم ، یفــضل الـواقع ، لأنــھ ف

  :والنتیجــة  -على الأقــل –أو صــار مـماثلا لــھ 

  .حیــز الواقع مــثالا فقد صــار على الحـیـز المثالي                 تـفوقبما أن حـیز الــواقع 

ـدر بحرف العطف  ـیتا ) و( وعــجز البـیت یؤكــد صحـة ذلك خاصـة وأنـھ مربوط بالصـ تثب

  :وتوكیدا
  

  دلـیل ومبرر مشابھة    : حـیــز مـــثــال         =شابھة         حـیز واقـــع    أداة م       

             

  

  :ویتأكـد ذلك مــرة أخرى في البیت المـوالـي
  

  

  یا قوم ھل
  

  ھـــــذي
  

  حقائق
  

  أم
  

  رؤى
  

  وأنا أصاح؟
  

  أم
  

  شـربت مخدرا؟
    

  لوس أنجلوس
  

  واقــع
  

=  
   

  مـثـال
  

  واقــع
  

=  
    

  ر الــواقعغی
  

ب  ـلوب الطل ـة ( أس ـھى التداولیـ د منت ـفھام یؤك ـداء والاست ي الن ـثلا ف مم

  .)والتبــادلیة بحیــث یتطابــق الأول بالــــثاني 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
.  1981،  6 الــرومانــتـیـكـیة ، محـمــد غـنـیــمي ھــلال ، دار العــودة ،   بـیـروت ،  لبــنــان ، ط- 1

  .53: ص
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  وكــــــــــــــــ
  

  ــــــــــأنـني
  

  ..)دنیا الخیال( فــیھا 
  

  لـــروعة مــا  أرى
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  )2(رؤى         أم  )1(حقائق 

  )ب(مـثال        =  )أ ( واقـع 
  

  ).أ )  =  ( 2:   (و )   ب=  () 1: (وھــكذا یصبــح 

  .والنتیــجة نفســھا مع عجــز البیت

ـكلان    رفین یشـ ین ط ة ب ـة التماثلی ـقق قم ـد حـ ـاعر ق ون الش ـھذا یك ألوف  –وب ي الم ف

ـواع . قمـة التعارض والتباین -والمنـطق ع أن ى تتب ـد إل ب ، نعمـ ـذا القل ولكي نكتشـف ســـر ھ

  :لاتــھ ودلا) خاصة(الحـیز المكاني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـمــنا إلى نـــتائج مھــمة تتیــح لـنا تقریب صـورةإن القـراءة السریعـة لھـذا الجـدول ، تسل

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 
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 )A(  الحــیز
  

  ) B( صـفــتھ

  

  

  )C( معنــاه وقیــمتـھ
  

ولا         في دنیا الخیال
  الكـــرى

  

  )حلـم( ني ــــز ذھـــیـــح
  

  )حیز عاجز( نفیــھ لقصــوره

  

  لوس أنجلـوس
  

  )مـدینـة(حیـز مكاني حقیقي  
  

سعادة وجمال فني ، = مثال 
  "أنشـودة"والقرینة  

  

  أرضھا
  

  حقیقي منسوب للمدینةحیز 
  

  أرض جـدیدة نموذجیة
    بشباب الزمان

  الـزمان
  

  حیز زماني
  

  الذرى..السـفوح 
  

  حیز حقیقي لھ علاقة بالجبال
  

  .مثالي لاخضـراره
  

  واحــة
  

  مكان یحیل على الصحراء
  

الراحة = الظل ، الماء ، الثمار 
  و النجـــاة

  

  جــنــة
  

  يانـــمكحـیز 
  

  والمكــانمثالیـة الزمان 
  السعادة المطلقــة=   

  

  

  بـــملع
  

  

  حیــز مكــاني برؤیة فــنــیة
  )بمنطق المشابھـة( 

  

  

  السعــادة والفرح

  

   نیویــورك
  

  حیز مكاني حقیقي
  )إقامـة الشاعر(

  

  مـوت المعاني والتحجـر
  )كفنت أحلام الصبا( 
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  :في مخـیلة ووجــدان أبي ماضي ، من أھمــھا ) كالــھفي شكل من أش( الوطــن 

ز الطبیعي أن المـكان الذي شكّ  - ي ) A( ینظـر( ـل  مـوضوع النص كان یمثل مظـاھر الحی ف

ا )الجـدول السابق  دثنا عن  –، بمعنــى أن الشاعــر لم یعرض لن ـو یح ـلوس"وھ ـوس أنجـ  -"ل

ة الأمریكی ك المدین ـوصیة تل ي خصـ يء ف ان أي ش ن مب دینتھا ؛ م الم م رف مع ى نع ة ، حت

ا  ا وصـف لن ـة ، إنم ـھ للطبیع ا أضاف ومصانع وطــرق ومـرافق تمثل إنجازات الإنسـان ، وم

ـلوس" ـوس أنجـ ة " ل ـنة ، ومدین ـم المدیـ ر اسـ ـدة ، وذك ـوان القصیـ ولا عن ـعة ، ول الطبی

عر یصـف لبنان ، وھــذه نتــیجـة أن الشا) وربما جزمنا(نــیویورك في متــن النـص، لحسبـنا 

ـن الأم؛  «جـد مھمـة ، فالوطــن المھجــر بــھذا المنـظور ، ھــو صورة تذكـر الشاعر بالوطـ

ـون  ـا الكـ ـن بھ ـھا الله ، وزی ي أبدع ـة  الت ـة ..فـوطنـھ لا ینفـــــك تلـك الصـورة الجمــیل قطع

ـاعر تس ـلة الش ي مخـیـ ـش  ف ـت تعـیـ ـعة ظل ـوضوع رائـ ل م ي ك ـضر ف ـھ لتحـ ـابق قـلم ـ

  )1(»یتــناولھ 

ي ، أي  - أن الأمكـنة الطبیـعة التي ھي بذاتھا الصــــور الجزئیة المكونـة لفــكرة الفضـاء الكل

ـوذج ؛  أي أن  ى النمـ ـوره معن المكـونة للحیز المتناول في مـوضوع النص ، یشـــكل في صـ

ال ، كل مظھـر طبیعـي عـــرض لھ الشاعـ ـة الكم ـلقة أو درج ل الصـورة المطــ ان یمث ـر ك ـ

ـ"ولو نظـرنا في عنـصر القــیمـة في الجدول السابــق  ھ ب ـوز ل َ "  )C( المرم ـدَ لـتـ ـذا  أكـ ا ھ لن

نص توصلنا . الحـكم  ي ال ـیز ف ـكرة الح ـراءة فـ ـتبار أن ق وبناء على ھـذین الحكمیــن ، وباع

  :ھي علاقـة دال بمدلـول ، نخــلص إلى النتیجــة التالیــة  )C( و   )A(  أن العلاقـة بین :إلى 

  (*)إن كل مكان یمتاز بجمال طـــبیعي ما ھــو إلا صــورة للبــنان  -

ـواھا  - ا سـ ـقة والأصل ، وم ـوذج وھي الصورة المطلـ إن طبــیعة لبنان ھي المثال ، والنمــ

  .فــــرع لھا أو تقـلـید

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗  
  

  .وما بعـدھا 66: الوطــن الأم  ، ص : یمكـن مراجعـة ذلك في مبـحـث  - *
      . 230: إیلیا أبو ماضي بین الشـرق والغــرب ، ص - 1
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ـر  ـدن المھج ذكر م ف وی ا یص ـثیرا م ان كـ ـر ك ي أن الشاعــ ـة ھ ة النھائی والخلاص

ـا ـراه، لم ـظاھر  وق ي مـ ـلة ف ـبنان ، ممث ـنھ ل ـھا بوط ـتراك تربطـ ـناصر اشـ ن ع ـیھا م فـ

ا ـق  س ـیر، ویحق ـة لا غـ ـدة الطبــیع ى قصیـ ا عل ـة، معلق ـذه الفرضی ـوش ھ وس " لم المع ل

ـھ "أنجلوس  ـلى أوصاف لمواكب  «: بالذات  بقول ع ع ـایتھا یق ى نھ ـدة حت ـرأ القصیـ ومن یق

ا  ھ م ـو ذات ان ھ ـولھ الشـاعر عـن حسـن لبن ا یق ـد أن م ـث یعـتق الجمـال في تلك المدینة   بحی

ا ف )1(» یقولھ عـن حسـن لوس أنجلوس ـة ، وإنم الشـاعر لا ینصـرف إلى وصف مدینـة غربی

  .ینـتصر للطبیعـة التي تحیلـھ دائما على لبنـان

  :قـاھـر، ونـفـور من المـدنیةالحیـز ال -

وسـفره عبر الخیال في وصفـھا " لوس أنجلـوس" في أثناء انـدماج الشاعر في طبیعـة 

ـنة  ـده یعرض لمـدیـ ا ، نجـ ور" وتغنــیھ بھ ّ" ك نیوی اني مثــ ز مك ـي حی ـامة وھـ ان إقـ ـل مك

  :الشاعــر وعمــلھ لسنــوات طویلــة 

  نشرا ـبتھا لن تـــــوحس, وطویتھا   -*-  ورك أحلام الصباـفنت في نیویـك

یا ـا ماض ـرض لن ى  لیع ـة إل ـذه السلبــی ـقل ھ ذي ینـ الب ال ـیز الس ـطا بالح ـرا مرتبـ مغایـ

ـھ ى ذات ـیھا عل ـھ، ویضفـ ـدول. وجـدانـ ي الج ـز ف ـیف الحــی ى تصنـ ـودة إل ـابق  وبالعــ السـ

  :نلاحظ 
  

  

ـدنیة  - ي الم ـر ف ـة الشـاع اري ( أن إقام ا الحض ـة ، آلات ،   : بمعناھ ات شاھـق ناعة ، بنای ص

ـق ا ـة مراف ة  المختلفـ ـوخة ) لمدنی اني الشیخ ھ مع ل ل ا ، تمث ـة ھن ل الطبیع ـي مقاب وھ

ـز با(والعج لام الص یاع أح م ) ض ى الحل درة عل ـدم الق ـر( وع ـود والتحج لاف )الجم ى خ عل

ي أحلام  «:طبیعـة الرومانـتیكي الذي ـعنان ف ـھ ال یضـیق ذرعا بعـالم الحــقیقة ، فیطلق لــنفس

ـھ یعوض بھا ما فــقده  ـاعا لآمال ـلاق إشب ـذا الانـطـ ي ھ د ف ھ ، ووج اس من حول الم الن في ع
     

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗  
  

  .    282: الســابق ، ص  - 1
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  )1( نیویــورك
  

  حیز مكاني حقیقي
  )إقامـة الشاعر(

  

  مـوت المعاني والتحجـر
  )كفنت أحلام الصبا( 
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غـــیر المـحدودة ، حتى إنـھ لا یریــد أن یھبـط من ذلك العالم الذي خلـقـھ لنفسـھ ، ولو تحققت 

ا  ى عنھ ـد أن یتخل ذة لا یری ـھ ل ـھ نفس الي   )1(»آمالـھ التي یحلم بھا ، إذ كان یجـد في حلم وبالت

ـت(جي المـادي المــوت الشـعـوري والإنساني لا المـوت البیــولو ـمھ ) كفن ذي یسلـ ؛الشيء ال

 ِ ـز ) وحسبـھا لن تنــشرا( ق إلى الیــأس المــطبـ ي حـی ك ف ل ذل ورك(، ك ذي ). نیوی ا ال لكن م

ومن الحــیز المثال ) باعتبار الحیز الزماني( أحـدث ھـذه الرجعــة من  الحاضر إلى الماضي 

  ؟ ) باعتبار المكان (إلى الحــیز القاھــر 

ال إن  ي جم ـة ف ـتھ ممثل ان أو مثالیـ ال المك ـة ؛ إذ أن جم و الغــرب ـة ھ ار المقارن ا أث م

ولو  –الطبیعة، إحالـة على الوطـن ، واقتـرابھ منـھ  یجعل الشـاعر یتعالى عن شعـور الغربـة 

 ما دام یعیـش في الحیز المثال ؛ الذي یعــدل فكرة الوطــن أو یمنحھ الشعور بما یشبـھ -مـؤقتا

ـیمھا . حضوره في الوطن ـن تعمـ رى یمك ى نتیجة كب وعلى ھـذا الأساس نستطیع الخلوص إل

  في شعــر أبي ماضي الذي یتــناول الطبیعـة بوصف عام ؛ 

فھـو شعـر یمثل شــكلا من أشكال مقاومـة الغربــة ؛ لأنــھ مقاومـة للنسیان ؛  لأن حضــور  -

ـور ـواس والشعـ ي الحـ ـة ف ال الطبیع ـور  جم ي الشــع و ف ان ول ـة لبن ـور لطبیع و حضـ ، ھ

  .والذاكرة

ات  - ـل وحاج ع العم ولا أن دواف ـدینة ، ول ي الم ـھ ف ى إقامت یا عل ن راض م یك ي ل ا ماض إن أب

ـة  ـار الإقامـ ـھ لاختـ ة ألزمت ة والمادی ـھ الفكری ر ، ومطامح ره(التحض ي مھج اف ) ف ي أری ف

ـد ،أي  .تحمـل طبیــعتھا مظاھــر طبیعـة لـبنان ـتراب والقی ـوره بالاغـ فالـمدیــنة تزید من شع

ي  راب الرومانس الأول اغت ـراب ؛ ف ي اغتـ ـترابا ف ـل اغـ ـھا تمثـ ـة( أن ن الطبیع ـد ع ، )بع

ادق؛ ـور الص ـة والشع اني الحری ن مع ـر الأول ع ي المعب ـة ھ ـف  « فالطبیع ك أن لرھ ولا ش

ـیع الحـس و شبوب العاطـفـة عنـد الرومانتیكیین أ ي جمـ ـة ف ـیامھم بالطــبیع ي ھـ ثرا عظیما ف

  ).بعـد عـن الــوطن( والثاني اغتراب حـقیقي  )2(»مظاھــرھا 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗  
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   :الأمــل  عطـاء سخــي یعــیــدالحیــز الباعـث و

ـة    ـن  طـبیع ف محـاس ـر وص ـرسل الـشاعـ ـوس" یست ـوس أنجـل ن " ل ـر م ولا یذك

ا ي جبالھ ـل  مظــاھر المدینـة فیھا إلا القصــور المنثـورة ف ـرا عابرا لا تفصی ـراء ذكـ الخضـ

  : فیــھ ولا خصـوصیـة ، وإنمـا لا یختصـھا بالذكــر لأنھـا ضمـن المشھـد العـام للطبیعــة 

  عــقـــد لغانــیــة ھــــوى وتبعـثــرا  -*-وكـأنما تـلك القصــور على الـربى  

  )1(لأرض بحرا أخضراسفنـا وخلت ا  -*-لمــا تــراءت من بعـیـــــد خلــتـھا   

ل  ى تكمی ـو أن الشـاعر یسعى إل ـرة ، ھ ـذه المـ ـز ھـ ـصر الحـیـ لكـن الملفــت في عن

ـع  ـج سریـ ـد تعریـ ـة ، بع صـورة الحیز المثال بذكــر عنـاصر إضافیـة تكمـل الصـورة العام

ـ ـذا  فعال ى ھ ـف عل ـوت ، ویضیـ ـاني الم ـھ مع ل لـ ذي مث ـر ال ـز القاھـ ى الحیـ ـیز عل یة  الح

  :المـثال ودوره ، لیـقدم لنـا تصــورا كاملا لفكــرة الحیــز ، لا سیمـا المكاني منـھ 

  

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗  
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 )A(  الحــیز
  

  ) B( صـفــتھ

  

  )C( معنــاه وقیــمتـھ
  

  زھــورھا 
  

  

في الحیز ) نــبات(حیز  
  ) ھــا(..الموضوع 

  

  

الجمـال والسحــر والصفاء 
  ..والشاعریة والأحلام 

  

  رىالثـ
  

  

مكــان الإنـبات ( التربــة 
  )والخصب 

  

بعث الأحلام الدفیــنة،وإعادتھ 
  للحیاة 

  

حیز مكاني مرتبط   الھضبــات
  )الموضوع(بالمدینة

تقاطع جمـال الحیـز المكاني 
  قوة الصباح ( بالزماني

  ) = شاعریة المساء+ 
مثالیـة مطلــقة في الحیز بمعناه 

  المطلق مكانا وزمانا

  

  )صباح(حـیز زمـاني   الضحـى
  النشاط والانطلاق والشباب= 

  

  )المساء( حیز زمـاني   )أصیل:جمـع(الآصال  
  الشاعــریة والتأمــل= 

  

   ىالنــد
  الضیــاء

  حـیـز مكاني
حیـز ذو طبیعـة انتشاریة في 

  المكان والزمـان

  یضـفي جمالیة على المكان
یضفي جمالیة على المكان 

  والزمان
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ـھ  امیكي ، فمثالیت ـال ودین ـز فع ى حی ـول إل ال یتح ـز المث ـلة أن الحیـ ـجة الحاص والنتی

ـة عل ـردة ، أي مثالی ـة مجـ ـت مثالی ـة منتِ لیـس ا مثالیـ ل إنھ ـط ، ب ـن فق ـتوى الذھ ـة ى مسـ جـ

  :ومثـمـرة ، وبــذلك یصبح الملـفت في المقطـع الأخیــر ھـو عنـصر الحـیـز الباعـث 

  وى لن تعصرا ــیر ید الھـخمر بغ  - *-إنھ  ــال فــینیك الجمــــواشرب بع

  حرا ــوش الأبــــلھ یحـمــد بأنــول   -*-ف جمالھا فكأنني  ـــــحاولت وص

  ثرا ــصاحتي وتعـــواد فـــوكبا ج  -*-,واستنجدت روحي الخیال فخانني 

  ورا ـرت ما صنع الإلھ وصـــأبص - *-  أدركت  تقصیري وضعفي عندما

  زورا ــفا ومـمال مزیـــس الجـــبئ  -*-دت الحسن غیر مزیف  ــــإني شھ

ـیل، إن مطلقــیـة المثالیـة في الحیـز تصــل بالشـ ـلام الجم ــاعر إلى حالـة من الاستسـ

ـھا  ـر أمــام إذا الشـاعـ ورتھا ، ف ـال ص ـعة وكم ـال الطبی ـار جم ـلام لانتصـ ھ اسـتـسـ لأن

ـھ ولا  لا شاعریـت ـاب ، ف ـة والإعجـ ـئا بالدھــش ـورا ملیـ ـدا مبھ ـح ول ى یصب اءل، حت یتض

رى  فصاحتـھ تلھمـانھ ، أمام شاعــریـة الطـبیعـة وقــدرة إفــصاحھا ، ولا خیــالھ الخصـب الث

ـھ  ـواقع لأنـ ـز الـ ى حیـ ـود إل ـور، فیعـ ـذه الص ـعاب ھ ى استیـ ادرا عل ـون ق ـھ فــیك یــسعـفـ

ـال  ل خی ن ك ـوى م ال(أقــ ـوفي ) مث ـان الص ن الإیمـ ـة م ى حال ـرا إل ـل أخیـ لیصــ

  :العـــظیم  الحـالم،المـدرك لضــآلة الإنـســان أمام قــــدرة الخــالق

  ورا ـرت ما صنع الإلھ وصـــأبص  -*-  ت  تقصیري وضعفي عندماـأدرك

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗  
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  الفصـول
  ربـیـع 

  حـیــز زمـاني
  حیــز زمــاني

  مطلقة  صفــة جمالیــة
  للمكان
  

  مثال الحیـز المائي= كوثـر  حیـز مكاني مائي  درانـالغـ

عـــودة إلى فاتحــة : مــثال   حیـــز مجـــازي ذھــني  الخیال 
  النص
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ـاع  ـدرة الإقنـ ك قـ ـھ یمتل ـوى ؛إذ أنـ ـھا القصـ ال درجت ـیز المث ـة الح وھـكذا تبلغ فاعلی

ل وإدراك  ان عـن تأم ـأنینة ، خاصـة إن ك ق الطم ان مطل ـان ، والإیم ى  الإیمـ ھ إل ـا یدفع ممـ

  .وتــدبر ونظــر فیما صـنع الخالــق وأبــدع

ـلك الحیـ ـا یمت ـھا ، ولا كم اعر عن ى للش ـة لا غن وفیر حاج ى ت ـدرة عل ـثال القـ ـز الم

  : الإنـسان ، إنــھ  عنصــر الانتـشـاء بالجــمال الطبیعي الســـاحر

  زورا ــفا ومـمال مزیـــس الجـــبئ  -*-دت الحسن غیر مزیف  ــــإني شھ

ال  ا برأھ( وأخــیرا ، یتیــح الحـیز المث ـعة كم ـو صور الطبی ـل ) ا اللهوھ ـصرا آخر یمـث عنـ

ـداع  ـعر والإبـ ـھ الشـ ـھام ؛ إنـ ـطاء والإل ـة الع ـھ قمـ ـھ ؛ إنـ ـاعر وحیـات ـویة الش ـیم ھـ صـم

  :والفـن الخالـص 

  إلا وھـــلـل للجـــــمــال وكــــبــرا  -*-أنا شاعـر ما لاح طــیف ملاحـــة  

ـفاؤل  یبــعـث) الصورة المــثـــلى  للشعر( والشــعـر ـر والت ـب ، والصب :على منــتھى الحـــ
    

  لا شــاكیــا ألــما ،ولا متــضــجــرا  -*-وزعـت نفســي في النفـوس محبـة 

  حتـى لقیــت أحبتــي فاخـضوضرا -*-ومشـــیـت في الدنــیا بقـلب یابـس  

ـانیة -بــدوره -وذلك  ـسان، واسترجاع  یبعــث على معــایشــة الآخــرین  ، وتجــدد إنـسـ الإن

  : معنى وجـــوده 

  فإذا أنا شــــــخص یعــیـش مكررا -*-قد كنـت أحســـبني كـــیانا ضائعا   

  :وھــذا یبیـن أن الإنـسان علیــھ أن یعطي متمــثلا بالطــبیعـة 

  في الأرض ردتــھ نبـــاتـا مـثـمــرا  -*-فكأننـي ماء الغمــام إذا انــطــوى  

  )*1(ىـرَ فـیھا لقاصـده البشـاشــة والـقَ◌ِ   -*-الأشجار في ھـذا الحـمى   ما أكرم

رین  ي مظھ ز ف والخلاصة التي یمكن الانتھاء إلیھا ھي أن الشاعر قــد صـور لنـا الحی

  :رئیسین ھمــا 
     

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗  
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  .230: الدیـــوان ، ص -1
  
  

-109-  



  "إیلیا أبو ماضي"الوطن في شعـر =====      =========   : ثـانيالفـصل ال
  ===================      الوطـن المھـجر:     دراسة تحلیلیة سیمیائیة 

  

    

-  َ ذي تـ ال ال ـیز المث ّ جَ الحـ ـاعر سـ ـل الش ى جع ـیعة ؛ حت ـر الطـب ي ســح ـع ف ي الواقـ ـد ف ـ

ال( احب الخی الو) ص ع ب ـھ یقتن ـة ( اقع ویفضلـ ل المرحل ـذا یمث ـص 1وھ ي الن ـلھ ) ف ویكمـ

ث  ـطاء والب ـل ( الحدیث عن قـدرة البعــث والتجــدید في ھـذا الحیـز وفاعـلیــتھ في الع ویتمـث

  ).في النص   3في المرحلة

  ).من النص 2الذي یمثل المرحلـة (الحیــز القــاھر  -

ـو أن    ھ ھ ـارة إلی ـاصر  وممـا تجـدر الإشـ ـثل لعنـ ب الأمـ ـار الترتی ـد اخت ـر ق الشاعــ

، ثم ارتجــع إلى الماضي لیعرض ) حاضر سعیدالممثل لِ ( الحـیز؛ فقـد افتتـح بالحــیز المثال 

ـدم   ى الحاضر لیق ـاد إل م ع ـز  -لـنا عنصر الحیز القاھــر القاتل ، ث ـلا عنصر الحی مستــكمـ

  .التجـدیدقــدرة البعـث والعـطاء و –المثال 

ان   ذي ك ـجر ، ال وطن المھ ي ال ي ماضي ف على ھـذا نستطـیع أن نفھـم سـر اندماج أب

ت  ي تناول رة الت ـده الكثی كثیـرا ما یصـور مـدنھ وقـراه ، بل ویجعـل أسمـاءھا عنــاوین لقصائ

ـدماج  لا ان ي ؛ ال ـة ھ ـة عكسی ـل حال أن یمـــث ـواطن ، ب ـذه الم ـوره. ھ وة شعـ ـد ق ا یـؤك  م

ـة  بالغـربـة شعـــورا مستمــرا،وحـالـة اللا اندمـاج  تتكــشف  حیـن یحیـد عن وصـف المدینـ

ـیعتھا  ف طبـ ى وص ـا إل ـان( بذاتھـ ـدن ولبن ـذه المـ ین ھ اء ب ر الالتق ل عنص ـة تمث ) والطبیع

ـام  ـھا أم ـازا ل ـة، وانحیـ ـذه الطــبیع ي ھ ـوان ف ـا للسـل ـربة وطلب ـذه الغ ـسا لھ ـاصر تنفـیـ عن

  .حنینــھ إلى الــوطن -أبــدا  –المدنیـة التي لا تـلبي شاعـریتـھ ولا تـشـبع 

  : (*)ضــرة جلــق –ب 

   ِ ـدن المھجـر لـ ـن م ـقل بی ر التن ـاعر كثی ـا عُكان الش ـاط دؤوب ، م ـھ من نشـ ـرف عن

اطاتھم كالا ـف نش ي مختل ـاركتھم ف ـرب ، ولمشـ اجرین الع دائم بالمھ ـھ ال الات ولاتصال حتف

ان  ـاط ك ـذا النش ل إن ھ ة ، ب ـة أو الأدبی ومـراسم التأبیـن وتكـریم بعض الشخصیـات  السیاسی

لتفعیــل أنشـطة  -مثلا –یستدعیـھ أن یسافر حتـى خـارج الولایات المتحـدة ، فینتقـل إلى كنـدا 

   حفلـةنمــوذج من ذلك ، فـقد قالـھا في ال) ضـرة جلـق( المھاجــریـن ، وقصیـدتھ 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗  
  

  .ویمكن أن یـطلـق على سوریا عامـة ، أو الشـام" دمــشق"جلــق اسـم علم  لـ  - *
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  :یقــول فیــھا ". مونتریال "التكریمیة التي أقامتھـا الجالیـة على شـرفـھ في 

   ق ِلـتـفـرّ  كل تجــمـع ٍ  یا نفــــسُ   -*-النــوى ، أو فاقــلقي   لا تقلقي یومَ 

َ أرواحُ    -*-یــــد الأسـى    ر أن تمــسَّ الله قـدّ    يق وترتــقِ رِ ــنا كیــما تـ

  اللــیل لم تــتألق ِ  لـولا اعـــتـكارُ    -*- الدجى فتألقت  لشھبِ أو في على ا

   قِ رَ حْ إن لـم یُ  لیس یضوعُ  والنـدّ  -*-لیس یضيء إن لم یضطرمْ  و الفحمُ 

   خـلق ِ ـھ لم یُ لیــــت الفراق و یومَ    -*- ا للنوى حً ــــدْ الأمثال مَ  لا أضربُ 

  ،وھـــم مطبـق أرواح ٍ ــولُ وذھ -*-  ـن ٍ ـثم ألسُ ـوى تلـعْ ا في الوداع سِ مَ 

ّ عَ  ُ : فأجــاب   -*-قـــلبي حین طال خـفوقھ  ـفتُ نـ   ـني إذا لم أخـفق ِ ـمْ بل لـ

                                       *-*-*  

   الجدول المتـرقرق ِ فافِ و على ضِ  -*-رح في الربى مْ أنا طائر قد كان یَ 

ُ   -*-ھ و فضاءه روجَ مُ  فطوى الفضاءُ  ِ  زجَّ لیـ   الحدیـد الضیق  في قـفـص

  و مدیــنـة الطــود الأشـــــم الأبـلق  -*- مونـتـــریالـكم  ذات الحــلى 

  وروحي تسـتـقي , لا أســتقي مـنھ  -*- لي عند شاطئ نھــرھاكم وقــفة ٍ

  والصفح عن عبث الجھول الأحمق  -*-متعــلما منھ التواضـــع و الندى 

  ووجــدتھا في واعـــظ لم یـنــطـق  - *-ســعادتي ضیعت عند الواعظین 

   ـــلق ِ ـمْ ویعـیش عیش المُ , وھـباتھ -*- مـــلء المـــدائن و القــرى آلاؤه 

   لــولاكم شجــر المــــنى لم یــورق ِ -*- لولاه لم یخــضر قـــاع مجــدب 

ُ  -*-عــرضت محاسـنھا الحیاة علیكم    الألـیـــقِ بأحــــــبــھا و مُ فــأخـــذتـ

   من مــونق فـیھا اللــحاظ لـمــونق ِ  -*-ـطارة عـْ أنا منـكـم في روضــة مِ 

  ا أن مررت بزھــــرة لم تعــــبقم - *-ألعطر یعبق من جمــیع ورودھا 

  ھي رومــة الصغرى و ضرة جلق   -*- مونتــــریالكــم وجـــــلالـھا 

  ــدت أحســــھا في مفرقي حتى لكــ  -*- رقت علي نجومھا و تواضعت 

  أرواحــــكم من نـــورھا المــــتدفق  -*- فكــــأنما ھــــي أنتــم و كأنــــما

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗  
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  والیـــوم أخرج من شــبابي الریق  -*- رجع الشـــباب إلي حین ھبطـــتھا 

  وبــناظـــر مغرورق , مكلـــومة   - *-سأطـــیر عنھا في غـــد بحـــشاشة 

  وقصورھا خــلف الفضاء الأزرق  -*-ویغـــیب عني طـــودھا و قـــبابھا 

  بعض الرؤى سلوى وإن لم تصدق  -*-خـاطريو تظل صورتـــھا تلوح ل

   )1(شـــمل نظـــمناه و لم نــتـــفرق  -*-لو تعـــدل الدنـــیا بنا لم ینـــتـــثر 

  :سیمیائیـة العنــوان ومفــارقـة الإسقــاط  -

ـة  یقــوم العنـوان في القصیــدة   على بنیـة التركیب الإسمــي ، المكــون أساسا من ثلاث

  :ـذف أحــدھا ، وھـو یظھـر عــلى ھـذا الشــكل عناصر ح

  

........  
  

  ضــــرة
  

  جــلــــــق
  

  مبــتـدأ محذوف
  

  خــــبــر
  

  مضــاف إلیـھ
  

ي   لكــن العنــوان یحمــل دلالــة أبعــد من ظــاھر لـفـظــھ ، فقــدرة التكثیــف سمــة غالبــة ف

ـابا .لوظائف أخرىالعنـاوین الشعـریة ، فضــلا عن أدائـھا  ـد غیـ نص تــؤكـ ـن ال ـراءة مـت وق

  :لفظـیــا لبعـض العنـاصر ، رغـم حضــوره دلالیـا 

  .ومدیــنـة الطــود الأشــــــم الأبـلق   -*- مونـتـــریالـــكم  ذات الحــلى 

  :وتبــدو بنیة النــص العمیـقــة بــھــذا الشــكل 
  

  لفظــیـا
  

  ھـــذه
  

  ضــــرة
  

  ــلــــــقج
  

  دلالــیا
  

  مــونتریال
  

  ضــــرة
  

  جــلــــــق
  

  تركیبــیا
  

  مبــتـدأ محذوف
  

  خــــبــر
  

  مضــاف إلیـھ
  
  

  وظیفیا ومنـطقیا
  موضوع

  یــراد كشــفة
  محمــول منســوب

  یحــدد ماھیة الموضوع
  منسـوب إلیـھ یحدد 

 ّ   ـنـھالمحـمول ویعیـ
  

  انزیــاحـیا
  

  مـشـــــبــھ
  

  شــبــھ بــھمــ

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗  
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  :إلى عـــدد من الأحـكام  التحلیــل یوصلنــا بھــذاالعـنوان و  

ة ؛  - ـة التقریری ى الدلالـ ـضي إل ـب ، یف ـب الطلـ ر أسالیـ إن اعتـماد التركیب الإسمـى من غی

  .علاقــة تقریریة تثبـیتـیة)والخبـر المبتـدأ( فالعلاقـة بین الطــرفین الرئیسـییــن لھذا العنـوان

والضـرة ) ضـرة(بدلالـة ) جلـق( المـعادل المنافـس للوطـن  صار) مـونتریال( إن المھجر  -

ن بُ ) 1(»ى زوجــتي الرجل دإحــ «:ھي  ین وتنــشأ دلالـة المنـافسـة م ـد الحـسد الموجـود ب ع

رائر ل متحاسدَ  الض ـة أن ك ْ، لــدرج ـونا متنافـسَ یـ ـد أن یك ـْ ـن لا ب ي ـی ل ف ى قی ن ، حت

ـنھم داء  «:یـن ــدِ المتحاسِ  ـدبی ـرائر أي الحسـ ة الشاعر ) . 2( » الضـ ـا ھي محب ـسة ھن والمناف

ا  : ینظـر الجـدول السابق ( ، ممـا یجعلــھما متماثلیـن  لھمـا ـة= انزیاحی ـة المشــابھ ، ) علاقـ

ـھ  ـو نفســ ـة، ھـ ـور الغربـ ـمثل لشعـ ان الم وھنا تتحــقق المفارقـة المـدھشـة ؛ إذ یصبـح المك

  .ي یخلـص وینـقـذ من ھـذا الـشعـور المـؤلمالمكـــان الذ

ـاني ،  - ـعیة الأول للثـ ـكشف تب ا ی ـن الأم ؛ م ـفھ إلا بالوط ـن تعری ـر لا یمك ـن المھجـ إن وط

  .فالأول فـرع یتبع الثانـي وھـو الأصــل

ر  - ب غی ـب غائ ـن السب ا ، لكـ ـاعر لكلیھم ب الش ـة بفعل ح ـین قائم ین الوطن ـة ب إن المـشابھ

  مبـررا بالانتـماء ، فمـا تبریر مشابھــة المھجــر بھ ؟) جلــق(ـن ؛ فإذا كان حـب معل

ي في العنـوان ) الحیـز( إن حضــور المكان  - ـدرتھ ف ـان، وقـ ـیمیة المك لدلیل قاطع على حمـ

ـد  «تحریك وجـدان الشاعـر ؛ ل ق ـدة ، ب ا لقصیـ ـرا أن یكون عنوان ویكفي المكان قیــمة وفخـ

؛ خاصـة في عملیة ربط مكانین  )3( ».موضــوع القصیــدة لا یخرج عن الحیز المكانيیكون 

  بأسـلـوب المـشابھـة   

تلخص  ـي ت ـابة ؛ وھ ا الإج ـدم لن ـص یق ـتن الن ـط  –إن م ل تبسی ـة  –بك ـال الطبیعـ ي جمـ ف

  حقـا ضمـن لا" الحـیز المــكاني وإثارة الشعــور" وھـذا مــا یتنــاولھ عنــصر . وروعتـھا

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗  
  

  .  585: القـامــوس الجـدیــد ، ص  - 1
  .585: المــرجع نفـســھ ، ص - 2
ـ  -3 : سـیمــیائیة العـنـــوان في شـعـر مصــطـفى الغـماري ،رســالـة ماجسـتــــیر في الأدب الجـزائري ل

  .107:، ص 2006-2005ـودة ، جامعــة بسكــرة،صالـح مفـقـ/ د .عـبد القـادر رحـیم ، إشـراف أ
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     .دراسـة ھـذا النص

  :مـة أسلــوب الطلب ؛ ألم الفـراق ونــزوع إلى الحك

ت    ـاء ، وحان ـم اللق ـد أن ت ـدث ، أي بع ـر الح ن آخ ـدتھ م ـاعر قصیـ ـدأ الش یب

ـي  ـة ، ھ ـیة ملحـ ـاجة نفس ـني ، لحـ ـرتیب الزم ـصر الت ـراع عن ـر م راق ، غی ـة الف لحظ

و  ـوطن ول ن الـ ي ع ـض النفس ـفة التعـویـ ـؤدي وظی ذي ی ـثال ال ـكان المـ ـد المـ ـوره بفقـ شعـ

ـساني .ــرة مؤقتــةشعــوریا ، ولفت ف الإن ـذا الموق ز( ویصـور ھ ان العزی ـراق المك ر ) ف بكثی

ـة ویكـشـف  ـیمیة العلاق ـن حم ـذي یبی ـر ال ـداني ؛ الأم من الحـرارة والحمیمیة والتفاعل الوج

  :عمق المعاناة
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ل ما یمكـن ملاحظتـھ أن ا ـة بفع ھ المـعذب ین ذات لشاعـر في موقف تنـازع شدید بینـھ وب

ت ال( الفراق ، الذي نقلـھ من الفـراق بمعنـاه الجزئي المحـدد والمؤق راق مونتری ى ) وھو ف إل

اني  في الإنس ـري الفلس ـاه الفكـ ـراق بمعنـ ـع ٍ( الف ل تجــم ـرّ  ك ـة ) ق ِلـتـف ف دلال ـذا یكش وھ

ـانیة عمیقـة نائمة في باطـن ا اة الإنس ل إن الحی راق ، ب لذات ؛ إذ أن حیـاتھ كلھا مبنیـة على الف

  . كلھا رحلـة تنتھـي بفراق 

یلخص من ـقریر، ل ـوب التـ ـد أسل ا الشاعر یعتـم ـة رأین وفي خـلال أسالـیـب الطلب المتنـوع
         

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗  
  

*- َ    .1210: ، القـاموس الجدیـــد ، ص"ـر بــھ یـتـبــخـنوع من الطیــب ، ُ " :ـد النـ
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  أسلـوب الطلب
  

  نـوعــــــھ
  

  دلالـتـــھ

  والعـزاءالتماس للسـلوى   أسـلـــوب نھــي  لا تقــلقــي

  تصـبـر ومقاومـة واقتناع  أسـلـــوب أمـــر  فـاقــلقـــي

  مـواساة وتعـزیة  أسـلـــوب نـــداء  یا نـفـــس

  رغـبـة مستحیلة  أسـلـــوب تمــن  لــیــــــت

 ُ ْ لــ   تبــریـر ودفــاع  أسـلـــوب أمــــر  )على لسان قلب الشاعر(ينِ مــ
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على ألمـھ الشخصي في تفاعلـھ بعض الحقائـق ویثبـتھا  كنوع من تسلیـة ذاتـھ، والتعالي 

  :نظـرة تأملیـة فاحصـة 

   اللــیل لم تــتألق ِ لـولا اعـــتـكارُ    -*- الدجى فتألقت  أو في على الشھبِ 

   حرقِ إن لـم یُ  لیـس یضوعُ  (*)والنـدّ  -*-لیس یضيء إن لم یضطرم و الفحمُ 

ـھ ا ـدا بعــواطف ـة مقـــی ـنزع فالشاعــر لا یبـقى حبــیـس تجربتھ الذاتــی ل ی ـة ، ب لجارف

ـكري  ـدینإلى الـتأمل الوجـداني والف اة  ، البعی ي الحی ـق النظـر ف ـیع أفـ ى توس ـدیھ إل ذي یھ ال

ون أملي«:والك ـر الت ى الشـع ـوسة إل ر محس رق غی ـیئا بط ـیئا فشـ ـتحول ش ذاتي ی عر ال  والش

ـصویرالفلســفي ، وقد تـظل فیھ صفات للعاطــفة والحــیویة وانســجام اللغة و ي ) 1(».الت ، وف

ف ،  ـذه المواق ل ھ ھـذا النـزوع نوع من المقاومـة، مـــقاومــة آلام الاغتـراب الذي تـثیــره مث

ارئ  ـیاة للق ھ بالحـ ـم خبرات ھ من تقـدی وھـذا لا یلغـي أھـداف الشاعــر السامــیة وما یرمي إلی

ـھ  ـة من وجعلـھ یتأمل مثلـھ ، فأبو ماضي دائما یتعالى على ألـم ى الحــكم ـردي لیصل إل الفــ

  .  وبالتالي تعمیم التجـربة لیقـدمھا للقارئ. ذلك الألم 

  :ارة الشـعور ــالحیـز المكانـي وإث -

نص  ـة ال ة ـطلب) المقطع الأول( إذا كانت فاتح ـكان یة تصور حال ـراق الم ـاعر لف الش

ـع إن المقط ـیم ، ف ـاني الحم ر الحی الثـ ـھ عنص ـر علیـ ـةیسیطـ ـة موضوعی ـاره قـیم  ز باعتب

یـمـثـل موضــوع النـص أي مادتـھ  -بعناصـره وأشكــالھ  -آن واحـد ؛ فالـمـكان وشعوریة في

وف إزاءه  ل الوق ا یجع ـي والشـعوري ، مم ـي الجمال ـده الفن الفكــریة ، وھـو أیضـا یشكل بع

  :حتمیـة ملحــة لرصـد مجمـوع خصائصـھ وأبعـاده

  القـرینــة  نوعــھا  القیــمــة  فتــھصــ  المـكــان

  مونتریال
  مدینة الطـود

  حیز مكاني
    شعــوریة  إعـجاب  )الموضوع(

  الأشم الأبلق

  بث الحیاة  حیز مكاني مائي  شاطئ نھـرھا
  نبل وكرم

  شعوریة
  أخلاقیـة

  روحي تستقي
       التواضع والندى

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗  
  
ـر، النقــد الأدبي ،  -1 ـرة ، مصـ ـة ، القاھـ أحمــد أمیــن ، مكــتبة النھــضة المصریة ، مطـبعـة المعــرف
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  القـرینــة  نوعــھا  القیــمــة  صــفـتــھ  المـكــان

  الحـقــول
  زرعــھا

آخذ ( حـیز مكاني 
كأن (أعطى  حیــویة  بـث الحیاة  )ومعطي

  )لم یعـط

آلاؤه   )إحسان( تفـــضل   الآخــذ  حیـز مكاني  المدائن والقـرى
  وھباتـھ

حیز مكاني یحوي   روضـة
  مـعـطارة  شعــوریة  سعـــادة  الشاعر

حیز منتشر في   ورودھا..العطر
  یعـبــــق  شعـوریة  إعجاب  المكان

  ◌ِ   شعوریة  إعجاب  حـیز واقـع  مـونـتـریالكم

  ھـــي  شعوریة  إعجاب  حـیز غائب  *رومة الصغرى

ھــي ،   شعوریة  منتھى الإعجاب  حـیز غائب  )دمشق(جــلق 
  ضــرة

رقت ،   والرفعـة والسـمـ  إعجاب وافتتان  حـــیز بعیــد  نجــوم
  تواضعت

  ھــي أنتم  إشباع الحنین للوطن  تمثیل أبناء الـوطن  //    //  )النجــوم( ھـي 

رجع   )سعادة(شعوریة  إعادة شباب الشاعر  حیز یحوى الشاعر  )في ھبطتـھا(ھـا
  الـشباب

  حیز متروك  )ھـــا(عنــــ 
  اغتراب في اغتراب

  شعوریة
ألم وحزن بسبب (

  )الافتقاد 

عن 
  )التجاوز(

  طودھا ، قـبابھا،
  قـــصـورھا

أماكن مسلوبة 
  یغـیـــب  متروكة

  قــھــر  حیز سـالب  خـلـــف
  )ألم القھـر(شعوریة 

  تغـیب

عـودة الاغتراب   حـیز سالب  الفـضاء الأزرق
  خلــف  الأول

مونتریال في خیال   )ھــا(صـورتـ 
  إعجـاب  )ذكرى(الشاعر

تصور خیالي ملازم 
تصور + لذھن الشاعر

  لي غیر محـقــقخیا
  تظــل

    

ـدة،لدلیل ة القصیـ ى نھای وان إل إن إصرار الشـاعر على التعـلق بالمـكان ،بدءا من العن
     

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗  
  

  .یقـصـد رومــا عاصـمـة إیطالیــا: رومـة  -*
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ـة. وجــدانـھ وقـوة تأثیــره على فاعلیـة المـكان في ـن القصـ ي ف ـان ف ، فـإذا كانت فاعلیـة المك

ـیز  و( تأتـي من كـونھ أساسا لبنــاء العمــل القصــصي ، لعــدم وجــود حـدث خارج الحـ  ول

ـرضا ـنیا مفـت ا أو ذھ زا خیالی ان حی ارة ) ك ـة إث ن فاعلیـ أتي م ـا ت ـان ھـنـ ـة المكـ إن فاعلی ، ف

ي  ـأثیر ف ي الت ان ف ل المك ـوة عام را لق ـدة ، نظ اعر جدیـ ـداث مش ـة واستحـ ـاعر النائمـ المشـ

  .حیــاة الشاعــر ووجــدانھ، ومن ثم إنـتــاجھ الشعــري

  :فـلـــوریــدا  -ج

ان الش   ـمي ك ا یس را م ى اعر كثی ـجر عل ان المھ ـر أوط ـن تذكـ ماء أماك ـائده بأس قصـ

) فلـوریدا(وإذا كانت ھـذه القصیـدة المسمـاة ). لوس أنجلوس( اختلافــھا كما مـر في قصیــدة 

إني  ـة ، ف ي بالطبیع ـرة التغن ي ظاھ ـجر ، خاصة ف ـام لقصـائد المھ لا تخـرج عن السیـاق الع

  :منـھا مقاطـع تحـوي بعض الاخـتلاف ، وتمنــح النص شــیئا من التمـیزرأیت أن أنتــقي 

  ت راویھا ـقـتــصة واشـتھا قـأحبب  - *-ــدمي ھا قـلت بــلما حــبـنة قــیا ج

  یھا ـوافــج قـنسـدة لم تـیمثل القص  -*-ـنفس حائرة كانت لھا صورة في ال

  انیھا ــلي معـكره مثـوتس, ـیريغ   -*- ا ـرھـبصـیـمت فــت أنـھاوددت لو

   ؟یھاـيء یحاكـــھا شـورتـصــوما ل  -*-ـم أرھا ل في ذھني ولــكیف تكمو

  ھا؟ــیـنـــاد یغــــلام راو ولا شـك   -*- ھا ـتــذوبــــمة أدى عــــما نغــوأی

  ؟وأشرب السحر لم أسمع قـماریھا - *- لھا ـبط خمائـق العطر لم أھــشـأأن

    )1(؟ـــدلت من دراریـھاور تـبال نـح -*-  ماء ولا ـمني للسس ـنفـد الـوتصع

  :أسالیب الطلب ؛ فاتحــة إعجـاب، وانـدماج مـؤقت  -

   ُ ـاعـر الشـدِّ صَیـ ـصھـ الیب  ر ن ع أس ـب ، م ـیب الطــل ـیھا أسـال ـترك ف ـة تــش بفاتح

ـبر ف(الخ ـلال) الوص ـة الاستھ ن لحظ ـة م ـھ الوجـدانی ـف حالت ا قبل( لكش اوربم اه ) ھ تج

  :، ویأتي النـداء فاتـحـة ھــذه الأسالـیب )مـدینة فلوریدا(مـوضوعھ 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗  
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ـى ،  : یا ة المعن أداة نــداء للبعـیـد ، وھـا بــعد في الإعجاب ؛ والمد یعطي فـرصة أوسع لإطال

  ).سـواء أكان القرب حسیا أو معنـوبا(التي تستعمـل للقریب ) أ( بـخلاف الھمـزة 

  .منـادى وھـو نـكرة مقـصودة لتعلــقة بالنعـت : جنـة 

  تركیب فعـلي ،فیـھ تصریح بدلالـة الإعجـاب ، یؤدي وظیفـة نعـت المـنادى:  أحببتـھا

  .یعنـي نــادرة المـثال ، بقریــنـة أن القصـة غالـبا ما تكـون خیالا لا واقــعا: قـصـة 

  .عـد احتمـال الوقـوعالشـوق دلالـة على البعـد ؛ تأكیــدا لمعـنى بُ : واشتقت راویھــا 

ـوب النـ اعر إن أسل ـره الش ـا یسخـ ـي ، وإنم ـداء الحقیقـ ـى الن ن معن ـئا م ؤدي شیـ ـداء لا ی

ویطـوعـھ للكشــف عن حـالتھ الوجـدانـیة المغمــورة بالإعجـاب وھـذا ما تثبــتھ أبیات أخري 

  :في وسط النـص 

  مویھا ـان تــمال كــل جـد بكــزھ   -*- ني ــق أدركـمال الحــلما رأیت الج

  یھا ـت حواشــلة رقـفـیلة طـفي لو  - *- واطئھا ــحور مرت في شما الــكأن

   )1(ھاـیــج من أغانــیاه أریــوفي الم  -*- كھا ـناء من تضاحــفي الرمال سـف

  :ثم یأتي الطلـب بالاستفھـام 

   ؟یھاـيء یحاكـــھا شـورتـصــوما ل  -*-ـم أرھا ل في ذھني ولــكیف تكمو

للنداء، ویؤكـد حضـور التعجب بقـوة في شكل آخـر ؛ لأن الإجـابة علیـھ لیكمل الدلالـة السابقة 

ُ–بداھة  –تــوصل إلى النـفي ، إذ  م تـ ـة لا تكتمـل الصـورة في الذھـن ما ل ل الرؤی . ـحقق بفع

ارة  ـامل الإث ـر یفجـر ع ـداء(إن ھـذا الاستفـھام یوف ع الن ـره م ى ) بتضاف ارئ إل ـشد الق ي ت الت

ـح رغـبتـھ في التـساؤل عن ھـذه الجـنة ، وما سـر ھذا الإعـجاب الذي لا حـدود النـص ، وتفت

  لھ ؟

س  ویعــود الشـاعـر إلى الاستفـھام لیحمـل دلالات أخــرى تقـرر حالة الإعجاب الذي یمـلأ نف

  : الشاعر 

  ھا؟ــیـنـــاد یغــــلام راو ولا شـك   -*- ھا ـتــذوبــــمة أدى عــــما نغــوأی

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗  
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ل(فلا تـعرف عـذوبة نغمـة بمجـرد الروایة ـة ؛ م) النق ـذه النغم ي ھ ـاد یغن اك شـ ـكن ھن م ی ا ل

ـھا  ـاعر عن ـع الش ـالما سم ي ط ـنة الت ـذه الج ـال ھ ى جم ـقاط عل ـذا إسـ ة( وھ ـن )بالروای ، لك

  .السـماع لم یستـطع أن یكمـل الصـورة الذھنـیة ، ما لم تـقع تحـت البـصر

  :ویضیـف الشـاعر استفـھاما آخر 

  ؟وأشرب السحر لم أسمع قـماریھا - *- لھا ـبط خمائـق العطر لم أھــشـأأن

ـة  ـة للسابق ـل ، في صـورة مخالف ـنى المستحی ـد یستطیع أن : لیـحقق مـرة أخـرى مع لا أح ف

  .وھـو لم ینـزل بـھا (*)یشتـم روائح خمیلة 

  :ویـمضي الشاعـر في تأكید المعـنى بصـورة أخـرى 

  ؟ـــدلت من دراریـھا ور تـنبال ـح   -*- ماء ولا ـس مني للسـفـنـد الـوتصع

  فلا إمـكانیـة للصعـود إلى السـماء بلا سبب أو واسطـة

ـوالیة    ـة منظرا كل ھـذه الاستفھامات المـت ـنى الصـورة المثالی ـؤكد مع ـد( ت ، ) المشھ

  ).تصعد النفس للسماء( وارتـقاء ) أأشـرب ( ومـشربا ) ؟..أأنشـق( وعـطرا ) نغمـة( ومسمـعا

ـھا  لكـن ھـذه الصـورة المثالیـة لا زالت حبیسـة التصور الذھـني والتخیـل ، ولم یلامس

ـة  ـذه الجن ـدا(الشاعـر بأي من حـواسھ ، حتى نـزل بھ ـع ) فلوری ي الواقـ ت الصـورة ف وتحقق

  :والملـمـوس 

  مویھا ـان تــمال كــل جـد بكــزھ   -*- ني ــق أدركـمال الحــلما رأیت الج

ث وبھـذا تكون أس ـص بحی الیــب النـداء والاستفھام قـد أدت فاعلیـة قـویة في فاتحة الن

ر  ن س ث ع ـتھ ، والبح ـھ ومعرف وع ، وفھم اف الموض ى اكتش ـا إل ارئ متطلع ـل الق تجع

  .الإعجـاب الكبـیـر

  

  

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗  
  

ـرى ما یقـع في وسطـھ  جر فأصبح لا یُ الشـجر الكثـیر الملتف ، كل مـوضع كـثر فـیـھ الشـ «:الخمـیلة  -*
  .322: القامـوس الجـدید ، ص: عن  » .؛ خمـائل ’ ، جمع

  
  

-119-  
  



  "إیلیا أبو ماضي"الوطن في شعـر =====      =========   : ثـانيالفـصل ال
  ===================      الوطـن المھـجر:     دراسة تحلیلیة سیمیائیة 

  

    
  :لیة ـابلیة والدلالات التكامـني التقـمفارقـة الب: ي الحـوار الفنـ -

في الأبیات المـوالیـة أسلـوب الحـوار ، ویوظـفـھ لإكمـال الدلالة عمل الشاعر تیسـ  

  : السابقـة ، مضفـیا على النـص خاصیة من خصائص فـن القصة 

  یھا ـبادیھا و خاف: اس ــللن تُ ـلـقـف  -*- ـنھا؟ئلت ما راق نفسي من محاسسُ 

  ھا ـعاریـیھا واسـبك نتُ ـتـتــإني اف  - *-: ـملت لھـ؟ قوما حببت من الأشجا

  ھا و ذاویھاـنامیـدي لـنــع حبُ ــأل - *-لھم  لتُ ـ؟ قـت من الأزھاروما ھوی

  یھا  ـرة فــني طائرا أو زھــتــیا لی   -*-: ـدرات مبتـلـ؟ قوما تتمنى:لــواقا
  القیـمة الشعـوریة  ـیمـة الفنـیةالق  الجــواب  الســـؤال  المرحلـة

1  
  بادیـھا وخافـیھا -  ما راق نفسي من محاسنھا؟ -

كمال الجمال 
  افتتنت بكاسـیھا وعاریھا -  ما حبـبت من الأشجـار؟ -  كمال الإعجـاب  ظاھرا وخفیا

  لنامـیھا و ذاویھا..الحب  -  ما ھـویت من الأزھـار؟ -

طلـب : التمـني   ــر أو زھــــرة فیھـاطائ  ؟..ومـا تـتــمــنى   -  2
  البعـید

شـدة الـرغبـة 
  ومنتھاھا

  

راق (إن الاستفھامات المشكـلة لعنـصر الحـوار الفني تقـوم على مبـدإ التسـلیم بقیمـة الإعجاب

ـبت  – ـت –حـب نّ ) ھوی اتِ   ، لك ق  إجاب دلالات المطل أتي ب ـاعر ت ـة : الش ـة النھائی أي بالدلال

ـھ  للمعـنـى ، ـة أن ـال ، لدرج ـة الكم ـر دلال فالشاعــر یحقق الإجـابة بتـقـدیم المعنـى الذي یوفـ

ـاه  ى أقـص ـناه إل ى مع ن أدن ـلا م ـة كام ال الدلال ـقق مج ى ، لیحـ ى مثن ابلات مثن ع المتق . جم

ـة ) عنصر الجـواب(ویبــدو ذلك واضحا عنـد تحلیــل ي  المـرحل ـق ) 1(ف من الجـدول الساب

  :ـل التالـي بالشكـ

  

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗  
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  الشـعـور  المعنـى  الحـد الأقصى  الجمــع  الحـد الأدنـى
كل الدلالـة   خافــیھا  و  بادیـــھـا
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  نامـــیـھا  و  ذاویـــھا

      نھــایة المـجال  +  بــدایة المجال



  "إیلیا أبو ماضي"الوطن في شعـر =====      =========   : ثـانيالفـصل ال
  ===================      الوطـن المھـجر:     دراسة تحلیلیة سیمیائیة 

  

   
ـاعر ) 2(أما المـرحلـة    ـاج والإعجاب ؛ إذ أن الش ـة الاندم ي حال فتمـثل طـورا آخـر ف

ي أن انتقل من مـرح ـة ف ا والرغب لـة الإعجاب معنى وشعـورا إلى مـرحلـة طلب الانتمـاء إلیھ

ـا  -واقعا وحقیقة -یكون جـزءا منھـا ، وھـذه الرغـبة على مـا ھي مستعصیـة  ـنة فن ـي ممك فھ

ـمني ـد  (*)وخیالا ، جــسدھا في أسلوب الت ـا یؤك ـة ؛ مم ـة الدلال ـثل لتأدی ـوب الأم ـو الأسل وھ

ـیمیة ا ـھا  حم ـھ وإخراج ـة نفس ي تسلی ـا ف ـشاعر، وقـدرتھ ـة لل ـات -لطبیع و للحظ ن  -ول م

  :غـربتـھ القاتـلـة ، وسجـن وحـدتـھ وھـو بعــیـد عـن وطـنھ 

  وسـنى أطلـت على روحـي تناجیھا  -*-ورب روح كـروحي في بنفسـجـة 

  : لطبیعـةن في تمثیل أبنائـھ لـنظـام الخـاتمـة ؛ تأكیـد الانتـماء للـوط -

ي ماضي    ـد أب ـعدل عن ـرھا ت لقـد سبقــت الإشـارة إلى أن الطبیـعة الجمـیلة بكل مظاھ

صورة الـوطن ،  وتحیلـھ علیـھ ، وتحـیي فیـھ الأشـواق والحنـین ؛ فالطبیعـة الساحـرة حیثمـا 

اعـر وقـد ورد في مستھـل ھـذا البحث أن الش" لبـنان"كانت ، لیـست عنـد أبي ماضي سـوى 

ـة" ولـد وعـاش سنـواتھ الأولى في قریـة  ـل " المحـیدث ـة من أجم ـان ، وھي منـطق ـبل لبن بج

  .مناطــق لـبـنان طبـیعـة ، ولو أن كل طبـیعـة لبــنـان جمـیلـة وساحـرة 

اتٍ    ـور ذكری ك الص ت تل ـد ظل ل ،  لق ث ح اعر حی ع الش ـل م ـة  ترتح ـولیة كامن طفـ

ـوطن وتعـاوده دائمـا ، وھـي  ـاد ال ـیة نابضـة تعـوضـھ افتق ـھ ، ح ـھ ووجـدان ماثــلـة في خیال

ـكن یصـف  م ی ـد أن الشــاعـر ل في اغـترابـھ الطــویل وبعـده البعــیـد ؛ فــمـرة أخـرى یــتأك

ـة   ـره ، إلا الطبیع ي شع ـعة لا . من المـدن الأمریكیـة والكنـدیة التي زارھا وذكـرھا ف والطبی

ن ا ـبر ع ـة تع ـد . لمـدنی ن المفـاس ـرار م ـعة ؛ ف ى الطبی ـدنیة إل ن الم ـیین م رار الرومانس وف

ـیر ـرة والخ ى الفط ـرور إل ـف  «:والش ـواجھة الزح بیل لم ن س ـعراء م ا الش ى أم ولا یبق

ان -الأصـل-والخـراب ،سوى الارتداد إلى المرجع ـرة  -والاحتماء بالمك دت )2(»الـذاك د أك وق
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ھـذا التـوجـھ عنـد الشاعـر، كمـا ) ضرة جلـق -لوس أنجلـوس( القصیـدتان السـابقتـان   

  " .الوطـن الأم" تأكـد ھـذا المیل إلى الطبیعـة في مبحث 

  ) :فلـوریدا(آخر مقطـع من قصیـدة  ویمـكن إثبات ھـذا في

  یھا ـاحـاھم أقـایـجـوا بســھـبــأشو  -*-ـموم طاب عنصرھـأكارم قواذكر 

  یھا ـامي من روابـســمالھا والتــج  -*- ائلھا ـیكم من خمـــلادي  وفــبني ب

  ) 1(یھاـلــيء یســم یكن شــولاكم لـل  -*-ـھا بـكم بابـس عن أحـنفـلت الـســت

ـص(ھـذا الخـتام ربـط  وثـیـق الصـلة بسـابقـھ ففـي دیث من ) من الن رغم تحـول مجرى الح

  : الافتـتان بالطبیعـة إلى الحدیـث عن الإنـسـان 

  یھا ـاحـاھم أقـایـجـوا بســھـبــأشو  -*-ـموم طاب عنصرھـأكارم قواذكر 

بالتحـول من معـنى  -وصیغـةدلالـة  –فیـھ تنـبیـھ قـوي ) اذكــر:أسلوب الأمر(ففعـل الطلـب 

إلى آخـر؛وعنـصر الرابـط ھو الانزیاح بالمشابھــة بین الطرفیـن  فقـد صـار المـوضوع ھو 

  ) :المھاجرین( أبنـاء الـوطن 

  یھا ـامي من روابـســمالھا والتــج  -*- ائلھا ـیكم من خمـــلادي  وفــبني ب

ـا ةِ  لیكتمل المشھـد بیـن تمثیل طبیـعتیـن ببعضھم ةِ  ؛ طبیع ـسان الأرض وطبیع ـا . الإن وكلاھم

ـوطن ـقة بال ـة وثی ھ صل ـادي  ل ـنوي والم ـن المع ع بی اح الواق ـان ( ، فالانزی جایا الإنس ـن س بی

المنسوبة إلى فلوریدا في الضمـیر (وجمـالھ وتسـامیـھ من جھـة والأقاحـي والخمـائل والروابي

د  ـا"العائ ـد بم") ھ ـة ، یؤك ـة ثانی ن جھ ـد م ـراب عن ـالة الاغت ـشك ، أن ح ـالا لل دع مج ا لا ی

ـدان " فـلـوریدا" الشـاعر في ذروتھـا  ، وأن وصـفھ لطبیعـة  ـویض عن فق ن التع ھـو نـوع م

ـوطن  ـھ( ال ـقوا ) وطبیعت اجرون إذا الت ـذا فالمھ ـل ؛ ولھ ـة -والأھ ي الغرب ـلا  -ف ـون أھ یكون

  ) :الـوطن الأم  ولو كانـوا من مـدن مختلفة في( وأحـبة 

  یھاـلـــيء یســم یكن شــولاكم لــل  -*-ـھا بـكم بابـس عن أحـنفـلت الـســت

ى) الشریك في الـوطن( إن المواطن ل عل ة تحی ـعة الجمیل ـوطن ، والطبی ى ال یحیل عل
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ـو ر ـوبـھـذا یتأكـد أن ھیـام الشـاع.  جمال طبیعة الوطـن ا ھ ة ، م ـعة المھاجـر الأمریكی بطبی

ـة الوطـن  ي طبیع ـاج ف ذي .إلا تنفیـس لرغـبة الاندم ل ال ـھة والتماث ـصر المشاب ـبرره عنـ وم

ان  ـو الزم یحــدث لدى الشـاعر حالـة من تداعي الذكـریات والصـور المرجـعة للمـاضي  وھ

ـل  ـاضر والمستقب ي الح ـتأمیل ف ى ال ـع إل ـن أیضا،والداف ـثل للوط ذلك أن . المم ـرر ب ویتق

ذي في أوطـان المھـجر، وھنا ی -یومـا –الشاعـر لم ینـدمج  ـعة ال ي الطبی تـحقق أن الانـدماج ف

ھا  ـدة نفس ي القصیـ ـھ ف ـاعر بنفسـ ـره الش ـؤقتا ، أق ـدماجا م ان ان نص ، ك ـة ال ي فاتح ظـھر ف

  ) :فلوریدا(

  ت رائیھا ــیا أنـنك دنــنطوي عـوت  -*- ود لھا ــد دنیا لا وجــم توجـــبالوھ

  :الذي یعتـري اندماجـھ في الطبیـعة وفـى إعـلان حاجـتـھ للسـلوان تأكیـد على النقـص 

  یھاـلـــيء یســم یكن شــولاكم لــل  -*-ـھا بـكم بابـس عن أحـنفـلت الـســت

ـین  ـف یب ـع تصنی ـن وض ـة یمك ـجر بالجمـل ـوطن المھ ث ال نص ، ومبح ل ال ـا لتحلی وتلخیص

  :درجـات الاغتـراب عنـد الشـاعر 

  المـدینة   الشاعرفي الأوطان
  )مھجـرالوطـن ال(

  طبیـعة المـھجـر نیابة
  عـن طبیعـة الوطـن

أبناء الوطن 
  )المھـاجرون(

  الـوطن
  )لبنـان(

  الـمـــؤشــر      

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

--------  

  درجـة الاغـتـراب
)–(  

100 %  
  محقـقـة       

60 %  
  محــقـقة

40 %  
  محـقـقة

00 %  
  غیر محـققـة

الـمواطنـة 
  )+(والانـدماج  

00 %  
  ھي نسـبة واقعـةو

40 %  
  واقـعة

60 %  
  واقعــة

100 %  
  معـطلة بالبعـد

  

  :ھـذا الجـدول تـقـدم لـنا النتـائج التالیـة إن قـراءة 

ـذا  - ـن ھـ ـن الأم ، ولك ي الوط ـعدم ف اعر ین ـراب الش ـعا -إن اغت ـبب  -واق ـقق بس ـیر محـ غ
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ـقق  ،) % 00(البعـد ، ولھـذا فالعنصـر السالـب الـذي یمثـل نظـریا نسبة ـع مح ي الواق ـو ف ھ

  . في أعلى درجـاتھ

ـا إن الانـدم - ـة واقعـ ر محـقق ـنھا غی ي الوطـن الأم ، لك ـلاھا ف ي أعـ ـون ف اج والـمواطنـة تك

ي  ة الإیجاب ف ـل لحال ـھ فالعنصر الممث لبعـد الشاعـر عن ھذا الوطـن وتعـذر اندماجـھ؛ وعلی

  :والنتیجة الملخصة لما سبق أن الشـاعــر . ذروتھا یتعطل ویصبح دالا على منتھى السلـبیة

  .الســالب في أعلى درجاتـھ ، ولم یـنل من المـوجب شیـئا وقع علیـھ                 

ـدة ) الوطـن المھـجر( إن المـدینـة -  ي ع ـذا ف تمثل أقصى درجـات الاغتـراب ، وقـد تأكـد ھـ

  : حیث یقـول الشاعــر في نیـویورك ) لوس أنجلوس(قصائد منھا 

   )1(نشراـبتھا لن تــــوحس, تھا وطوی  -*-  ورك أحلام الصباـفنت في نیویـك
  :ویقـول من قصیـدة أخرى 

  )2(كالمـیت ، لم یـطــمر ولا دفـنا    -*-ویــح المـدائــن إن ســاكـــنـھا   

ـیة ؛ ـو الـمدن ـند الشاعر ھ ـعة «فمقابل الطبــیعة الخالصة ع ـھ بالطبی ان من شأن تعلق أن ..وك

ى صرفھ عـن المدنیة،وجعلھ یتـبرم بھا، وی ضیـق بأحوالھا، فكان إذا ترك نیویورك، وذھب إل

  . )3(»عث إلى الحیـاة من جدیدالریف، تنـفس مـلء رئتـیھ،وأحس بالسـعـادة  حتى لكأنھ بُ 

ل إن  ـا ، ب ر منھ ـھ ینف لكـني لا أرى  أن الطبیعـة ھي التـي أبعـدت الشـاعر عن المدنیة وجعلت

ھ ي تكوین ـعي ف ل طبی ـدنیة می ن الم ـوره م ي نف أتھ ف ل نش ـة ، وبفع ـفة الرومانسی ل الفلس ، بفع

ـعره  ـة تش ـة ؛ فالمدین ـل الغرب ـو عام ـفور ھ ـذا الن ـوى ھ ذي ق ـرة ، وال ـنان السـاح ـة لب طبیع

  .  بالاغتــراب أكثر ، وتفـقده التـوازن الشعـوري ، وتسـلبـھ معاني الانتمـاء والمـواطنة 

ـھ ب   اعر نص ـح الش ـد أن افتت ـكذا فبع ـدو وھ ـة تب ـایة فاتح ـة غ ـسھ منـدمـج ـا نف فیھ

ـاد  د ع الانـدمـاج ومعجـبة بالطبیعـة منتـھى الإعجـاب ، فإنـھ شعور الغربة الذي یترصـده ، ق

  .   إلیـھ وجعــل الشـاعر یقـاومـھ كعادتــھ

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗  
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  : )أو الإنــسانیة( معـالالالوطـن  - 4

ـة     ـد النزعـ ـا نج الم ، وإنمـ لا نكاد نجــد للشاعر قصیــدة بعینــھا خصـھا بالوطـن الع

الإنسانیة مبثوثة في عمــوم إنتاجـھ الشعـري ، ومجمــوع دیوانـھ ، ذلك أن البعـد الإنساني في 

و الفلسفي ، وقد یعالج من الشعر قـد یعالج بأكثر من وجھـة ؛ فقـد یؤخذ من المنظـور الفكري أ

ؤثرات  ل الم ـھ من قبی ـن تناول ا یمكـ ة ، كم ذاھب الأدبی ذھب من الم ي م ـة ف كونــھ خصوصی

  ..الحضاریة والسیاسـیة في تــوجھ شاعــر من الشـعـــراء

ـام بمسح  دفع الباحث للقیـ ـانیة ی والبحث عن البـعد الإنساني للوطــن ، أو الوطن بمعنى الإنس

دیو ـھذا شامل ل الم ، ف ـاول الوطـن الع ـة تتن ـوص مستقل ـود لنصـ لا وجـ ـھ ، ف ـاعر كل ان الشـ

ـون  ـن ( المضمـ ـة الوط ـانیة أو عالمی ـة الإنسـ وص ) النزع ص أو نص ي ن ـھ ف وم بذات لا یق

ا  ي تناولھ قائــمة بذاتــھا ، لكنـھ یأتي إشارات وخواطـر في شــتى أغراض الشعر وفــنونھ الت

  .أبو ماضي

  :  )1( قيـلـودتي انطــیا أنش -أ

حائبھا    تعالـج القصیــدة موضوع انتھاء الحرب العالمیة ، وفرحـة الشــاعر بانقـشاع س

المدمـرة للإنســان ، وفي أثنــاء ذلك یعرض علیـنا ویــلات  ھــذه الحرب وما جرتــھ وجنــتھ 

ن إب ـة م ـة والآل ـھ الصناع ا أحـدثت ـھا ، وم ى نفسـ ا عل ـك أورب ـر وفت ـعة بالبشـ ـادة واسـ ـ

  .بالإنســان ، حتى صارت الحیــاة جحیــما وعذابا مستطــیرین 

  ):یا أنشــودتي انطلـقي( یقــول الشاعر في قصیــدة 

  وما شـــفـــــائــي إلا أن أغــنـیــــھا  -*-أنشــودة في ضمیري كم أواریھا  

  ضحك الصیف إلا في نواحیھاواست  -*-ولى الشــتاء ونفـسي في كآبـــتھا 

  لا نــــور یغــمرھا ،لا ماء یســقـیھا  -*-كأنھـــا زھــرة في الظل نابـــتة  

                                         * * *  

  وبـعــض أھـــلي أقـــوام تـعـانــیھا    -*-كأنھا الحرب في قلبي زلازلــھا  

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
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  اویأكل الحــزن قلـبي حین أرویھ  -*-حكـــایة أتـقــلى حین أسـمـــعــھا   

  أفـــعى بأفعى ، كأھــلیھا بأھـلیھا  -*-وارحـــمتاه لأوربا فـــما فــتكــت  

  ومن حـضــــــارتھا إلا مخازیھا  -*-لم یبق غیر الضواري في خلائقھا 

  لغیـــــرھا ، فأصابــتھا دواھــیھا  -*-كانت تعد الدواھي في مصانعھا    

  حافـــر بئر واقــــع فـــــیھا وكل   -*-وكل طابخ ســم ســــــوف یأكــلھ 

  بــدورھا والأفــاعي في معــانیھا   -*-لو دام إیمانھا لم تنـــطلق ســـقـر  

  وتستـعیــن بــھـا من دون باریــھا   -*-لكن أكـبت على الآلات تعبــــدھا  

  وصار كل ضعـیف من أضاحیھا  -*-فصــــار مالكھا عــبدا لسلـطـتھا  

  والذبح مثل المواشي في مراعـیھا   -*-ھا للحــــلب آونـــة  وصار إنســان

                                          * * *  

  من علم الصمت،إن صمت یؤذیھا  -*-یا نفس سري،ویا أنشودتي انطلقي

  وتجمل الأرض لم تخرج أقاحـیھا؟   -*-أیــشرق الأفـــــق لم یطلع كواكبھ  

  لا یشـرب الناس خــمرا لم تصبیھا  -*-ـوافي تھـتـفـین بھا الیـــوم یوم القـ

  یا قـلب ھــلل لھا، یا شـعر حـیـیھا  -*-ھذا ھـــو العـید قد لاحت مــواكبھ 

  :للإنســانیة  وفــرحٌ راع الثنائـیات، صـفي صـور الانـزیاح  -

ـةیعلـن الشـاعر  ـة الحرب العالمی ھ بنھای ـھ عن فرحت ي نصـ ي تشك (*)ف ـیة ف یلات فنـ

ـاني  ـث المع ـاذه أداة إفصاح ، یب ـري ، واتخـ ل الشعـ ف التخی ى توظی تعـدل عن المباشـرة إل

ـل  ى تمثی ادي عل ـر الع ن التعبیـ ـدر م ـر أقـ ي الشع ـیة ف ـورة الفن ـال الص ـھا ، واستعم وظلال

  ..المضامین والدلالات أیا كانت فــكرة أم شعــورا أم خاطرا 

  :   مـح تـوجھ الشاعر إلى الانـزیاح في التعبــیر من فاتحـتھوفي ھــذا النص نل

  وما شـــفـــــائــي إلا أن أغــنـیــــھا  -*-أنشــودة في ضمیري كم أواریھا  

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
ة ؟ وإن كان لـم یتــضح من خلال الدیــوان أي الحربین العالمیتـین یقصد الشـاعر ؛ الأولـى أم الثانـی - *

  .ذلك لـیس أساسیــا في قـراءة النـص وتحلیلـھ
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ـھا فلیـست الأنــشــودة سوى صــورة الفرحـة ، عبر عن ـاعر بإحـدى قرائن ) الإنشاد(ھــا الشـ

ـة، إذ  اھره السلوكی ن مظ ـر م ي مظھ ـرح ف ـذا الف ـة ھ ا دلال ـل لن رح"لیمث ى " الف ـھ معن بذات

ـیرھا: مجــرد كل التجــرید ومن علامــاتھ  ـشاد وغـ لكن؛ ..الابتسام والـضحك والغـناء والإنـ

ـو صاحـب بالذات ؟ وا) الإنـشاد (لماذا اختــار الشـاعر  ـاعر ، فھ لجــواب ببساطـة ؛ لأنـھ ش

ـھ  –افتراضا  –ھذا النـوع من الأفعـال ، وھـو  ـشاد ، لكن ة الإنـ ـھ أولوی ا(الذي ل : أي) یواریھ

ـھا  ـو یقصـد ؛ یخفی ـنھا ، وھ ـر . یدف ـذا التعبی ـة  –فھي  ـ بھ ـن حیـ ي تدف الموءودة الت م . ك ث

  : لیــس إلا ، إذ إنــھ جعـل عجـز البیت في أسلوب حصر بغناء ھذه الأنشــودة) شفاءه(یـقرن 

  وما شـــفـــــائــي إلا أن أغــنـیــــھا

ـوي ) بیت القصیــد( وھـذا ما أعطـى فاتحـة النص  صفـة الشعــریة التي تجعل التركیب النحـ

اح الفـني متفـجرا على إیحاءات أوجــدتھا علاقات الانزی) النمــط النظري للتركیب( المألوف 

الذي یكشــف لــنا أبعاد العلائــق النحــویـة بین الألفــاظ ؛ الأمـر الذي یزیح ما وراء القــراءة 

إن الشعر كلـھ  « :مـما لا یستطیع أن یقـدمھ التعـبیـر المباشر -ما أمكن –الفوقـیــة ،للاقتـراب 

ـل یستعمــل الصــورة لیعبــر عن حالات غامضــة ، لا یستطــاع  بلوغھا مباشــرة أو من أجـ

  : ، والشكـل التالــي یلقـي الضــوء على ذلك  )1( ».أن تنقـل الدلالة الحـقة لما یجـده الشـاعر

  إلا أن أغــنـیــــھا     وما شـــفـــــائــي   -*-  كم أواریھا     في ضمیري  أنشــودة

       +                                                +                     +                

  
  

                                            
      1                2                    3                         4                         5  

  

  حـیاة          إنـسانیة           موت إرادي               رغبـة                  فعــل الحیاة     
  )إمـاتـة(                                       

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
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  عمق الفرحة  
  ومحــلھا

  تعطـیل  
  )بفعل الدفن(

   ّ   ـةحـاجـة ماسـ
  )مرض(

  ممارسة الفرحة  
  )دواء(
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  ).5(ممــكن ، بواسطــة الفعل ) 1(إن معنى الحیاة  -

  ).4(موجــودة في ) البحث(إن الرغبـة في الحیــاة  -

  .إرادیــا )3(معطــل بالإمــاتة ) 5(إن فعل الحیاة  -

ـیل  - ـة التعطـ دى ) 3(إن عملیـ ـصر الاشتراك ل ر عن عن ـوي ، یعب ـز معنـ ي حیـ ـمارس ف ت

  ) (ـیا یؤدیــان معــا ، دورا سلبـ)  3(و ) 2(وعلیــھ فالعنصــران؛ ).  2(الإنسانیة 

مــركز البـیت ، أو لعـلھا مـركز ) في ضمیري(وانطــلاقا من ھــذه المعادلة ، تكــون عبارة  -

ـاؤل  ـذا التس ـط : ھ رح البسیـ ـل الف ـاذا یتعطـ ـاد(لمـ ـیا ) الإنشـ ـوده ضمنـ ع وجـ وفر (م أي ت

  في الضمــیر ؟) إمكانیتـھ

ـھ ، وھي لیسـت بأقل إثارة م) على بساطتھا(إن الإجــابة - ـھ؛ : ن السـؤال نفس ـر نفسـ الضمیـ

  :ھــو الــذي یـؤجل فـرحــتھ ) بفعل الحــرب ( أي أن مشـاركة الشاعــر لآلام الإنســانیة 

  ھاتـیـــك وســوسة من الشیـــطان     -*-یا صاحبي لیس الوغى من مذھبي  

  )1(ن بالإخـــوانأن یــفـتــك الإخــوا  -*-فالناس إخـــوان،ولیــس من النھى  

ل  ـي تجع ـة الإیجاب والسـلب والت ن ثنائیـ وفي ھـذا التعبیـر تكمــن قــوة المفارقــة الناتجـة م

ا آخر) وھو عنصر إیجابي ( الضمیــر ـاد ( یعطـل عنصرا إیجابی ـة= الإنش ). إعـلان الفرحـ

ـ زول عن ـث أن ت ـة لا تلب ـذه الفرضی ل ھ ـنا بفع ي تعتری ذه لكـن الدھشـة الت ـدرك سـر ھ دما نـ

  :العلاقــة 

  العــام  الإنسانـیة  الضمیـــر

  الخــاص  الشاعـــر  الإنشـــاد
  

ـ ـازل ل ـر یتن ام( إن الشـاع اص ) الع ـقھ الخ ن حـ رح(ع ـاد والف ى ) الإنشـ ـر إل ـذا یؤشـ ،وھـ

دورة.معنــى التضحیــة والمشاركــة الوجدانیــة لآلام الإنســانیة  ـلنا ب ـذا یحـی ـة  وھ ى نتیجـ إل

 :نفســھ یمثل ثـنائیة أخــرى تظـھر كالـتالي ) الضمیــر( أخرى ، وھي أن 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
  .373: الدیــوان ، ص - 1
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    یشــارك الإنـسـانـیة آلامھا                                                                       
                    +  

           ضمیــر الشــاعـر                                              
                                  

       یعطل الشاعر عن الإنشــاد           

ـة  ات الموالی ن الأبی ـر م ـذا التفسیـ ـد ھـ ث(ویتــأك ـثاني والثال ـد )ال ـیت الأول حـ ـماثلة للب الم

  :التطابق والتوحــد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ا إلا ص ت الأولإن البیتین الثاني والثالث ما ھم ـى البی ـرى لمعنـ ـورة أخـ دوره  ـ ذي ھو ب ، ال

  :صــورة لمعنــى مجــرد یمكــن تلخیــصھ ببساطــة في العبارة التالیــة 

  .إن ضمیر الشاعــر الذي یتألم لویلات الإنســانیة یجعلـھ یؤجــل فرحـھ ولا یعلنــھ

ات ف ـن من الواضــح قدرة التباین الدلالــي لمعجـم ھــذه الأبی ـدار ھاتی ـني ، واقت ـھ الف ي تجلیـ

جام  تلاؤم والانس ق ال ى تحقی بو إل ي تص ـطق ، الت ي المن ة ف اد المفارق ى إیج یتین عل الخاص

ـري  ال الشع وة الخی ر ق ك بغی ـقق ذل ي تسیطـر  «: والـوحـدة الفنیـة ، ولا یتحـ ـوحدة الت إن ال

ب ل والقل ین العق ام ب ـوافق الت ي الت ة  على العمل الخیالي تعن ین الملاحظـة الصادقة والملك ، ب

  )1( ».المتخـیلـة ، بین المحـسوس وغیر المحــسـوس 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
  .16: الصــورة الأدبیــة ، ص - 1
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  الثنـــائیــات المتــقــابــلة
 

  النتـیجة
  

  البیت
  

  1الطرف 
  

  2الطرف 
 

  تصــادم
  

1  
  

  ـــــودةأنـــشـ
  

  في ضمیري كم أواریھا
  
  

  تعـطیــل        
  1للطرف  2الطرف

  

  

2  
  

   ءـتاـــالشـ ولـــــى 
  واستضحك الصیف

  

  ونفــسي في كآبـــتھا
  ھاـیــإلا في نواح

3    

  كأنھا زھـــــرة
  

  ..في الظل نابـــتة

      +  النتیجة
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ي أغـوار وباستعــراض معجم النص وعــرضھ وفق دلالات الحضــور والغیـاب، للغــوص ف

  :صــوره الانزیاحیة ، نلتــقط إشعــاعاتھ الفنــیة ذات البعـد الإنســاني

  

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
  . المحـور والحلفــاء :طـرفي الصــراع في الحرب العالمیة  ؛) أفعـى بأفــعى(بـ ربمـا یقصــد  -*

ـذ -في النص -یظھـر الشـاعر -** ا ، و كـ ـثل؛ مـؤمنا ب ـائد أخرى مــ ي قصـ الحرب العظمى ، ( لك ف
ـوان ، ( ، ویظھــر مشــككا مـــترددا في قصــائد أخـــرى أشــھـرھا ) 383: الدیــوان ص م ؛ الدی الطلاس

  ).95:ص 
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  البـعــد الإنــســــاني  )الغائبة لفظیا (الــدلالـة   )الحاضر(اللفـظ الدال 
  

  ... أنشودة في قلبي
ولى الشتاء ونفسي في 

  كآبتھا
  ...استضحك الصیف إلا

  

فرحة مكــتومة إرادیا 
  ..)ونفسي(بقرینة الحالیة

  ) إلا( والاستثناء 

  

الفرحـة لمصاب الإنسانیة بفعــل  تعطیل
الحرب،وعـدم القدرة على التمتع بثمار 

  الصیف وصفائھ وأحلامـھ

  

كأنھا زھــرة في الظل 
  نائمة

  

  التعرض للمـوت
  

الظل مقابل النور رمز الحریة ؛ فرحـة 
  منقوصة بدون طعم 

  

  أفعــى بأفــعى 
  

نزعـة الـشر في أعلى 
  صورھا

  

  ھافتــك البشـریة  ببعــض
  

  

  (*)كأھــلیــھا بأھــلیھا 
  

  طرفي الصراع في أوربا 
  

حیادیــة الشـاعر في الحـرب ، وانحیازه 
  )وارحمـتاه(للإنســانیة عمـوما  بقرینـة 

  

  الضــواري
  

  المتوحشون من البشــر
  

  موت الضمیر الإنساني فیما بین البشر
   

  الــدواھــي 
  

حــیل العلم وصناعـة 
  الســلاح

  

  استغلال العـلم وتسخیره للشـر نبــذ
  

  
  أكبت على الآلات تعبدھا 

الثورة الصناعیة وما 
جرتھ من استعمار 

  للشعوب

  
  رفض الاستعمــار 

  

  (**)من دون باریــھا 
الاتجاه نحـو المادیـة ، 

والمروق عن تعالیم 
  الدیانات السماویة

  

عواقب القطیعـة عن الأدیان السماویة والبعد 
  السمــحةعن تعالیمھا 

  

أیشـرق الأفــق وتجمل 
  الأرض؟

  

  الظھور،= الإشراق 
وھـو حلول السلام الذي 

  تجمل بھ الأرض

  

الشــروق والجمـال یحمـلان البعـد الإنساني، 
في دلالتیھما الطبیعـیة  والمجـازیة الخیالیة 

  معا
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ـد القراءة السابقة  وخلاصـة ـانیة عنـ ـظرة الإنسـ ـا عـمق الن ـھ تبـین لن الـشاعر،وتفاعل

الإیجابي مع أحـداث عصره ، وإن تجاوزت وطنـھ أو أوطـانھ ومــكان إقامـتھ، فھـو فــرد في 

ـرة  ـرة ؛ الأس ـریة الكبیـ ھ ؛( البش ـاني  بقول ـھ الریح ر عن ـد عب ـى ق ـذا المعن ـسوا  «وھ لا تن

ـ زعتكم الوطنی ي ن ـة ف ـوا الإنسانی ـة )1() »ةوطنـكم في حبكم الإنـساني ، ولا تنس ـذه النـزع ھـ

ـا عُالتي  عـدت خصیصـة شعـریة في شعـر أبي ماضي عـامة عُ ـا ، كم ـھ ـرف بھ ـرف بـحب

إن شعـره ینبــع من قـلـبھ ، ولعـل أبـرز ما یقـرب ھـذا الشـعر  «:للطبیعة ومیــلھ إلى التفاؤل 

ى مح ـوة إل ـانیة ، والدع ـزعة الإنس ـة؛ الن ـواح ثلاثـ ـوس ن ى النف ـھام إل ـیاة ، واستل ـبة الح

  )2(»الطـبیـعة 

ى  ـھ عل ـد قــدرت ـي ، ویــؤكـ ي ماضـ ي أدب أب ـاة ف ـرة للحیـ ـولیة النظ ـؤكد شم ك ی إن ذل

  .التـوفیــق بین انتمائــھ الخاص ، وانتمائــھ العــام للبشریــة جمعــاء

  :واتح والخـواتیم ـعـودة الفـرحة في دائریة الف -

ـل یتخذ النص شكـلا    ـن التأمـ ى ، لك ـة الأول دقیقا في سیره فـنیا ، قـد لا یبدو في الـوھل

ب  ـدة ویرت ـم القصیـ العمیــق وقراءة إشـاراتـھ ، من شأنھـمـا كشـف النـھــج العــام الذي یحكـ

ـة دلالاتھا الجزئیــة للوصول إلى الدلالـة النھائیـة الناتجــة عـن ھــذا النــسیـج الخاضع لخطـ
    

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
  . 187: أدب المھـجــر ، عیــسى النــاعــوري ، ص  - 1
  .596: ، ص 2الجامع في تاریخ الأدب العربي ، الفاخـوري ، ج - 2
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  البـعــد الإنــســــاني  )الغائبة لفظیا (الــدلالـة   )الحاضر(اللفـظ الدال 
  

  
  
  

  ھــذا ھـــو العــید   

  

  
  
  

نھــایـة الحـرب أعــلى   
  مراتــب الفــرح

  

من العــودة والرجــوع ، أي عـودة : العیــد 
أصــل ، والحــرب الفرحـة ، فالسـلام 

  .استثــناء دخیــل
  .قرین الفـرح الصافي؛الفــرح الطفولي:العیــد

  .فــرح كل النـاس : العیــد 
العــید أفضــل معادل لمعنـى :  وعلیــھ

الفرحـة الكـبرى بخلاص الإنسانیة من 
  .الحـرب



  "إیلیا أبو ماضي"الوطن في شعـر =====      =========   : ثـانيالفـصل ال
  ===================       عــالمالوطـن ال:    دراسة تحلیلیة سیمیائیة 

  

     
ي  ـعوري ف دقیــقة ، والتــي بدورھا تتیح الفــرصة ، لرصــد الجانــب النفســي ، والبعــد الشـ

إنـتاج الدلالــة والتفــاعل معـھا؛ الأمــر الذي یؤكــد حـالة اندمــاج الذات الشاعرة بالمـوضوع 

ـة لیصبــحا شیــئا واحــدا ، فالقـار ئ یستوقفــھ الدخــول القـوي للنــص ، الذي ینبئ عن فرح

ـولیة رب م ار ح ن آث اق م ـزن ب ـسة بحـ ـھا حبیـ ـة ، لكن ـتاء( عـارم ى الش ـة ).ول فالفـاتح

ـا  )إلا أن أغنـیھا( دلیل فـرحـة تصـبو إلى الـذروة ) أنـشـودة( ـث أن ی، وم ـن یلب عن سـر علـ

ـة  ـبت الفـرح ـمان ، وك ـذا الكت ـاعر ، ھ ـدان الش ـة لوج ـمة المـلازم ـرى الألیـ و الذك وھ

ـذ  ة ، فیـأخـ ة الثانی والمقتـرنة بحـدث جـلل ، عایشـھ الشاعر وعاصــره ؛ وھو الحرب العالمی

ـفا  ـدان الشاعر، مـوظـ ي وج في ســردھا ، مسـترجعا الحـدث الذي ما تزال آثـاره النفسیــة ف

التي تقـوم بنقل  )1(أو الروائي ، وھــو تقـنیــة السـرد )(*واحــد من خصائص الفـن القصـصـي

ـایرة  ـق طـریقة مغ الأحـداث الــتي توافق العرض الـعام لموضــوع النص ، مستعمـلا إیاه وف

ـل أن  ؤدي  «لأجـ ي ی ـبرھاني ، ك ـعرض ال ـد ال ن قی ـحرر م ي الت ـلاغي ف ـرد الب ـدأ الس یب

  )2(».لشـعروظائف أخرى تجعلــھ أقرب إلى نطـاق ا

أداء دور  ووظیــفة الســرد تتعـدى مھـمة  نقــل الأحـداث وتصویرھا ، وتــزید علیھا ب

نص ـحة ال ي فات ـدت ف ي بـ ع(أقرب ما یكــون إلى تبریــر حالـة الشــاعر النفسـیــة ،الت ) المطل

ـاعر  ذلك راح الشـ ـروج ، ول ـھا من الخـ ـوة تمنع ـة غامرة وقـ ین فرحـ ـل متـذبــذبة ب یستعمـ

ـنمائي أي  درامي السیـ ـل ال ـرد بالشكـ ـذا السـ ـني  « :ھـ اع الف ـوب الارتج ـدام أسلـ استخـ

)flash-back  ( وھو مـن الوسـائل السیـنــمائیة.«)فقـد ارتجــع الشـاعر )3     

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
ـرد  من أكثر الخصائص الفنیة شیـوعا في شعر أبي ماضي ؛ میـلـھ -* د أفـ إلى الأسـلوب القصـصي ، وق

ل  ـلة ، مث ـولا كامـ ـین فصــ ض الدارس ھ بع رق : ل ین الش و ماضي ب ـیا أب ي كتابـھ؛إیلـ ـوش ف ـالم المع سـ
  . 350: والغرب ، ص 

ي  -1 ھ ، ف ي تعریف اء ف ي : ج د الأدب ل الناق رد « :دلی ـلم الس ص ) Narratologie( ع ـة الق و دراس ھ
  . 103: ص  »یقوم علیھا ، وما یتعلق بذلك من نظم تحكم إنتاجـھ وتلقیـھ واستنـباط الأسس التي

بلاغـة الخطـاب وعلـم النـص ، صـلاح فضـل ،المجلــس الوطني للثقــافة والفنـون والآداب ، الكویت  -2
  . 255: ، ص  164، عــدد  1992، أغسـطس 

د الله ، -3 د حسـن عب ـربیة ، محم ة الع ـون والآداب ، ال الریف في الروای ـافة والفن وطني للثقـ ـس ال مـجلـ
  . 250: ،ص  143،عـدد 1989الكویت، نوفمـبر 
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ل الحـرب )  مرحلــة انتھاء الحرب -زمنـیا -ل ویقاب( من حاضـره  إلى المــاضي ، الـذي یمث

ـة(  ـلة ماضیـ ـوري لمرح ـنا ) استحضــار نفســي شعـ ـقدم ل ـة الحرب  –لیـ ـضلا عـن دلال ف

افھا ل أوص ـرة ویفص ى  -المـدم ـود إل ـم یعـ ـشروع ، ث رح الم ى الف ـھ عل ـدم قدرتـ ـلا لع تعلیـ

  .رحــة ویحـقـقھالحظـة الحاضر ویعیش الف

ي    ـة الت ـدة العـضوی وھــذا الخـط الـذي مثل نھـج النص ، یمنــحھ قوة التمــاسك والوح

ـاعة  دیم ،ولعل جم ي الق نادى بھا الرومانســیون عــامة بدیــلا لـوحدة البـیت في الشعر العرب

ة  ة البنائی یة الفنی ـذه الخاص ى ھ ا عل ر إلحاح ت الأكث ـوان كان ك « :الدیـ ل فش رر أن لك ري یق

ـذا المغزى لا یمكن أن یستخلص إلا من  ا  ، وأن ھـ ـزى عام قصیــدة ناجحـة غرضـا أو مغ

. )3(»ویرى أن لھـذا المغـزى جوانب نفسیــة ذات علاقـة بالحیاة وبالخلــق.قراءة القصیدة كلھا

ـزم ة ال ي الحرك ـداخل ف ـذا الت ـواء ،وھ ـذا الالت ـھم ھـ ـنا فـ ـذا یمكـن ى ھ اس وعل نص بقی نیة لل

  :المنـطق المـألوف، الذي یبــدو في نسیـج النص متســقا تماما وفـق التمثیل التالي
  

    النــص

  3،  2،   1: الأبیات
  

  13.....4:الأبیات 
  

  14،15،16،17الأبیات 
  
  

  المحطــات

  

وصف للفرحـة 
  المكبوتة

سرد لــواقع مــؤلم ،  
حاضر في الذاكرة، 

  )حسیا(غائب واقعیا 

عـودة للفرحة وسعي 
للاندماج والتفاعل من 
  خلال أسالیب الطلب

  طـلـب  وصـف+ ســرد   وصـف  الخاصیة

  
  -أ  -      

سیــر النص لفظیا 
  )فنــیا( 

  

  

  )2(حــاضــر
  

  

  مـــاض
  

  

  )1(حــاضر
  
  
  
  

  
  
  

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
ف ، الشــركة الوطنـیة للنــشـر والتـوزیع ، الجــزائر،  جــماعـة الدیــوان في النــقـد ، محمــد مصایـ- 1

  .289: ، ص  1982،  2ط 
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قراءتھا في الشكل الموالي بناء على ترتیب حركة كل محطة فیمكن أما الافتراضات الأخرى ل

  : ھذا التوضیح 

دائري - ـل ال ل الشكـ ھ : یمث راد ل ل أو ی ق أو تعط واء تحق ھ س ـرتبط ب ا یـ ـفرح وم الـ

  .والــرقم یـمثل الترتـیب الزمني. الحـاضر مفتـوحا على المسـتـقبل : التحقق،وزمــنھ ھو 

  .الحزن لمصاب الإنســانیـة ومــركزه الزمن الماضي: ــلثیمثــل الشكــل المث -

  .مراحل النص أو محطاتـــھ ، وفق ما قـدمھ الشــاعر: تمثل الأرقـام التي داخــل الأشكال  -
  

  
  -ب -

  

  )فـعـلیا(زمـنیا 
  منــطقـیا

  مــاض
  
  
  
  

  )1(حاضر
  

  )2(حاضر

  -ج-    
  

الترتیب  (وجدانـیا 
حسب الشعــور 

  )ومراحلھ
  

  )1(حاضـر
  

  مــاض  )2(حاضـر

  

  :یجة ــتـوالن

التین  ن الح لا م ـة  ، لا ، جب : أن ك ل فاتحـ ذي یجع ك ، ال ـر التماس ـقا عنصـ ن أن تحقـ یمك

نص ا -ال ـاتمة -تقریب ـصر  ھي الخ ـیھ عن ا یعطـ نص ؛ م ـري لل ق الشكل الدائـ ـث یتحق ، بحیـ

  .ـصة فـنیة بارعــةق -من خلال مـوقف إنســـاني  -التكامل ویحــقق 

إن الشـاعر قـد اختار أفضل منحـى لسیـر دلالــة النص بحیث یجســد الشكل الدائري،   

نص  ـو موضوع ال ـرح وھ ـوان( للمعنـى فیبــدأ من الف ي العن ثلا ف ـھ ) مم ھ ویجعلـ ـود إلی لیعـ

ي). ھذا ھو العید( خاتمتـھ  ل الفن ـفوق عل)أ( الشـــيء الــذي جــل التخی ـطق، یت ، ) ب(ى المن

  .في سیـاق فـني قصـصي) ج(ویعیــد تنظـیم الوجـدان 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
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  :قاعي وتراجیع الحـزن والفـرحـنـاء الصـوتي والإیالب -

ـدرة  ـظ ق ـصصي ، نلاح كل الق نص ذي الش ات ال ـق لمحط ـیم الساب ـزاما بالتقــس الت

ـیا  نص صوتـ ـل دلالات ال ى تمثی وتي عل ب الص ھ  –الجان یما وأن عنوان ـودتي " لا س ا أنش ی

  :فإذا تتــبعنا المقــطع الأول لاحـظـنا  -"انطلقي 

ـدطغی - ة((*)ان حروف المـ ات الطویل ي تسمى الحرك ـتباه ، إذ ) وھي الت ـة للان ـة ملفـت لدرج

و )29(تصـل إلى تســعة وعشـرین  اد تخل ھ لا تك ـة أن ـقط ، لدرج حـرف مـد في ثلاثة أبیات ف

ـد ؛ رف م ن ح ة م ـودة (كلم ي  –أنشـ میري –ف ا  -ض ا  -أواریھ ـي  -م  -إلا  -شـــفـــــائـ

ـتھا -في  -نفــسي -الشــتاء -ى ول -أغــنـیـھا ي  -إلا -كآبــ ا –ف ـا  -نواحیھ ي  -كأنھــ ـتة   -ف نابـ

ـة ) یســقـیھا  -ماء  -لا -یغــمرھا  -نــور -لا - ا بفرصـ ـدا تنغیمی ـمات بعـ نح الكل فأصواتھا تم

را في إطالتھا عند القــراءة والإنشــاد أكثر من الصوامت ، وبخاصـة التي تكون دلالـتھا محـو

  .التي حـــوت ثلاثة حروف مــد ) أواریھا( النص مثل

ـشاري  - ـوت الانتـ ـن ، ذي الص ـرف الشیـ ي  (**)حـ واو ف ـد ال ى مـ ـد عل ـودة"المعتم " أنشـ

ـة  ى الرغبـ وھي فاتحــة النص ومــركز عنوانــھ، وھو صوت ھامس ممــدود ، مما یشــیر إل

وات كل من حرف ؛الھمــزة ، والدال،والتاء وھي في الجھــر ورفـع الصوت ؛الممثل في أص

ون  ـاد لا یك وتیا فالإنشــ م ص ـة والأل راع الفرحـ ـر ص ذي یـفسـ ـر ال ـدة ، الأم وات شــدی أص

  . ھمــسا أبــدا

ة ) ز، س، ص( وھي (***)الأصـوات الصفیریة - ـلیل وطاق ـنات من الصـ التـي تعــطي شحـ

ي المق ـدى ف ـن دلالات الص ـریة ع وات تعبی ا أص ع  لأنھ وح  «ط ـدة الوض ـدة وش ز بالح تتمی

ـة)1(»السمـعي واحتكاكــیتھا  ـة ثانیـ ـذرھا من جھـ ـة وتعـ .،وھـذا یؤكــد رغبـة البوح من جھ
    

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
  . 72: ص" الـوطـن الأم " في عـنصـر ) لبــنان( سبقـت الإشارة إلیــھا في قصیــدة  -*

ـ -** ر الش ـشي، ینظ ـة بالـتف ـذه الصف ن ھ ـر ع ـددي ،ویعـبـ ـاري تمـ ـوت انتشـ رف  ذو صـ : ین ح
  .274: الأصوات اللـغـویة ،ص 

  . 38: صوت زائد یصـاحب خــروج أحرفھ الثلاثـة ،المیسر في أحكام الترتیــل ، ص: الصفـیر -***
  .274: الأصوات اللغــویة ، ص -1
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م وأسى  ا أل ي دلالات كلھ ـزن ف أما إذا نظــرنا في المقطــع الثاني الذي یصـور ویلات الحـ

ـد  ا نجـ رى  –فإنن ـرة أخ ـو –مـ ـوات اللغـ ـدرة الأص ـیة ق دلالات الضمن ـوح بال ى البـ یة عل

  :المتماشـــیة مع الدلالات العامة للـــنص،كما في ھذیـن البیتیـن

  ویأكل الحــزن قلـبي حین أرویھا  -*-حكـــایة أتـقــلى حین أسـمـــعــھا   

  أفـــعى بأفعى ، كأھــلیھا بأھـلیھا  -*-وارحـــمتاه لأوربا فـــما فــتكــت  

ـ - ـدة تــوالـ ـة وحـ ن الحــرقـ ـبئ ع وت یــن ـو ص ـرات وھ ـع م اء أرب ـرف الح ي حـ

رغم أن الحـاء ذات صوت ھامــس رخــو، ممـا یـؤكــد عمق الألـم ) وھـو الألــم ھنا(الــمعـنى

  .  الـذي یســكن الشاعــر بفعـل مأســاة الـبـشـریة 

ي الب - رات ، ف ـس م اء خم ـرات ، والھ ع مــ ـفاء أرب ـان حرف ال ـا صوت ـي ، وھم ـت الثانـ یـ

ـاة ـل المأسـ ـر بـفع ن الشاعـ ال م ذي ن ـب ال ـة التع ن درج ـبران ع وان ، یع ـان ، رخ . ھامسـ

ي  ـة ف ـة المحـقق ـة الاسـتـغـاثـ ـئ عن دلالـ مدعـومـین بتـكـرار حـرف المــد الألف الـتـي  تنـب

  ). وارحـمتاه(

  :  أما في المقطع الأخیــر من النص فالبیتان 

  من عـلم الصـمـت،إن صـمت یـؤذیھا -*-یا نفـس سـري، ویا أنشـودتي انطـلقي 

  وتجــمل الأرض لم تخــرج أقاحـیھا؟   -*-أیــشرق الأفـــــق لم یطـــلع كواكــبھ  

اعر  ـاد الش ـدة ، وع ت مفتـقـ ي كان ـوة الت ة الق ـة بدای ـھما دلالـ ـض أصوات ي بع ـثلان ف یمـ

  :فرحــتھ ویندمــج فیھا ، مثل فاسـترجعـھا لیعـیش

القلقلة اضطراب اللسان  «بعــض حروف القـلـقلة الموحیـة بدلالة الحركـة والاضطراب ،فـ -

ـارة.. عـند النـطـق بالحـرف حتى تســمع لـھ نبــرة قویــة ي عب ـعت ف " وحروفــھا خمـسة جم

ـوقت ویتجــلى ذلك في أصــوات الدال ، والــطاء و )1(»"قطـب جــد ي ال ي ھي ف اف ، الت الق

    التي تعیدنا إلى  فاتحـة) أنشـودتي(ذاتھ أصوات شدیـدة ومجھورة أیـضا ، نجدھا في 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

  . 38 : الترتیل ، ص المیــسر في أحكــام - 1
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ـیویة  ـریك والحـــ ـدلالة التحـ ـل لـ ـلب الناقــ ـل الط ي فعـ ـدھا ف ـیدة ،ونجـــ ـلقي(القصـ ) انطـ

ار فالطاء والقاف یعبران عن انفجـار طاقة الإنشــاد ، وشــدة الفـرح الذي كان ممتـنـعا ، فصــ

ـوات حـروف الاستعلاء ـین من أصـ ـة ( ممكــنا ، ھــذا فــضلا عن كونـھـما صوتـ ع إضاف م

ا ـاد لھ ي الارت) الص ـلاء یعن ـوالاستعـ د الن « :فاع ـ ـسان عن ـظم الل ـفع مع ـث یرت ق ـطـحی

ـرة الشاعرــــغمــا یــؤكـد ت )1(»بھــا ـر نب ـرح ال ،ی ى الفـ ـتھ إل ـج عن تحـول نفسیـ ذي ـالناتـ

ـادرا  ار ق ـأن یعص ـھلیبر عـ ات ـ ي الكلم اني ، ف ـت الث ي البـیـ ـثر ف ـح أكـ ا یتضـ ذا م  : (وھ

ـلع  -الأفـــــق  -أیــشرق ـیھا -الأرض  -یطــ ـثلة مفــسـرة ) أقاح نص ممـ أتي خلاصـة ال ، لت

ـولھ ي قـ ا ف ـة لھ ـقة ومحـققـ ـد: (لكل الدلالات السابـ و العیـ ـذا ھ ـارة إ) . ھ ع الإش والي م ى ت ل

ـھ،وتجاوبھ  ـاعر وحیـویتـ ـالیة الشـ أسالیـب الطلـب المتــنوعة في خاتمـة النص تأكیدا على فع

ا أنشودتي، یا نفس ،(مع الفــرحة بعـد أن كان مكتفیــا بدور السارد المخبــر، فھا ھو ینادي   ی

ـرق ..من(ـھم تفـــویس) ســري ، انطلقي ، ھــلل ، حـیـیھا(ویأمـر) یا شـعر ، یا قـلب، ؟ أیــشـ

ل.. ـد  المت) ؟ ..؟ ، وتجم ـرج المحای ـؤدي دور المتف ان ی ـد أن ك ـفـفـبـع  رغ لأداء الوصـ

  .والــسـرد 

  :أنـــا  -ب -

ـدة  ـور قصیـ ا(تصـ ارج ) أن ـیرا ، خ ـانا أولا وأخ فھ إنسـ ي بوص ي ماض ـیة أب شخصـ

ان  حدود الإقلـیـمــیة أو الانتماء لمكان أو الولاء لھـویة ى لبن بذاتـھا ، فلــیس  فیھا أیة إشارة إل

اني  ـدید زم ى أي تح ـروبة أو إل ن ..أو العــ ـانیتھا ، وم ة إنسـ ن جھ ذات م ف لل ـھا وص إنـ

  ..منــظور أنــھا ذات بشـــریة لا غــیر

  ) :أنـــا(یقول الشاعر في قصیــدة 

  المتعصب ما كــنت بالغـــاوي ولا  -*-حــر ومــذھــب كل حر مذھــبي  

  من دونـھ ،وألـــوم من لا یغــضب  -*-إني لأغــضب للكــریم یـنـوشـھ   

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

  .36: الســابق ، ص - 1
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  خصــمي، وأرحم كل غیر مھـذب  -*-وأحــب كل مھـــــذب ولــــو أنــھ  

  حب الأذیـــة من طــباع العـــقرب  -*-یأبى فــؤادي أن یمــیـل إلى الأذى  

  لو أنــني أرضـى بـــبــرق خــــلب  -*-لــي أن أرد مـســـــاءة بمـــــساءة  

  في ســـــره؛یا لیـتــــني  لم أذنـــب  -*-شعــــوره ومقالھ   حسب المــسيء

  كم في الطـیالس من سقــیم أجرب  -*-أن لا تغـشـــني الطـیالـس والحـلى  

  ویــداك من أخــــلاقــھ في ســبسب  -*-عـیـنـــاك من أثـــوابھ في جــنـــة  

  تكــشـــف عن صــبيوإذا تحــدثھ   -*-وإذا بصــرت،بصــرت بأشــمــط  

  دافـعت عنــھ بنــاجـذي وبمخلــبي    -*-إنــي إذا نــزل الـبلاء بــصاحــبي  

  وســترت مــنكبھ العــري بمــنكبي  -*-وشــددت سـاعده الضعـیف بساعدي

  وأرى مــحاســنــھ وإن لـم تكــتـب  -*-وأرى مـســاوئـھ كأنـــــي لا أرى ، 

  وإذا أســـــــاء إلــي لــم أتعـــــتــب  -*-ــھ إن أخــطأت  وألـــوم نفـــسي قبل

  في عطــفھ الغـلــــــواء لم أتـقـرب   -*-متــقرب من صاحبي فــإذا مـشـت 

  أنا من خــلالي ســـائر في مـوكب  -*-أنا في ضمـیري سـاكن في معــقل  

  )1(في الماء ظل الكوكب فكـما ترى -*-فــإذا رآني ذو الغــبـــــاوة دونـــــھ  

، وتـرفعــھ عن صب ــوخلاصــة مضــمـون النص إعـلان الشـاعر عن بعــده عن التع  

ـر ،  ي البشـ الرذائل ، ومیلــھ إلى أخــلاق التسامح والتضحیــة والتعــاون مع الآخرین من بن

ـو ف یتصـ ـداقة وكی اني الصـ ى مع زا عل عیف مرك ـتھ بالض م ورحمـ ـھ لھ رھا ، ومساعدتـ

ـدّ  ـھ  وم ـة  ویراھــا تتمثل في التــفاعل مع الصـدیق والإحــسان إلیـ ـد الحاج ھ عن ـون ل د الع ی

م یكن  ا ل ـاوئھ م ـرف عن مسـ ض الطـ ـان ، وغ ـاتة وتفـ ـھ باستمـ ومؤازرتــھ و الــدفـاع عنـ

ـھھ، وأن ت ـھ وموجـ ـو ضابطـ ـحي، وھ ـیره الـ ـواضعھ مـتكــبرا، مؤكــدا أن رائـده ھو ضمـ ـ

  .لأخلاقــــھ عنــوانٌ 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

  .71،  70: الدیـــوان ، ص - 1
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  : ان والمكان ـارج الزمـویة خـلعنـوان وھیائیة اـسیم -
تكلم بل   ـة للم ـوان الھویـ ـو عنـ ـص ھ ـوان الن ـعن ھ ـ َّ ملخ، سان حال ـ ي ضمـ یر ـصا ف

ام) أنا(  رادـالإف ـ (*)، والضمـائر تجمـع بین التعـریف مع الإبھ ـھ ، ف ـومیة دلالت ـا(لعمـ لا ) أنـ

ــان غـیره ، إنمـا تـدل على كل متكلـم عن تشــیر خارج النـص إلى أبي ماضي أو إلى أي إنـس

ي الأصـل  تكلم ف ر م تكلم غی ـجازا: أي (نفسـھ بلسانھ، وإن جھلـنا من یكون ،وإن كان  الم ) م

الأمـر الذي . وھـنا تتخــذ الضمائر صفـة الإبھام. أنا : وافترضناه یرید الدلالـة على ذاتھ لــقال

قیــة و العــموم ، حتى تتلاشى تفاصیلــھ ونكون أحوج یكسب العنـوان صفــة التجریــد والمطل

  .إلى التعــریف والتحـدید

ـدأ ) الضمــائر أســماء (وبالنظــر إلى تركیب العنـوان فھـو اسمي    یحضــر فیــھ المـبت

ا( ممثـلا في الضمیر  ـمیة ، )  أن ـة الإسـ ي العـنون ـھود ف ى خلاف المعـ ـر عل ـب الخبـ ویغـیــ

ـ ـا یمن ـةمم ة الإغرائی ـھ الوظیف ـیزیة ،و یكسبـ ـدرة تحف ـنوان قـ ـذا الع في   )*(*ح ھ ي تض الت

ـص  ـشاف الن ـة لاكت ـفھام . دافــعی ـة الاستـ ـلا لصیغ ـح بدیـ ـذا یصب ر أن : وبھ ا ؟ غی ن أن م

نص  ـالم ال ى ع ـاذ إل ـل إلا بالنفـ ـریة لا تكتمـ ـباریة تــقری ـغة إخ ي صیـ ـھ ف ـاعر قــدم الش

ف في أرجاء معانــیـھ وملامــح دلالاتــھ واحـدة واحـدة للخـلوص إلى خــبر المبــتدأ والتطـوا

ـا(  ـد ) أن ـي تمتـ نص ؛ فھـ ـھا ال ـلة یحتملـ ـول جمـ ـرة أطـ ـلة القصیـ ـل الجمـ ـا یجعـ ، ممـ

ـة  و فاتح ـذا ھ ـت ھ ا یثبـ ـدة ، وم ـلة واحـ ـھ جم ـل كل ـذا المحمـ ى ھـ ـص عل ـداده ، فالنـ بامتـ

   :لقـصیــدة ا

 ّ   ر، ومــذھــب كل حر مذھــبي  حـــــ

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   

ـلم أو مخاطـــما یكنى بھ عن متك -* ـب أو غـ ـائب ، فـ ـھو قائـ ا یكـم مـ ھ ، مـقام لام ھ عن ـنى ب ا  «ثل ـ أن
ـوكال »وــوأنت وھ نـ ـواووكال  »بتِ ـوكت بتَ ـوكت تُ ـبـكت «تاء م ن ـ ـدروس   »ونـتبـیك « م ـع الـ ، جامـ

  .87: ، ص 1العــربیة  ، ج
ي  -** ـا ف ن مراجعتھـ ـة ، یمك ن وظیفـ ـثر م ـھ أكـ ـدیثة ، ولـ ـات الحـ للعنــوان أھمـیة كبیـرة في الدراسـ

ـد خیضـر، : للباحث  »سیمــیائیة العـنوان في شـعــر الغماري « :بحث  ـة محمـ عبد القادر رحیم ، جامعـ
  . بســـكرة 

  .71،  70: لدیـــوان ، صا - 1
  

-139-  



  "إیلیا أبو ماضي"الوطن في شعـر =====      =========   : ثـانيالفـصل ال
  ===================       الوطـن العــالم:    دراسة تحلیلیة سیمیائیة 

  

   

ـة فلا مــحـل إعرابیً ـر(ا لكلم ـھا ) حـ ـبر لأن ـة إلا الخ ـا -المرفوع ـة وتركیبـ ـند ،  دلال ـ مـسـ

  .أنــا ) : أو یفترض(لمحــذوف یقــدر 

ـاغما  اك تنـ ـنوان ؟ إن ھن لكــن لمــاذا نفترض المبــتدأ محــذوفا ، ما دام ھــذا محــققا في العـ

ى اختلاف  ـم عل كاملا بین العنــوان والنـص یمكــن إثباتــھ من خلال تكــرار ضمــائر المتكلـ

ـا(ـبر أصــداء متنوعــة النغمــة والـلــون لضمــیر كلي جامع  ھو ، التــي تعتـ(*)أنواعــھا ) أن

ـدا   یئا واحـ ـان ش ث یصبحـ رفین بحی ین الط ـاق ب ـة الانطبـ ـدث علاقـ ـا یحـ ـوان، ممـ العنـ

  :الجـدول التــالي یوضح ذلك ویفصلــھ 

  
  

  فــنــیا
  

  العنـوان
  

  الـنـــــــص
  

  تركیبیا
  

  الــمبتدأ
  

  ــــرالخـــــــب
  

  دلالیا
المحور 
  الدلالي

  

  الحقــل الدلالي

  
  

         
  

  أنا      
  
  

الیاء في  - )ما كنـــت( التاء في  - ) مـذھــبي( الیاء في  - حــر 
الیاء في  - )أغضب و ألــوم و أحب(الضمیر المستتر في- )إنـي(
 - فؤادي و؛ لــي ( الیاء في  - )أرحم(الضمیر المستتر في - )خصمي(

الضمـیر - )أنني(الیاء في  - )أرد(الضمیر المستتر في  - )نيو  إنــ
- )تغشیــني و إنـي وبصاحبـي(الیاء في  - أنــا )  أرضى(المستتر في 

التاء في  - )بناجــذي  ومخلـبــي(الیاء في - )دافعـت(التــاء في 
الضمیر  –)وستــرت(التاء في - )بساعــدي( الیاء في  - )شــددت(

الضمــیر  - )نفســي و ؛ إلــي(الیاء في - )ومأرى،وألــ(المستتر في
 - )لم أتقـرب(الضمیر المستتـر في - متقـرب  - )أتعتــب(المستــتر في 

الیاء في  - ســائر  - )خـلالي( الیاء في  - ساكن  - )ضمیري(الیاء في
  ).رآني(

  
  

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   

واع  -* ة أن تكل: الضمائر بحسب الدلالـة ،ثلاث بللم ن الإعراب. م والمخاطب والغائ ـھ م : وبحـسب موقع
ارز ومنفصل ، شرح : ، وبحسـب اللفظ ) أي مجـروره( مرفـوع المحل ومنصوبھ ومخفوضھ مسـتـتر وب

  . 137،  136: قـطر الندى وبل الصدى ، ص
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  نھــایة                 ـاـأنـبــدایة                                                                

  -أ –شــكل                    

  ؟              =     عـند قـراءة العنــوان  فقط        
                            

  
  

  حــــــر،                                 

  -غیــر متعصــب  - غیـر غــاوٍ                                 

  المھــذبین أحـبُّ  –على أذى الكــریم  غیــورٌ                                 

  امحٌ متسـ -الإساءة لغـیري أتجنبُ -الأذىعن  عٌ مترف            -ب –شكـــل             

  أستمیت في الدفاع عن صاحبي -لا تخـدعني المظاھر   = د قــراءة النــصـبــع       

  -المتـكبــرین  أجــتـنبُ  -دتھ اعــــومسـ -وسـتـره                                           

  -وھـو رقیبي   -ائـدي ھو ضــمیري الحي ر                                             

  -لازمتي ـــلة مــوأخلاقـــي الفاض                                                   

  التـواضع ـدیدُ ــش                                                             

  :الخــلاصــة 

ُ دلالة بحیث لا یـمیة في الـیـمـثل منتـھى التعــیم)  أ (إن الشكل  - ـن شأم ، سوى ــفھــ ( خصا ـ

ـأو ط اــ ھ بلـیت) رفا م ن ذات ـكلم ع ـعرفة . یرـمــسان الضـ ي الم ـول ف ـیر الفضـ ـا یثـ مم

ـیة  ) أ ( الممثل في  كلـــالشوالاكتــشاف ، وعلیــھ فالطرف الأول  یؤدي الوظیــفة الإغــرائـ

  .الدافـعـة للـقراءة

یمثل الــوظیفة التـقریریة الإخـباریة الوصفـیة المكملة والشارحة لعمومــیات ) ب(إن الشكل  -

ة ). أ ( الشـكل ي الجمل ر ف ـبتدأ والخب ما یـؤكـد تكامل الطرفــین ھو نفـسـھ تكامل عنصري الم

  .الإسـمیة

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
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ـویة  - ات ھ م بیان ن ث نص ؛ وم ـة ال ات ھویـ ـة بیان ـنا محصلـ ـین تعطـی ـة الشكلـ إن خلاص

  ).أنا(لتـطابق الــذات والمــوضوع ( الشــاعر 

ـبی ـذه ال ـة وبقراءة سریعة لمحـصلة ھ ـوع الصفات لا تحوي صف ـد أن مجم انات  نج

واحدة یمكـن حصرھا في جـنـس بشـري بعـیـنھ ، أو إقلیـم أو وطن دون وطن ، أو عصـر من 

 « فـفي ؛. وإنما ھي الصــفات المـثـلى في الإنــســان مــطـلـقا. العصور ، أو مــلة من المـلل 

ي السـلوك الإنـساني الـمرتبــط بغایــة محــددة یعرض أبــو مـاضي نظریتــھ ف) أنا(قصیــدتھ 

ـیع ـر للجم ـو الخیـ ـسان  )1(». ھ ـبة للإن ـھ الرحی ـة ، ونظـرت ـھ الإنـسانی ـد نزعـت ـا یــؤكـ مم

ـیدة  ل الأخلاق الحمـ بوصـفھ كائــــنا لا بـد أن یعیش كریمــا ، كما لا بـد علیــھ أن یتحلــى بك

ُ والمُ    .الإنســانیةـل ِـثــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   

  .229: إیلیا أبو ماضي بین الشرق والغرب ، ص - 1
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  :ادلات موضوعیة للوطنمعـ - 5

وطن الأم أو  لا یظھر مـوضوع الوطن في شعر أبي  ماضي بصفــة مباشرة تصور ال

ـدة  الوطن الأمة أو الوطن العالم فحسب ، بل یمكن التماس الوطن مخفیا أو مرموزا إلیھ في ع

ات لكن القراءة السیمیائیة لإشار. قصائــد ،لا یفصح موضوعھا عن الوطن بأي من وجــوھھ 

ا  ـرة لھ ة مغایـ مح برؤی رة تس ـذ كثی تح مناف ا ف وص یمكنھ ـبعد . النص راءة لا تست ـذه الق وھ

ـر نفسھ  ـنھ الشاعـ ا یعل وق م ـز ف التأویل،وإن وصل الأمـر إلى حـد تجاوز القصـدیة ، أو القف

ا صراحـة ، بل إن ھـذه القـراءة قد تـذھب بعیـدا فتتجاوز النظر إلى النص بصفتھ إنتاجا واعی

ـیة  ـن النفسـ ـرت القرائ ا توف ـظور اللاوعي  م نص من من ذا ال راءة ھ ـال ق ، إلى وضع احتم

  .والموضوعیـة لمثـل ھذا التأویـل 

وع  ى موض لة إل ا بص ي ظاھرھ ت ف ـوص لا تم دة نص ـنا ع ـلق تستوقف ذا المنط من ھ

ا نع ا یجعلن ة م د الوطـن ، لكنـنا نجد فیھا من التكثیف الرمزي والعلامات الدال راءة ونعی ـد الق ی

  ".السجینة" فیھا النظر ، ومنھا قصیدة تصف زھـرة  بعنـوان

  :السجــینة -أ

ة  تصور القصیدة حال زھرة قطفھا رجل ثري   ا نضرة ملیئ الزھور ، من حقلھ ع ب مول

بالحیاة والجمال وأخذھا لیضعھا في مزھریة في قصره ، فتحولت من الحریة إلى السجن ومن 

والغدیر، ووجدت في  (*)ة الإنسان فافـتقدت الشمس والفراشات  والحباحبالطبیعة إلى صناع

ت  ا كان ا ، فیم اقص عمرھ ذبول وتن ي ال ذت ف ا أخ ة المصطنعة  إلا أنھ القصر أسباب الرفاھی

  :الطبیعة ملیئة بالحیاة والجمال في أجمل فصول العام  ، یقول الشاعر

   خان عھدي في الحیاة حبیبولا  -*-لعمــرك ما حــــــزني لمال فقــــدتھ  

  جنــاھا ولـــــوع بالزھور لعوب   -*-ولكنــني أبكي وأنــــــــــدب زھــرة  

  ویلــقي علیھا تــــبره فیـــــذوب   -*-رآھا یحــــل الفجـــــر عقد جــفونھا  

  من الطل ما ضمت علیھ جیــوب  -*-وینفـــض عن أعطافـــھا النور لؤلؤا 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
  .صغیر كالشعاع ضوءحشرات تطیر في اللیل ، وفي طرفھا : حباحب  -*
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   وعــــاد إلى مغــناه وھو طــروب  -*-ــوت في یمیـــنھ  فعالجــھا حتى استــ

  لتشـــبـع منــــھا أعیـــن وقـــلوب  -*-وشاء فأمســت في الإنـــاء سجیـــنة  

  تلــمـــــس فیـــھا منــفذا فتخـیـــب  -*-ثوب بین جـــــدران كقلب مضیـمھا  

  یي الشمس حین تغیبولیســت تح  -*-فلیست تحیي الشمس عند شــــروقھا 

  لــــــدیھ وإن لاح الصباح غروب  -*-ومن عصبت عینــــاه فالــــوقت كلھ 

                                           *-*-*-*  

  أحــــب إلیــھا روضــــة وكثــیب -*-لھا الحجرة الحســناء في القصرإنما   

  تمضي في الدجى وتؤوبحباحب  -*-وأجمل من نور المصابیـــح عنــدھا  

  على نغـــــمات كلھــن عجـــــیب  -*-ومن فتیات القصر یرقصـــن حولھا 

  وللریــح فیھ جیـــئة وذھــــــوب  -*-تراقـــص أغصــان الحدیقـــــة بكرة 

  .)1(لھــا كالأمـــاني سكـنـة ووثـــوب -*-وأجمل منھن الفراشات في الضحى 

ـق إن قـراءة ھذا النص وتأ    ا سبـ ى ضـوء م ي ، عل مــل أدواتھ التعبـیریة ،وبنـاءه الفن

ى طرح سـؤال  ـمنا إل راءة تسل عندنا من معطیات حول حیاة الشاعر وملابساتھا ، إن ھـذه الق

ا ، ھو  ـاء لھ ان : جـوھري لا ینقص من إعجابنا بــھذا التعاطف مع حال الزھـرة والرث ھل ك

  الشاعر یصف زھــرة فعلا ؟

ة  لم یكن   الي لمعادل ـظھر الطبیعي المث ـھ ، فھي الم ـرة إلا نفس الشاعر یصف في الزھ

ا صـورتھ ،  ـس لن ي تعك ھ (الذات الشاعرة ، وھـي المـرآة الفنـیة الصقیلة الت ا تعكسھا ل وربم

ـال ) أیضا ـھ حـرج استعم ـر، وتحمل عن وتمنـحھ الریشة الحاذقة التي تجنـبھ الخطاب المباشـ

تكلم  میر الم ا( ض ر عنھ ا یعب ا أو م ـظ ) أن ـم الملاح ك الحكی ـئة المتماس ي ھی ا ف ـھر أمامن لیظ

للطبیـعة ومظاھـرھا والمتأمل في أسـرارھا المتـعلم من كتابھا المفتوح ،في ثوب من الشفــافیة 

  . الرومانسیــة والرقة الإنسانیة ومشاعــر الرحمة والعــطـف والرثاء

  ـــاعر وفتح خیالـھ ، ومنـــحھ مجالا لـرؤیة ذاتھفالزھـرة مظھـر طبیعي استوقف الش

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
  .، 62: الدیــوان ، ص -1
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رب  ـد ق ـة تؤك رة إلا قرین ال الزھ اكي لح زین الب ـتاح الح ا الافت ة ، وم ي الغرب جینة ف الس

  :المـوضوع من الشاعر لدرجـة التـوحد 

  ولا خان عھدي في الحیاة حبیب  -*-لعمــرك ما حــــــزني لمال فقــــدتھ  

  ور لعوبجنــاھا ولـــــوع بالزھ   -*-ولكنــني أبكي وأنــــــــــدب زھــرة  

  :وفي الخاتمـة أیضا یتحـقق ذلك 

  حزیـــن لما صرت إلیھ كئـیــب   -*-أیا زھـــرة الــوادي الكئیـــبة إنــني  

ي الصفة  ا الاشتراك ف ـبة وم ا(فھو كئیب لأنھا كئیـ اة ) ولفظھ ـال والمعان ي الح ـراك ف إلا اشت

ة )حزیـن(والأسباب،بل إن الشاعر زاد على الزھـرة بوصف نفسـھ بالخبر اة الحقیقی لأن المعان

   .عنـده

   :ذات شــاعرة على صفحة الطـبیعة: سیمیایة العنــوان -

د  جینة( یتكون العنـوان في بنائھ التركیبي الظاھر من لفظ واح ـول ) الس وھو اسم مفع

ا   « :وھو  ى الموصوف بھ ـع  عل دث وقـ ى ح ة عل ول للدلال ـل المجھ ن الفعـ صفــة تؤخـذ م

ـة )سجـن ( مشتــق من الفعــل )1(».الحـدوث والتجـددعلى وجــھ  ـل( ،لكنـھ جاء بصیغ ) فعیـ

ة أوزان " مفعـول"ینوب عن  «وھـي إحدى أوزان اسم المفعول ؛  اه أربع في الدلالة على معن

،و یؤدي ھذا اللفظ )2(».كمقتـول ومذبوح.. بمعنى مفعـول ، مثل قتـیل وذبیـح: فعـیــل ): منھا(

  .وظیــفة الإخـبار لمبتدإ محذوف) عنوانلفــظ ال( 

ي ـبَ فغیاب اسم لإشـارة مُ ) ھـذه ،السجینة( أما البنیـة العمیقـة للعنـوان  فإنھا ؛ ـوره ف رر لحضـ

ذاتي . الخبر ، ولأنھ یفتـرض بالبداھـة ـة ال رز مفارق ھ یب ـة ، وتركیب وعلیـھ فبنیة العنوان اسمی

  :  ان  كالتالي والموضوعي ، والبنیـة العمیقـة للعنو

  الحـــاضر  )الفظ الغائـب(المحـذوف   
  القضیة  الموضوع

 السجیـــنة  ــذهــھـ  الحضور
 السجیـن  )الشاعر( أنــا   یابـالغ

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

  .135: ، ص  1جامع الدروس العـربیة ، ج  -1
  136: السابق ، ص -2
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  .السجیــنة:         أما البنیــة الظاھـــــرة فھـي ھكـذا 

  َ ـقاط بارعة تـ َ لقــد قام الشاعر بعملیة إســ ّ خـ ـ ـوى ـف ى وراء ستارھا وعـدل عن الشك

ھ( المباشـرة لیظھـرھا  ر إرادت دھا من غی ـجس لوح ا لتنب ل ) وربم ي إطـار موضوعي یجع ف

ـوع  ن الموض ا ع ولة مادی اعر مفص ـرة(ذات الش ِّویُ ) الزھ ا ـقن دث انزیاح ى لیح ـع المعن

ھ  لطیفا،ومراوغـة فنیـة تقوم على مشابھة غیر معلنة؛ تعطیــــنا ظاھـرا من القول ، وتحــقق ل

فالرغبة الحبیسـة تستقـر في مملكة اللاوعي من عقل  «في التخلص من الغـربة ؛ رغبـة دفینـة

أن ) الإنسان عمـوما(الفنـان أو الأدیب ـب ب ا الرقی ـح لھ لكنھـا تجـد لنفسـھا متنفسـا ، أو قد یسم

ة ،  ا الحقیقی ي طبیعتھ ـة من شأنھا أن تخف ة  وأقنع تشبـع نفسـھا خیالیا من خــلال صیغ محرف

   )1(».موادھا عون الأنا الواعیة وتخفـي

  :معجم النص بدلالات الحضور والغیاب  -

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
  .226: میجان الرویلي وسعـد البازعي ، ص ي ،ـد الأدبــل الناقــدلی -1
  .  74: ـوان ، ص الدیـ -2
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  الدلالة الغائبة  اللفظ الحاضر
  )باعتباره رومانسیا(الشــاعـــر  زھـــــرة
  والجرم للاشتراك اللفظي) الجنایة(قضى علیھا وفیــھا إحالة على  )قطفــھا(جــنـاھا 

  

  ولوع بالــــزھور لعوب
  :الزمـن أو ظروف الحیاة ، وھذا یتأكد في نھایة النص

  وھذا لعمري مثل تلك غریب  -*-ولكنھا الدنـیا ولكنــھ القضا  
  ھجـرة الشاعر في طفولتھ= بدایة العمر  یحل الفـــجر عقـد جفونھـا

  أواخــر العمـر  فأمســـت
  البــعد عن الوطـن= سجــن الغربة   في الإنـــاء سجیــنة

  قـاد طبیعة لبنــانافت+ افتقـاد الشعــور بالحریة   لیســـــت تحیـي الشمس
  

  عنـد شــــروقھا      
  

لبنــان في المشرق ، وفي ھذا تناص اجتراري + بدایة عمـر الشاعر
  ): یا رفاقي(مع قولھ في قصیدة

  )2(أنا كالشرق إلى الشمس انتسابي -*-أیھا الســائل عــني من أنا؟ 
  عـمـى= ـن عدم رؤیة الوط= البعـد والغربة    حجبت= ـت عیناه ـبَ صُ ومن عَ 

  العمــر كلھ  فالوقــــت كلــھ 
  )أمریكا تقع في غرب لبنان( نھــایة ، مــوت ، غربــة واغتراب  غـــــروب
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ا ــق ھذه القراءة تكون القصیدة مجمــــــووف ق بتآلفھ وعة ھائلة من الانزیاحات الصغرى تتحق

ھــومعان،ة الشاعر في الغربة ـــــوتضافرھا الصورة الكاملة لحال  اتھ في وحدتھ بعیدا عن وطن

ق  ة العناصر تحق ، مع ملاحظة أن الصورة المستعارة ھي عبارة عن لوحـة طبیعیــــة متكامل

ھرومانسی ا صورة ذات ـد فیھ ي یجـ ـعة الت ـزوعھ نحو الطبیـ د نـ ة  « :ة الشاعر، وتؤك والطبیع

ـونھا عِ مَ  ـربھم یبثـ ـھا ،وھي مھ ـوان فی م ینشـدون السلـ ذي لا ینضب ، فھ ـن ال ـین الرومانسیی

ولھذا یعتبرھا الرومانتیكي مثال الكمال  )1(».أحزانـھم ، ویناظرون بین أحاسیسھم ومظاھـرھا

ھفیـتخذھ ھ ووجدان ي في صوره، «:ا أدوات فنـیة تستجــیب لخیالھ وأبعـاد ذات انتیكي ذات الروم

  )2(».یصف الطبـیعة والأشیاء من خلال ذاتھ، فنفســھ مرآة لما حــولھ ومن حـولھ

ي  ر ف ا ماضي أصر أن یظھ ـة(ورغم أن أب رحیم ذي ) السجین ـر العطـوف ال بمظھـــ

ـھ القلب الكبیر والمشاعر الإنســــا ا فلسفت نیة النبیـــلة العلـیا وكل مثل الرومانسیـین لیلخص لن

ھ ـر قصـد -في الحیاة، إلا أن ـؤكده ق -ومن غی ا ت ـذا م ا نفسـھ؛وھ ـكشـف لن ـاعرــــــ راءة الش
    

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

  .20،  19: ص: صل النظري ـوم الحنین في الفـمفھ؛ رـظـین -*
  .127:، ص1981دیث ، محمد زغلول سلام ،منشـأة المعارف ،الإسكندریة ،مصر،النقد الأدبي الح -1
  .384: ، ص5الأدب المـقارن، محمد غنیـمي ھـلال، دار العـودة ودارالثـقافة ، بیروت، لبنان ، ط -2
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  اللفظ الحاضر
  

  )الدلالة الحاضرة( اللفظ الغائب
  نور المصابیح  - لھا الحجرة الحسناء

  ..یرقصن ، نغمات  فتیات القصر
رفاھیة أمریكا ، وجود مظاھـر المدنیة 

  )لھا( ـحققة في لام الملكیة والحضارة مُ 
العشب  –الضحي –الفراشات  –الدجى  –حباحب 

قلیل  –نسیم الربى  –الشھب  –فضاء  –الخضیل 
  میسور الشعاع –) الندى( الطل

  

مظاھر طبیعة لبنان الجمیلة ، التي یتمناھا 
  وق إلیھاالشاعر ویت

الحنین فعل لا إرادي ، ینبع  بـدوافع ( (*)ـــنتـحِ 
  )الافتقاد الدائم ، الغربة ،الافتقار،الاحتیاج ، العوز

وھي مستمرة ( الرغبة الملحة لرؤیة المكان
  )بدلالة المضارع المفتوح على المستقبل

  

 ُ یلاحظ بناء الفعل المضارع للمجھول (  مُ ــرَ حْ تـ
ِؤكد القھریة    )مما ی

مع ..(قھـر الغربة ، قھر الزمن والظروف
  )استمراره بدلالة المضارع 

  مظـــاھر المــرض والمــوت ، العجــز ، الیأس  الضــنى -لھیــــــــب  –ذبول 
  

  في الحمـــى) مایو(أیــار
الحیاة والتدفق = في أوج العمر وقوة الشباب

  شھـر الماء) ماي ( والإثمار والعطاء لأن 
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ـدم  «صلاح عبد الصبور؛ ا عقــلھ،وقــ رجــل كشـــف لنا نفسـھ رغم أنھ أراد أن یكشـــــف لن

  )1(».لنا الإنســـان رغــم أنھ أراد أن یقــدم لنا الحیاة

فھـو یعبر عنھ صراحــة  وبناء على ما سبق یتأكــد لنا أن الشاعـــر مسكون بالوطـن ،

ا  ـر م ي غیـ ي ، وف ـكل فن ا شـ ر م ي غی ارة أخرى ف ـا ت ـھ ضمنـ ـر عنـ ارة ، ویعبـ مباشــرة ت

  .  مناسبة ، وفي أشكال شعریــة شتــى

  : (*)قــةـالعلی -ب

ي ماضي  تمـثل قصیـدة العلیقـة نموذجا ، من نمـاذج عــدة ، في شعــر الطبـیعة عند أب

دى ممیزاتـھ الشعریــة ، والقصیــدة تتــخذ منـحى قصصیا ككثیر من قصائـد ، الذي یعتبر إحـ

ـاق  ھ والالتص ـك ب ت التمسـ ي حاول ـلیق الت ـرة الع ف شج ى وص ا  إل ـرق فیھ ـر، تطـ الشاعـ

  :یقــول الشــاعر . للنــیل منھ وإیــذائھ واســتلابھ

  ــقابِ ذات شــوك كالحــراب ، أو كأظــفار العُ 

  غــاب كاللص ، لفـتـك واسـتلابِ ربضت في ال

  تقطـع الـدرب على الفــلاح والـــمولى المھابِ 

  صنت عنھا حـــر وجھي ، فـتــصدت لثیـــابي 

  كلـــــــما أفـلــت من ناب ، تـلـقــــتـني بــــنابِ 

  فلــھا نھـــــش الأفـــاعي ، ولھا لســــع الذبابِ 

  ــطرابيوأذاھـــــا في سكـون ، كأذاھا في اض

   وھي كالقــید لساقي ، ولجــــیدي كالســــخابِ 

  فكــأنا في عـنـــــاق ، لا نضــــال ووثـــــــابِ 

                       *-*-*  

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
ـیق ؛  -* ـھ «العل وى علی ـر ویتل ـلق بالشـج ت یتـع ـو نب ة وبلحس »ھ ن ھادی ي ب ـدید ، عل ـوس الج ن القـام

  .695: ، ص  1991،  7البلیش و الجیلاني بن الحاج یحیى ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجــزائر، ط 
  .60: نبــض الفكــر ، ص  -1
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   یا ســـاكنة الغاب ، ویا بـنت الـــترابِ : قلت .

  لا تلـجي في اجـتـذابي ، أو فـلجي في اجتذابي

  ا فیھ ماء لـیــس عـودا لاحـتـــطابِ إن عــــودً 

  أنا في فــــجر حــیاتي ، أنا في شــرخ شـبابي

  فــؤادي ،والصبى ملء إھــابي  الھـــوى ملءُ 

  في دربي ،وتمـشي في ركابيوالمــنى تـنـبت 

  من العـیــش ولم املل صحابي  أنا لم أضـجرْ 

  حتى في السرابِ  طــیف المجـدِ  ألمحُ  أزلْ  لمْ 

  اللــذة حتى في العــذابِ  أستـــــشعـرُ  أزلْ  لمْ 

  ولو تحـت نـــقابِ  الحسـنَ  أستـشرفُ  أزلْ  لمْ 

                         *-*-*  

  وت ولا منھ ارتھابي ما بنـفـسي خشـــیة الم

  أنا للأرض وإن طال عن الأرض اغـترابي

  ضرعي لمـري واحتلاب زلْ غیر أني لـــم یَ 

 َ َ لم أ   كل الذي عندي ، ولم یفرغ وطابي ـبْ ھـ

  في الأرض انـسیابي بعـدُ  أنا نھــر لم أتـــممْ 

  أنا روض لــم أذع كــل عــبــیري ومــلابي

  الضباب ــبابَ جـل مــزق بعـدُ أنا نــــجم لم یُ 

  فضـتي كل الـــروابي جْ لم تـتـــوِّ  أنا فـــجرٌ 

  فــتـبلى بالـــتباب بعـــدُ  لم تلـدْ  لي رغـــابٌ 

  )1(ضمن في كتابمعــنى لم یُ  وبنفــسي ألــفُ 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
  . 79،  78،  77: الدیـــوان ، ص - 1
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ي سیاق قصـصي أمن الـواضح    ـزه ن النص قـد جاء ف ـام ، مـرك ى ع ر عـن معن یعب

  :التالیة ویـقدم لنـا دلالات كلیـة ، یمـكن إیجازھا في العبارات " العلیــق" نبـتــة 

  . ترصـد العلیـقة للشـاعر ومحـاولة اجتـذابھ -

  .مقاومـة الذوبان  -

  .مقـاومـة الیأس ، وثبــات الأمــل -

  .مقــاومــة المنـع ، وثبــات العطــاء -

ـعة مـا یستـرعي الاھتمــام في ھـذا النص  لكـن ـد من طبی ، ھـو عامل الغرابــة المتـول

  : ـھ الســؤال التالي القصیــدة ، والذي یلخصـ

  مــا الذي أعجـب الشـاعر في ھـذا المظـھر الطبیعي ؟

ـھا  ذي وصف ـظور الشاعر ال ـل من من ى الأق ـالي ، عل ك أي مظـھر جم ـتة لا تمتل ـذه النبـ فھـ

  .وصـورھا في نصـھ وألحـق بھا دلالات الـقـبـح المعـنوي ، وأضفى علیھا نـزعـة الشـر 

ات  ومـن الـوارد جـدا أن ـاول  نب ـق"یتصـور القارئ أن القصیــدة تتنـ ـزیا "  العلیـ اولا رم تن

  .تعلیمیــا فیـھ نـزوع إلى الحكمـة 

ـداء  ـدفا لاعت ـسھ ھ ـن الشـاعـر وضـع نف ـلا ، لك ـة"قـد یكـون ذلك واردا فع ، " العلیق

ـمة ؛ وراح یقــاوم أذاھـا ، وھـا ما یزیـد في غرابـة النص إذا أخـذناه على مـأخ ـذ شـعر الحك

ـثیر ي كـ ـا ف ـة كم عر الحكم ي ش ـفترض ف رح  (*)فالم ـون بط ـر أن یك ائد الشاعـ ن قص م

ى  ح عل ا یل ـدر م اص بق ـدانھ الخ ـفھ ووج ویر عواط ـر تص ـھ الشاع ب فی وعي ، یتجن موض

ارئ ى الق ـھ عل رض عقل ره وع ویر فك ع . تص ـھ م ف صراع ى كش اعر إل ـصراف الش إن ان

اقض یـدفع إ" العلیـقة " لى إعادة قـراءة النـص على محمـل جـدید ، لیس من الضروري أن ین

ـادة ، ـرة المعت راءة المباشـ ـق الق نص وفـ ـاد ال ـري لأبعـ ـیر الفك ـارض التفــس ـما  أو یعـ وإن

یضیف فرضیـة جـدیــدة وفـق النـظرة السیمیــائیة التي تعـدل عن تقبـل الدلالات الســطحیة ؛ 

ـدــفالش ـع غ ـاعر بقص ـھ أو بداف ـمن ـوریا ــــــــــلا ش( یر مقصـود ــــــ ـل) ع ـیة نق ام بعمـل ق
     

  

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
  163: ،ص  " نــالطی"قصیـدة و ، 174: ص الدیــوان ،" قاء ـتینة الحمـال"مثل قصیدة  -*
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ـة  « :للمعنى  ـوب كلم ـدما تن ـى آخـر، أي عن ى معن ویتم النقل عنـدما تغـیر الدلالـة معنـاھا إل

ـایة ـعارة والكن ي الاست ـدث ف ـا یح ـرى كم ـة أخ ن كلم ـاعر )1(».ع ـع أن الش ا وق ـقة م  وحقیـ

ـحھا أحـدث انزیاحا كلیـا  ـدا، فمن ـة ج ـدو ذاتی  -،مــال بـھ عـن ذكــر الحقیــقة التي كانت ستبـ

  :صبغـة تبـدو مقنعـة و موضوعیـة  –فـنیا 

  : في دوال الطبیـعة المـاثلة المتحركة المجــردمعجم النص ؛ حضور  -

ـح طبیـعیة انـزاح بھـا الش ما ھي إلا مــرآة" العلیــقة "  إن   ـصاح الصری اعر عـن الإف

ا  راء دلالی ـھ ث ـوفر ل ارئ وت ـد الق ـة تش بالقصـد الذي یریـده ، ممـا یكسـب النص شعریـة عالی

ـقة لیسـت سـوى المظـھر الطبیعي  ـة؛ إذ العلی ـھ التخیلی ات ( ومعـرفیا یحـرك طاقت ي النب ) ف

ـدا مُ  ـبدو جام ذي سی ـرد ال ـوم المج ـي المفھ ـربة ، وھ ـھ ـلبعَ للغ رح بـ ـاعر ص ـو أن الشـ ـا ل

ـرة  ـو. مباش ـوان ھ ـح العن ـذا یصب ـن : وبھ ـت مت و أثب ـد ل ـھ مؤك ك شب ـون ذل ـة ، و یك الغرب

  : تـدل عـلى ذلك  وإشــاراتٍ فنیـة ً النـص قرائـن َ

  الـقدرة الفنیـة والجمـالیـة  )المجـرد( المعنـى الغائب   )المتحـرك( اللفـظ الحـاضر 
  

كاللص  –بضـت ر –ذات شوك 
لھـا نھـش  –تقطـع الـدرب  –

 –لھا لسـع الذباب  –الأفاعي 
  كالسخـاب –كالقیـد 

  

صـور الغـربة التي ھـي معنــى 
مجــرد ، وشعـور إنســاني عنـد 

  الابـتعـاد عـن الـوطن

  

إضفاء الشكل على المعنى 
المجـرد والحـركیة وطباع 

  .الكائنات الحیـة 

  
  

  الغـــــــاب
  

  

ھــجر مجــردا ، أي حــیز الم
الھــجرة بمعنــاه المطـلق ، ولیس 

  .المھاجر الأمریكیة بذاتھا

  

مـماثلة دینامیة لأوجاع 
الھجـرة وآلامھا بمخاطر 

  ..ربضـت، الأفـاعي: الغاب 

  

  وتعلـق بـھ) الغریب( إنـھا الصـورة الطبیعیة المقاربـة لمعنـى الغـربة التي تسـلب الأجنبي 

  ـل ، أي ولو ظھـرت بمظھر الإیجابـي المتفـضِّ بتـھ ، ولـو بـدت في صـورة المعطِ بغـیة إذا

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
ـة  -1 ـرون ، ترجم ـھ  وآخـ ال آریفیـ ـدھا ، میش ـولھا وقواعـ ـمیائیة ؛ أصـ ك ، : السیـ ن مال ـد ب رشیــ

  . 54:،ص 2002یـة ، الرغایـة ، الجزائر، منشـورات الاختـلاف ، المؤسـسة الوطنــیة للفنــون المطبع
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  :لیـھ ــعلى من تعتـدي ع-في بعـض مظاھـرھا -والصـورة الجمـالیة 

  اھـــــا في سكـون ، كأذاھا في اضــطرابيوأذ

   (*)وھي كالقــید لساقي ، ولجــــیدي كالســـخاب

  فكــأنا في عـنـــــاق ، لا نضــــال ووثـــــــاب

ـیا ـن ، أي ضمن ـر معل ـون ؛ أي غی ـى السك ي منتھ ـون الأذى ف ـد . وھـكذا فقد یك ل ق ب

ـیدي كالس(یكـون في صـورة جمالیـة خادعـة  ـخابولج ـن ) ـــ ـا یبیـ ـرا  –ممـ ق  –ظاھ التواف

  ).فكــأنا في عـنـاق ، لا نضــال ووثــاب(والانسجـام 

  :ونـزعـة العـدوان طـبعا وفـعلا یةـالتركیب تضـافر البنى -

نصـالمق ـتشكـل ی   ب الإسمیة  طع الأول من ال ین التراكی ـویة ب ـھ اللغ ـوع أنسجت من تن

  :دلالـة الأذى في عـدة صـور والفعلیـة ، التي تؤدي جمیعا
  

  التراكیب الإسمیـة
  

  الوظیفـة
  

  التراكیب الفعلیـة
  

  الوظیفة
  

  ..ذات شوك كالحراب
  فلھا نھـش الأفاعي

  ولھا لسـع الذباب
  .وأذاھا في سكون كأذاھا

  ھي كالقیـد لسـاقي
  فكأنا في عنــاق

  

  وصفیــة
//  
//  
//  
//  
//  

  

  في الغـاب  ربضتْ 
  الدرب تقطعُ 

  عنھا حــر وجـھي صنتُ 
  لثیـابي فتصـدتْ 

ْ ..كلنا أفـلـتّ    ..ـنيتلقـتـ

  

  ـــــــدترصُّ 
  ترصـد ومتـابعـة

  مقـــــــاومـة
  إصرار على الأذى

//  

  

  %النســبة 
  

54.54  
  

  %النســبة 
  

45.46  
  

 الدلالـة العامة
  

  

  تعریفیـة
  

  الدلالـة العامة
  

سـردیة ترصـد 
  الحركـة

  

 الوظــیفــة
  

ة كشف حقیـق
  الموضوع وماھیتھ

  

  الوظــیفــة
  

ممـارسـة الأذى 
  والاعتداء عملیا

 

  یصـور الشاعر طبیعـة موضـوعـھ موظفـا التركیب الإسمـي متفاعلا مع التركیب وھــكذا
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   

  
* -  ِ َ العنق ، والسّ : یــد الجـ   .لؤ أو جـوھـرقـلادة من قرنفل أو ما شـابھ ، لـیس فیھا لـؤ: ـاب خـ
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ـردة  دلالات المجـ ل ال ى تمثی عى إل ـدة تس ـة واح ـعلي لغای ـا(الف ـربة وآلامھ ي ) دلالات الغــ ف

ـو ـركة ص ـة المتح ـعة الحی ن الطبی ـاة م ـنى . رة مستقـ ى مع ـبرة عل ـة المع ـل الإسـمیـ فالجمـ

دور  ـیة ب ـل الفعل ـوم الجم ـما تق ـوضوع ، بین ـعة الم ـف طبی ـھا كش ـة، وظیفت ات والدیموم الثب

ـدیم  ـھ تق ـاول الشـاعر من خلال ص ، یح ـوب الق ـا أسل ب علیھ ـة یغل الإیـذاء والاعتــداء بكیفی

ـو؛ـمة أخلاقیـة من خلال الدلالـة المُ قی نص فھ ـد  «علنـة لل ذي یریـ ـي ال ـبدأ الأخلاق ـسوق الم ی

ي،  ـوار أدب ـیة ، أو ح ورة فن ـریة ، أو ص ـة شع ي حكای ھ ، ف ـذوا ب ـوه ویأخ ـاس أن یعتـنقـ للن

ـظل نفس ـھ ، وت ا تلبس اس أنھ ـھدھا الن ـقیا لا یع ـوبا رومانطی ة ث اني الأخلاقی ـو المع ـھ ویكس

وھـذا المیـل  )1(».في وقت تظـھر بھ أنھا نفـس كل إنسـان ...محـور ھاتیك المعاني والصـور 

اعر  ة المش ـق معادل ـي یحق لوب فن ـة ، أس ـصي بالطبیع ل القص ى التمثی رة إل ن المباش ع

موضوعیا للنـفاذ من التقریریـة إلى التصـویریة ؛ ممـا یتیـح الفرصـة للشاعر أن یتنفـس  فنیـا 

ل ب ـثر من تأوی ى . كیفیـة أكـثر حریة تجعـل النص مفتـوحا على أكـثر من قـراءة وعلى أك حت

لا  «فما الذي یبقى منھا شعریا ؟   " تعلیمیـة" ولو ســلمـنا بأن الشاعـر یؤدي مھـمة أخلاقـیـة 

ـھ وب ـھ ھو ، بمزاج ـھ ، بطبیعت ـھ بـد أن تكـون المھـمة الخالـدة شیئا یتصـل بالشاعر نفس نظرت

ـنات ن كائ ھ م یط ب ا  یح ى م ـة إل اعر ،  )2(».الخاص ذات الش ـاق ب ـدید الالتص ـوضوع ش فالم

ـي ضـوء ظرف الشاعر، وتحت  ـھ ف ا بقراءت ا یسـمح لن ك ، مم ت ذل وتفاعلــھ الوجـداني یثب

  . إدراكنا لملابســات حیاتـھ وما یلامسھـا

  :الحـیاة والشـباب  باتـمي لإثـب الاسـالتركی -

ین وی ـنھ وب ـوار بی نص بح ن ال اني م ـطعھ الث ـاعر مقـ ـح الش ـیقة" فتت ـن " العل لیعــل

   :قـوتھ وتحـدیھ لھا ، بما یمـلك من عــناصر الحــــیاة والشــباب والأمــل

   یا ســـاكنة الغاب ، ویا بـنــت الـــترابِ : قلت 

  لا تلـجي في اجـتـذابي ، أو فـلجي في اجتذابي
     

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
  .50: إیلیا أبو ماضي ، عبد اللطیف شرارة ، ص - 1

  .211:ص ،  1973، 2 طلبنــاني ، بیـروت ، لبنـان ، الحكیـــم ، دار الكتــاب ال قفـن الأدب ، توفی - 2
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ِ ات ھویـت ا إثب ـمیة غایتھ ب اس ي تراكی ـھ ف ـقرر قوتـ ى مَـھ المقاوِ◌ِ لی ادرة عل ـة ، والق

  :الحیــاة،والاستمـرار مزودة بطاقـة الشباب وشعلـة الأمل 

  ا فیھ ماء لـیــس عـودا لاحـتـــطابِ إن عــــودً 

  ر حــیاتي ، أنا في شــرخ شـبابيأنا في فــــج

  فــؤادي ،والصبى ملء إھــابي  الھـــوى ملءُ 

  والمــنى تـنـبت في دربي ،وتمـشي في ركابي

اتُ  ـباتٌ  وثب ـوة ث ر الق ذوبان  عناص ن ال ـوف م ـدم الخـ ـمرار وع ـة ، والاسـتـ ى المقاوم عل

  .البـقـاء أوالضــیاع ، ومن ثـم القـدرة على المـواجھـة ، والقـدرة على

  : لـرار الأمـمــزم على استــفي وجـغـة النـصی -

بینـما یوظف في المقــطع المـوالي صیـغة أســلوب النفي لإثبات الاستمــرار بشــكل   

  :للإخــبار عن ذاتھ والتعریف بھا  (*)"لم "آخر، مستعمـلا الفعل المضارع مسـبوقا بـ 

  

یحقق الشاعر أقصى ) لم(بواسطة ) الضجر ، الملل ، الزوال (وبأسلـوب نفي المعانى السالبة ؛

ـباب  اة وحب وشـ ة من حی ك كل عناصر المقاوم دلالات القطعیـة على أنـھ مستمـر قوي یمل

  . وأمل 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
ـان لم من الجوازم الأرب -* ـب زم عـة لفعل مضارع واحـد ، وھي ؛ حرف نفي وجـزم وقلـب ، لأنھـل تقل

  . 300: ،ص 2جامـع الدروس العربیة ، ج: ینظر. المضار من الحال والاستقبـال إلى الماضي 
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  النتیجــة  ة التركیبدلالـ  )بالنفي( صفـــاتھ    المــوضــوع

  دوام الأمــل  =الجزم بنفي الضجر  أضـجرْ   لم  أنــــا       

  

  دوام الرغبـة  =الجزم بنفي الملل    أملل  لم
  بقـــــــــاء  =الجزم بنفي الزوال   أزلْ   لمْ 
  بقـــــــــاء  =الجزم بنفي الزوال   أزلْ   لمْ 
  بقـــــــــاء  =الجزم بنفي الزوال   أزلْ   لمْ 
  نـفي قطعي لكل سلبیـة  _  _

  

+  
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  :العطـاء بات ـنیا،وثـكال الثبات فـأش -

ل  ـة ك ي  بدای ب الإسمي ف یم استعمال التركی ى تعم الي إل ي المقطع الت یعـود الشاعر ف

  : في نسیـج ثابت النمـط تركیبا وترتیبا وإیقــاعا،بیت ، لیعقبــھ التركیب الفعلي المتــمم للمعنى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـا لعن ھ محققـ ـام ل ـى الشكل الع ي ، یبق ـط التركیب ب النم ـر ترتی ات ، وحتى عنـد تغی صـر الثب

  : لإضــفاء قـوة أخـرى للدلالـة الكــلیـة ، التي تـتـضـح معالمھـا في قـول الشــاعر

  فــتـبلى بالـــتباب بعـــدُ  لم تلـدْ  لي رغـــابٌ 

  ضمن في كتابمعــنى لم یُ  وبنفــسي ألــفُ 

َّ معــنى لم یُ  وبنفــسي ألــفُ ( فقولـھ ابضمـ ي كت ـد أن الشـاعر لا) ن ف ي  یـؤك ـھ ف ـد نفس یقصـ

ـة  ا مطلق نص ذات ة(ال ذات الإنسانیة المفترض اء ) أي ال اوم الفن ة(تق ي العلیق ثلا ف ـا ) مم ، وإنم

ي) یقصـد شخصـھ أبا ماضي الشـاعر( یقـصد ذاتـھ الحقیقیـة بخصوصیتھا  ـھ ف ـاوم مـــوت  یق

اب "المعاني "مـوت ھـویــتھ بفعـل الغربة،وما  ي كت انيالتي یرید تضمـینھا ف الشـاعـر إلا مع
    

       
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   

  

َ ( في الشـعر وتنطـق )  أنا( غالبا ما تخفف  - *   :كما في قول أبي العلاء المعري = //)  نَ أ
  عفاف وإقدام وحـزم ونائل -*- ألا في سبیل المجـد ما  أنا فاعل 
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  المبتــدأ

  

  

  الخبــر

  

  )نعت(تابع الخبر 

  في صیغة فعلیة 

  

  

  الدلالـــــــــــة

  

  أنا
  

  نھــر
  

  لم أتـــممْ 
  

  )الماء( بث الحیــاة
  

  أنا
  

  روض
      

  )1(لـم أذع   
  

  )الانتشاء( بـث العطـر
  

  أنا
  

  نــــجم
  

  مــزقلم یُ 
  

  بث الضیاء و الھدایة
  

  أنا
  

  فـــجرٌ 
  

  جْ لم تـتـــوِّ 
  

  بث النـور و الھدایة
 

/ / (*)  
  فـعــ

  

/0/0  
  لاتــن

  

/0//0/0  
  فاعلاتن

  ثبات دلالـة البــث والعـطاء -
  .ثبات التركیب الإسمي والنعت بصیغتھ -
  )1(ماعـدا في(ثبات الإیقاع الشعري  -
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ـدة  ـدة جدی ـون بقصی ا یحلم ـراء دائم ـقھا شـعرا ؛ فالشع ى تحـقـی ـوق إل ي رغـاب( التي یت ) ل

ى یعـود إلى تكــون ھي الأجــمـل ؛ فالشـاعر لا یفـرغ من قصیــدة كان یتوقعھا الأفضـل ، حت

 ُ َ كـْ الحــلم بقصیــدة جــدیدة  ، وكل شاعـر یــرى أن قصیــدتھ المثـلى لم تــ   . ب بـعـدُ ـتـ

  :الحــجــر الصـغیـــر -ج

   وھـو یغشــى المـدینــة البیــضــاءَ   -*-سمــع الــلیـل ذو النجـــوم أنــینــا   

   ـطیل السكـوت و الإصـغــاءَ یـ, فانحنى فوقھـا كمستــرق الـــھمـــــــــــــس

   لا جـلبـة ولا ضـوضـاءَ ,فـرأى أھــلھا نیــامـا كـأھــل الـــــــــــــــــكــھـف 

   والمــاء یــشــبـھ الصـحراءَ , ورأى الســد خلفھا محكم الـــبـنــــــــــــــــیان 

   در العـــمـیــاءَ یشـــكــو المـقـا, كان ذاك الأنین من حجر في الــــــــــســــد 

   ولسـت ھـبـاءَ ,لســــت شیــئا فیھ    -*-في الكون شأني؟  -یقول -أي شأن 

   ولا صــخـرة تـــكـون بــنـــاءَ , لا ً  -*-لا رخـــام أنا فـأنـحــــت تـــمــــثا  

   فــأروي الـحـدیــقـة الـغــنـــاءَ , ءً    -*-لست أرضا فأرشـــف الماء أو مـا 

   المـلـیــحة الحــسـنـــاءَ , ت درا تنافس الغـــادة الحــســـــــــــــنـاء فـیـھ لســـ

   لا مضـاءَ ,لا حــكمـة ,لا جـمـال    -*-حــجـــــر أغــبـــر أنـا و حـقـــیــر 

   إنـي كـرھـت الــــبقــاءَ , بـســلام   -*-فلأغادر ھـذا الوجـــود و أمــضي  

   أرض و الشـھب و الدجى السـماءَ   -*-شــكو الـــ   وھوى من مكانھ وھو ی

   )1(فـان یـغـشى المـدیـنـة البـیـضـاءَ   -*-فتح الفجـر جـفـنھ فإذا الـــطــــــو   

اء إلى یر ـدة الحجر الصغـیـعى قصـتس ادي عن ارئ الع أن تقدم دلالة ظاھرة لا یجد الق

  : ي ـوھ, ول إلیھا ـرا في الوصـیـكب

  . یلا ـئـما رآه ضــن دوره مھــلي عـخـدم التــیاة وعـتھ في الحـمـیـرد بقــان الفوب إیمــوج

ورة ــشھـالم  "یاةـالحـفة فلس" یدا لدلالات قصیدةـى تحاول أن تكون تأكوھي بھذا المعن

      :یاتھا ـض أبــول في بعـقـو التي ی

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
  . 56: الدیـــوان ، ص  -1
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  لا ـیـیل الرحـــل الرحــبـق تـتوقى   -*-ؤوس ـــس یــفـــن الجـــــناةر ــإن ش

  أن تــرى النــدى فــوقـھا إكلـیـــلا  -*-مى  وتـرى الشوك في الـورود ،وتع

...  

  )1(لا یـرى في الـوجود شـیئـا جمـیلا   -*-والــذي نـفـــســھ بغــــیـر جـمــال  

ع الإش ى أن القصیدتـم ـن تشـیـارة إل ي بعـ ـدھـتركان ف اني ـ ـما موجھـإذ أنھ, ما الإنس تان ـ

ـیة   أو یمـلـإق ةیدا عن أیـو بع, الزمان و المكان  داتـدیــخارج تح, نا من كان ــان كائـللإنس

  ..ان ـســذا الإنـم ھـكـیدة تحـقـأو ع یة ـومــق

  : لاني ـقــعادل العــني و المـالانزیاح الف -

 -ور ـتصقصة بســیــطة البـــناء في قالب شـعـري ولتھا على ـمـیدة في جــــتقوم القص

ي سـحج -رمزیا  ع ف ـرا یق خم یحـ ـجد ض ائلا في ضاحـ اء ھ ـز م ة خـ ة مثالی ة من ایة مدین لی

ـئا مـوما ھانـاما نـــكان أھل المدینة نی, یلة من اللیالي ـوفي ل, رور ـالش و     ینة ـطلق الطمأنـ

دب حـق من ذلك الحـطلـمة تنـمع شكاة مؤلـــیل یسـوإذا بالل, دوء ـالھ ان ین ذي ك ـجر ال ظھ و ـ

ولیس فیھ ، ) ب ما یعتقد ـــحس( فع ــدة ترجى منھ ولا نـاة ؛ فلا فائمة لھ في الحیـن لا قیأیرى 

نان إلى ـالاطمئ -و بالتالي  -, بھا   تزاءــیة یمكن الاعــمة إنسانــد جمالي أو شعوري أو قیــبع

ـأنھ ذو قی ي الوجـ ا ف ـمة م ـو النت..ود ـــ ھ یـ ـیجة أن ـقرر الانسـ ـحاب من الســ ھ لا ینـ فع ـد لأن

رى ( یھـــــف ا ی ـو ی) كم ك ـ ا إن یط, فعل ذل ـوم ـلع الفـ ون المـ ى تك ـدیــجر حت د ـلھا قـنة كـ

  .   جرــحاب الحــسـدثھا انــرة التي أحـــل الثغــعــھا بفــحــیم اكتســوفان عظــل طـت بفعــغرق

ة ـقـھ حـــان الذي یرى نفســجر رمز للإنســن الحأواضح ـومن ال و , یرا من دون قیم

یر الفوقي ــفسـلكن ھذا الت.. ثالیة ــیضاء رمز للحیاة المـبـنة الــو المدی, تمع ــد رمز للمجــالس

ـرف عـما عُ ــد الشاعر لِ ــدا في قصــان واردا جــوإن ك -للنص  یة ـلانـقـــوح للعـننھ من جــ

ـرغ ـثـوبھ كـشـھ تـنأإلا  -تھ ـیــانسـم رومــــــ ـن الاختـم یرـــ ـقـو النلالات ـ ـائص أھـ :ھامـ
    

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
  . 321،  320: الدیـــوان ، ص - 1
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اعر أ - ن( ن الش م یبی) ص أو ال ارـل ر احتق ر "ن س ة , ھ ـنفسـل "الحج دم حج م یق ھ ل أي أن

نص لا یـف, عا نِ ـقـا و مرً برَّ ـم "الحجر " ــورل شعـعـیة تجــموضوع وجد طرف ـمن خلال ال

  . یشـمـوع من الأذى أو التھــیھ أي نــمارس علــی

ـة ، لـثالي كامـط مـوس، دــالس فیـھط الذي وجد ـأن الوس - ـمال الشـیسوده الج المثالی  ياعرـ

   :نةــیـو الطمأن) المدینة البیضاء (لام ــو الس) اللیل ذو النجوم (

  لا جـلبـة ولا ضـوضـاءَ ,فـرأى أھــلھا نیــامـا كـأھــل الـــــــــــــــــكــھـف  

دة ـلبیة واحوجد سـما دام أنھ لا ت, ) میاء ـكو المقادر العـیش( :یا لقولھـنـیا و فـقـلا مبرر منط -

  .. ناس ـات بین الــیعة أو العلاقـمع أو الطبـفي المجت

واقع في   أنــھ مع) ولا صخرة تكون بناء (  " :صخرة "ھ أن یكونـسـعن نف "جرـالح" نفي -

  ) : راء ـبھ الصحـــیش (یرا ـثـاء كــجز مـم یحـخـبناء ض

  المـقـادر العـــمـیــاءَ  یشـــكــو, كان ذاك الأنـیـن من حجر في الــــــســــد 

ط ـطع الأوسـقـجر في المـحـیابة عن الـر للحدیث نـشاعـبل الـمن ق) أنا ( یرـتعمال الضمـاس -

ـو(فھ لضمیر الغیابـیـرغم توظ... ) فلأغادر ... ت ــسـل... لا رخام أنا (  م للس )ھـ رد ـالملائ

ـوى ( ـطع الثالثالمقو..) كان   -رأى  -نى ـفانح -مع ـس( ـطع الأولقـفي الم (*)القصصي وھ

  ).. ر ـجـتح الفـف..كو ـشــو یــمن مكانھ وھ

ـلیغة إذا نـیة بـنـھر إشارات فـظـن التي تــذه القرائــكل ھ نص بوصفھ ـ ى موضوع ال ظرنا إل

ـم ـعادلا موضوعـ ذات الـ ا ال, ـراعـشـیا ل ـفم ورة المسـ ـحجر إلا الص ل ذاتـ ـتعارة لتمثی و , ھـ

  :ربة ـــاناتھ في الغـعـة لمربــقـالم

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 
  
لتصـویر الأحـداث ) ضمیر الغائب(على استعمـال الضمـیر ھـوالفـنـي في القـصة ، یقوم السـرد  -* 

  .ونقلـھا 
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  التخـریج الـفـني  )غیر المعلن( الغـیـاب   الحـضـور

  سمـع الـلـیـل ذو النـجوم
  اللیـل حیــز زمـاني 

  دلالــتــھ صـفاء ) ذو النجوم (
  و ھــدایـة و شاعــریة

الحـیاة الھانـئة للشـاعــر في  
  )لولا الغربة ( المھـجر
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‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

إذ أن . بـنـوم أھـل الكھـف ، لجـامـع الطـمأنیــنة والراحـة بینـھما ، ولیـس لجـامع الطـول المشـابھـة  - *
  . نـوم أھــل الكــھف كان عـامــل إنــقـاذ ونـصرة لھم وطمـأنـة وتوفـیــق 
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  التخـریج الـفـني  )غیر المعلن( الغـیـاب  الحـضـور

  
  المدینة البیضاء 

  
  المجتمع المثالي 

  

  الشاعــر في مدنـیـة الغــرب
و كمـال الـنـمـط الأمــریكي          

  )أو توقع الكـمال في مجتمع الغرب (
  

أھـلھا نیــاما كـأھل ..
   (*)الكھــف

  انعـدام الـشرور.. طمأنـیـنة
  متاع بلــذة الـنـومو استـ

  و الشعــور بالأمـن

  
  عـدم الشـكـوى من الـمـجـتـمع 

  افـتـقــاد الـشاعر لأھـلــھ   الشـعــور بالـغـربة   الأنـیـن 
  حــرمــان= ووطــنـھ 

  تطـابق الحــال والشــعور  الــشـــاعــر  الحــجــر 

شعــور بانعـدام القیمــة   لا رخــام 
  الجمـالیـة

  إحـالة إلى فـن" ثــال التم"
  مــن الفنــون 

  البــناء أساس التعمـیر   انعـدام القیــمة المـادیـة  )لا بنــاء( لا صخـــرة 
  والتشـییـد والحضــارة

لســت ...لـست أرضــا
  مــاء

  انــعـدام القــدرة 
  عـلى العــطاء والبث

  القـوت والرزق= الأرض 
  الإنـبات والحیـاة=  المــاء 

ضــآلـة القیــمة المــادیة   ــســت درال
  والجمــالیــة

  مظـھر جمـالي= الـدر 
  )قـیم( ثمـین 

انـعدام القیـمة الشـعوریة   لا أنــا دمـعــة
  الوجدانیة الإنسانیـة 

رمـز رقــة العاطفــة = الـدمـع 
  والرحمـة والشـفـقـة

انعدام الرؤیـة والقیـمة   لا أنـــا عـیــن
  الجمالیة

تقدیمـھا على جمـیع = ـلاء العیـن غ
التغـزل بالعیـون في + الحـواس 

الشعر العربي لجمالھا، ولكونــھا من 
  أدل الجـوارح على شخصیـة الإنسـان

لـسـت خــالا أو وجـنــة 
  حـمــراء

انعدام مظـاھر الجمال 
  انعدام مظـاھر الجمال البـشري  البـشري

حـجــر أغــبـر أنــا 
  وحقــیـر

ـسـان مھمــش لا فـائـدة إن
  فیــھ

  شــعـور بانـعــدام الـــدور
في بــلاد المھجـر، وشعـور  

  بالضــیاع لافـتـقــاد الـوطن

  رغـبة في تـرك المھـجـر  الرغـبة في الانـسحاب   فلأغــادر ھـذا الوجـود
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رر الانسحاب من ــجر الذي قـحـقاط ذاتھ على صورة الـــلكن الشاعر لا یتمادى في إس

  )ھـو(رـیـمـمال الضـعــتــاد لاســھد و عـــدل عن إكمال المشــعـف, د ـــالس

  .. كو ــشــو یـــانھ وھــن مكــوى مـــوھ                                    

ھ مجـرد واعـشـیـول "رـجـالح " زولا عنــیا معـبدو موضوعـیـل صور ـف أو مــر القارئ بأن

َ مُ ) تعلیمي ( لي ـقـوجیھ عـتـم بـتـخـلی ،لھذا الحجر ِّ لغــ یتھ بحضور أخلاقي ـلصھ من ذاتـمـا تـفـ

  ) : رجـفـتـریقة المـبط(بة ــص العاقــث و یلخـــالحدی) یمنطق(لن ـقـیع

  ...نھ ـفـجر جـفـح الـتــف                                               

  : الـبــناء القـصصي و أثــواب الـتــنكر -

ھ ـتـیا لـنـلا فـتار القصة شكـاعر حین اخـراعة الشــھرت بــظ         ـفع, وصیل دلالات دولھ ـ

واب تجسـثـمـیاره لتـرة و اختــباشـعن الم ي أث اني ف ـیل المع في ـد العناصر القصصیة  یضـ

درة , قریریة ـد القارئ عن الخطاب الذاتي و التـبعـع على النص ویــناقلإكثیرا من ا ولھذا فالق

ي الفـتــیة لا تـنـالف ـجلى ف ي تـ ردة الت م كـدو جاھـبـكرة المج ـزة رغ یة ـفـلسـكرة فـونھا فـ

كرة ـفـفاعل الــدرة من تــذه القــجلى ھـتـوإنما ت, ھا ــتناع بـقالناس في تصورھا و الاـلف تـیخ

ي الحـثـصي الممـبناء القصـتمد على الــیل الفني المعـكـو التش  –دة ـقعــ –ید ـتمھ: بكة ـل ف

  ):نھایة (ــل ح

   :الســرد القــصـصي  -1

ـى   ـیل المعن ـرد ، لتمث ـیة الس ـال تقن ى استعم ـص عل ـناء الن ـوم ب ـوب  یق ـو أسلـ ، وھ

ـھ  ـة لكونـ ـر فنی ـاء أكث ـاق ج ـذا السی ي ھ ـھ ف ي قصـائده، ولعـل ـرا ف ـاعر كثی ـھ الش یجنــح إلی

اني  ـز المك ى الحی ـعول وحت ل والمف ـاعر وراءه ؛ فالفاع ـتر الشـ ـا ، یستـ ـناعا فنی ـر ق یوف

  :والزماني تبــدو ، بھــذه الطریقـة معـزولـة عن الشـاعر تمــاما

  أنیــنا  اللیــل  سـمــع  ــاع الظـاھرالقن

  ألـم الـشاعر  الــوحــدة  لا أحـد یسمـع  الوجـــھ الخـفي 

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
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ـردي  ل الس ى الفع ائم عل ـي الق اح الفن ـع( إن الانزی ـ ) سمـ ـتھ ل ي فاعلی ـسوب ف ـیل(المن ) الل

إذا  -أو تخیــلا  -مجــازا  ـدة ؛ ف یضــعنا إزاء صـورة متفجـرة على حالـة مأساویــة من الوحـ

ـة( كان اللیل ھـو الســامع ، وھو ھ السلبی ي حالت ـ) ف ـن الـوح ـم والأرق والطـول ، قری دة والھ

ـان مستحـب( فإن المـأســاة تكـون أكـبر لانعـدام الأنـیـس ، ولا یمكـن تصـور وطـن  ) أو مك

ـالیا  ـانیا جم ـیزا زم ـل ح ل یمثـ ـذا اللی ـھ ھـ ـد فی ذي نج ـت ال ي الـوق ـذا ف ذو (لا أنیـس بـھ ، ھ

  ؟) علامـة الحـزن والألـم(نـینفلـمــاذا تحـول إلى سامـع للأ..). الصفــاء= النجـوم 

ـواب ـشاعر : والج عریة(لأن ال ة الش ي اللحظ ـھر ) ف ـذوق المظ رى أو أن یت ـطع أن ی م یست ل

ذلك  ـو ب ـدة، وھ ـراب والـوح ـل الاغت ـذبة بفع ـھ المع ى ذات ل أسقطـھ عل ل ، ب ي اللی الجمالي ف

ـل  ـض الفع ـرر نقیـ ـع(یق ـة ؛ ) سم ـة الفاعل ـن المفارق اك تكم ي وھن ـأن أب ك ش ي ذل ـھ ف شـأن

  :نـواحا وبكــاء) أو غـناءھا( فـراس الحـمداني الذي سمـع صـوت الحمـامـة 

  أیا جارتا ھل تشعـــریــن بحــالي ؟  -*-:  أقول وقـد ناحـت بقربـي حمـامــة 

  ویسكــت محــزون وینـدب ســالي ؟   -*-أیــضحـك مأســور وتبكي طلیقــة   

ـبھ  ـعلھ یشـ ذلك  -ول ـة شِ  -ك ـال طبیع ـعرض جم ـد أن است ـنبي ، بعـ ف المت ـب عْموق

  : فأنطـق حصانــھ متعجــبا  (*)"بــوان"

  أعـن ھــذا یــسار إلى الطـعان ؟"    -*-:   یقــول بشعب بــوان حصــاني 

َ    -*-أبــوكم آدم ســــــن المعــاصي        )1("كــم مفارقــة الجــنـــانوعــلمـ

ان(للمتنبي الذي قضـى حـیاتھ في الحروب ) والحقیقة بالبداھــة(ل فـالقـو ـرات ) الطع والمغام

  .والمخاطـرات ، ولم یلـتـفت إلى التـنعــم والتلــذذ بالحـیاة إلا مـتـأخرا

ـال إنسانیة ـتھا( إن إنطـاق الأشـیاء وجعلھا ذات وظائف أو أفع ى مراوغة ) أنـسـن ـیر إل یشـ

ي (لى جعل القارئ یركز على النص، وینسى الشاعـرَ من الشاعر، تسـعى إ ا ف ع تمام ا یق كم

ـة ون القصصی ـاده) الفن ھ أو أبع ع فكرت دمج م ع  لكي ین ا وق ذا م يوھ غیر" ف ر الص ": الحج
             

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  

اریخ الشع" بحث ـدة في مســبقـت الإشــارة إلى القصــیـ -* ي ت ـة  ،"ني ـر الوطـلمحــة ف  :ینظـر صفحـ
  .من ھــذا البحــث 60

  . 542 : دیـــوان المتنــبي ، ص -1
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  : لاستبطـان الذاتي الفنـیة في عنـصر اعــقــدة ال-2

ـیرغیّ   تعمال الضم ن اس اب، فم لوب الخط و(ر أس ـر)  ھ ى الضمی ول إل ا(تح ى )أن ،عل

أما ). قصصیـا(ھذا فـنـیا )..الراوي( اعتبار أنھ سیتحدث بالنیابـة عـن الحجر، لإزالة الحاجز

دة  ـة البعی ة(في الدلال ة استبطانیة تستك ثُ ـدِّ حَفالشاعر یُ ) الخفی ھ بطریق شف أغوار عن ذات

  :   نفسـھ ومجاھلھا ،وذلك في أثناء المرحلة الأھـم من القصة وھي مرحلة العـقـدة

   ولسـت ھـبـاءَ ,لســــت شیــئا فیھ    -*-في الكون شأني؟  -یقول -أي شأن 

ـل  وھـذا الـبیت یلخـص العـقدة  ھ یمث ـا أن ـا ، كم ـل لجزئیاتھ ـرد تفصی فنـیا ، وما یعقبـھ مجـ

ھ العـقدة ال ـد إلا أن ـة ، وآلام البـع نفسیـة ؛ فالشـاعر برغم مكـابـرتھ وتـعالیھ عن وجـع الغرب

 َّ نھ ما تراكم من معـاناة مـستمـرة متجــددة ما خـرج مِ سا یُ وجد في ھـذا الوعـظ الأخلاقـي متنف

  .بقي اغترابھ ، متزایدة ما لم یرجع إلى وطـنھ، ویخـالط أرضـھ وأھـلھ وأبناء أمتـھ

نـفي الصـفات الجمـیلة والمـزایا الحـســنة عن الحجـر، ھـو نفـي لذاتھ أن تكون لـھا إن   

  :قیمـة في المھـجر، ونـفي لأي احتمـال في الانـدماج في أیـة أرض غـیر أرضـھ

  (*)حــتى أعــود إلــــیـھ أرض التــیــھ   -*-وطـني ستبـقى الأرض عـندي كلھا    

لا قیم: ھـو وإن كان في ظاھـره للدلالـة على معنى أمـا اخــتیاره للحـجر، ف ده  ةال ـا یؤك ،كم

ـي أن الحجـر  متن النص، فھـو غیر مقنـع ، إلا أني أسـتـشـف عـلاقـة أخرى غـیر ھـذه وھ

ال الله  ب؛ ق ـید للتحجـر وموت الإحسـاس والقل ال ج ریم -  -مث ھ الك ي كتاب م قست  :ف ث

والتحـجـرفي الآیة مقصود منھ موت  ))1رة أو أشـد قسـوة قلـوبكم من بعد ذلك فھي كالحجـا

ي الشاعر( ،أما ھنا وفـساد الأخلاق وقـلـة الإیمان با والخوف منھ الضمیر و؛ موت ) ف فھ

ان  ذا ك ى أرضھ، ولھ م عل العاطفة لقلة المشاركـة؛ مشاركـة الوطن فعـلیا وأبنائھ الحیاة معھ

  : وحین بالفـرار من المدینة والصناعـة الشـاعـر یـقـاوم ھـذا التحجر بیـن

     )1(لا یعیــش الـشـدو في دنیا اصطخاب   -*-لـغـــة الفـولاذ ھــاضـت لـغـــتي   

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗  
  .66: الوطـن الأم ، ص : التـي سبـق تحلیلـھا في مبحث " لبنـان" البیـت من قصیـدة الشـاعر  -*
   .74: لآیة سـورة البقـر ، ا - 1
  .74: الدیــوان ، ص  - 2
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ـوطن، واللجوء إلى الطبیعة الجمیلة الساحـرة في قرى المھجـر ومدنھ ، بحثا عن شي ن ال ء م

 َ ُّ مَ أو تـ ي عنصر من عناصر ھَ طبیعـتھ في طبیعـة المَ ـل ِ ـثـ ھ ف ـط ذات اجر، بل إنـھ كثیرا ما یسق

  )2(" الـوطـن المھجـر" الطبیعة ، حتى لا یموت شعوره وذاكـرتھ ، وھذا ما تبین في مبحث

  :الحـل ؛ مأســاة وراء مأسـاة  -3

ى لسان  -الذي یبدأ من قول الشاعر) ایةالنھ(القصـة لتصل إلى عنصر الحلتتدرج    عل

وھـوى (، لیعود الشـاعر إلى السرد وینعـزل نھائیا عن الحجـر)فلأغادر ھـذا الوجـود:(الحجر

  لمـاذا ھـذا التغـیـر في الأدوار؟: ، لكـن ..)من مكانھ ، وھو یشكو

ـار عن مكانھ من السـد أي نیـة ا" الحجر"إن الشاعر وھو یعبر عـن معنى تخلي  لانتح

ا )أنا(عبـر نیابـة عنـھ  ا فعلی ، عندما كان المعنـى عـزما وقـرارا، أما حین صار الانتحار واقع

ان ). ھـو(، أو فعـلا تنفیذیا للانتحار عبر بالضمیر ة ك ھ الباطن وتفسیـر ذلك أن الشـاعر في ذات

ـ ل والسـف ى الرحی دل عل ا ت ـھ لأنھ ـنسبھا لنفس ادرة ف ى المغ ع معن ـما م ھ منسج ر،وتلك رغبت

أى بنفسـھ عن فعل  العزیزة الممتنعة الوقوع ، وقـد وجد فرصة لإبدائھا ، ففعل،وعند التنفیذ ن

  :فوصف بـھ الحجر فھـولا یؤمن بفـكرة الانـتحار مطلقا  الانتحار

  )1(تـتـوقى قبـل الرحیـل الرحیـلا  -*- إن شـر الجناة في الأرض نفـس   

ـوع ت دو مجم ان یب ا ك ذا فم ادل وھك ز المع ـر رم ـار بتفسی نص ص ي ال ـآخذ ف ات وم ناقض

جاما  وعي انس اء أو  «:الموض ن البن اعر ع ى الش ة إذا تخل ـدة الرمزی ى القصی رج عل ولا ح

ة ذات مغزى  اط  عاطف التتابع المنطقي لیواجھ تتابعا  انفعالیا ذا منـطق خاص یعتمد على ارتب

ـة الرموز المستخدم منیا دلا )4(».ب ـل ض ـي تحم ـة الت ذات لات خفی ـھا ال ـطة تضبط ي  خ ف

ولیس الشــاعر ھــو الذي . الشاعــرة والـقوى المتحكمـة فیھا ، فنیا ونفسیا وفكریا واجتماعیـا 

فللشـاعر أن یقـول ما شــاء وللقـارئ أن یفھـم ما وراء قــولـھ ، أو أبعـد منـھ .  یضبـطھا دائما

  .ـنـعة والقـراءة العـمیقـة الفاحصــةإذا وجـد التفـسیـر المـبرر والحجـة المق

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   
  
  :  ینـظر ؛ الوطــن المھجــر ، ص - 2
  . 320: الدیــوان ، ص  - 3
  . 167: الصــورة الأدبـیـة ، ص  - 4

-163-  
  



 
 

  

 

 
 
 

    

  "إیلیا أبو ماضي"عـرالوطن في ش==     ============خاتمـــة    
  

     

   :خاتمــــــــــــــــة

      
  
 
 
 

  
  
  
  

  

 خــاتمـــــــــة
 

  

  



  
  

اة و طول النظر و  ـر و الأن ھ یتطـلب الصبـ ا ؛ شاق لأن ـتع مع البحث العلمي شاق و ممـ

ار, إعمال الفكر  ـج المخت ام بالمنھ ـحث و الإلم ھ , كما یستوجب امتلاك أدوات البـ ع لأن و ممت

ـعھا وھ, یفــتح النوافذ مشـرعة  على المعرفة  ـشري و أرفـ و , ــي أعلى خصائص الكائن البـ

ذھن , یزود الباحث بالجــدید دائما  و یدفعھ أن یلامــس معارف جانبیة ربما كانت أسئـلة في ال

  .و أن یقتــحم أسئــلة أخرى لم تكن لـتثار لولا دخـول ھذا المعــترك , 

ا لاحظھ ؛ من فإنھ ما یف, وإذا أنــھى الباحث بـحثھ و أخرجــھ للناس  ر م أ أن یلاحظ غی ت

نقص لسـبب أو  –أیا كان نصیب التوفـیق منھ  –أھمھا أن اختتام البحث  ـھ ال ا یعتری یكتشف م

ـاة :  -أیضا -ومنھا. فلا كمال في المعرفة ولا حدود , لأسباب  ـحث مدعـ ـفراغ من أي ب أن ال

كـثر عـمقا من منطــلق أنھ اسـتـفاد ربما یكـون صاحبھ أكــثر توفـیـقا أو أ, لبــدایة بحث جدید 

  ...من عـملھ الســابق و استدرك بعـــض نقـائصھ 

ـدى  ھ الباحث  واھت و إذا كان لھذا البــحث أن یتكلم عن بعـــض الجدید ، الذي توصل إلی

  :إلیھ  بعـد طـول نظـر وتقلیــب فإنـھ یرى 

ة نوعا و  - ـرة أن الشعر المھجري مادة دســمة و حیة و ثری ـثیة جدی ـاریع بحـ ا ، لمش كم

ا  ـخوض فیھ ِ , بال ـ ارئ ل ـف الق ـر تســتوق ـیزه و ظواھ ائص تمـ ن خص ـعر م ذا الشـ ي ھ ما ف

  :العــادي والباحث على الســـواء ، ولعـلـني أجـمل نتائج ھـذا البحـث في التـالي

ـوطن  - ـكون بال ـر مسـ ا ماضي شاعـ ـره صراحة , أن الشاعــر إیلـیا أب ي یذكـ وضمنا ف

  .و یـتمـثلھ في المعاني الإنســانـیة و المواقف الصعــبة دائما ..و بمــناسبة و بغیرھا , شعـره 

ـل " وطنھ الأم" كما تبین لي أن حـــبھ للبنان - ة ، والتفاعـ لم یحل دون حـبھ لأمــتھ العربی

د ، فــق ـل البع ـیدا ك ان بعـ و ك ـاعھا ، ول ـم لأوجـ ـاب مع قضایاھـا والتأل ـز بالانتسـ ـد ظل یعت

  .والانتماء إلـیھا 
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طیلــة اغتـرابھ ، لا ) ـاجرھَ المَ ( أن تفاعل الشــاعر مع الـمواطن التي سكنھـا وأقام فیـھا  -

نفسـھ رغـم احتفاظـھ  بذكریات حـمیمة  من ھـذه یـؤكـد شیـئا مثلمـا یؤكـد حضـور الغربـة في 

المھـاجـر ، فجعـل یصفھا ویتغـنى بھـا ، لكنـھ كان یصـف فیـھا لبنـان ، أو الشـرق ، أو ینحاز 



ممـا یكشـف عن عـدم تأقـلم  الشــاعر رغـم . في أوصافھا إلى ما فیـھ مشابھـة  لطبیعـة لبنـان 

اة  ـة النجاح في عملـھ ورفاھیة الحی ال والطبیع ث الجم اؤه الخالص حی ـقى انتم ي الغرب لیب ف

د . اللذیــن یحیلانـھ دائمـا على وطـنـھ لأجل ذلك ظل الشـاعر یتألم بسـبب البعـد عن بلاده ، فق

ذلك  ـرح ب م یصـ ظھــر في كثیر من النصوص شبـھ نادم على بقائھ بعـیدا عن أرضـھ، وإن ل

  .ـنیــنھ ، وشـعـوره الـدائم بالاضطراب في غربتـھوھــذا ما یفســر حرارة ح. عـلـنا 

انبین - ن الج ـا ؛م ر، وأساسی ي التعبی ا ف ـرا ھام ـاعر عنص ـد الش ـل عن ـعة تمث أن الطبی

اة  . الفــكري والفـني معا ، فھي مـادة للتفلسف والتــفكیر والنـظر  والتســاؤل في شـؤون الحی

ـاتھ الصــورة التعبیریـة الناقلـ –كذلك  –وھي  ـة یشكل لوحـ ة لشعــوره ، فمن ألوانھا المتنوع

ـة  ـة بارع ي انزیاحات فنی ـھ ف الشعـریة ، ومن مناظــرھا ومظــاھرھا ، یفجــر الشاعر معانـی

ؤثرة ي . وم ك  -وھ ل ذل ـد ك ـیھا  -بـع ـرى ف اعر یـ ان الش ا ك ـرا م ـوضوعي   كثیـ ـل م مقابـ

ـھا  -ظاھرا -تنفلـت منـھ صـور تبـدو وكثیــرا ما . نفـســھ ، ویتعلــم منھـا   ـة ، لكن ي الطبیع ف

ـھا  ـرة إسقاطـ ى فكـ ة ، إل قـد تمثـل انـفلاتا رمـزیا كثیف الدلالـة یتجــاوز فكرة وصف الطبیع

  .على أحـوال الشاعــر، واعتبــارھا صــورا مغلفــة تصــور ذاتـھ

ـوطن الأم أن للـشاعر نـظرة إنـســانیة رحـبة ، ففكــرة المـوا - ـده والإخلاص لل طـنة عنـ

ـدة ،  ـة واحـ ـسانیة أم ار الإن ـھ، واعتب الم كل أو الوطــن الأمــة، لیـس نقـیضا  للتفـاعـل مع الع

ـفـقد كان الشـاعر ی ـرح لوطـنھ ویـــ ا یف ـھا ، كم ـتألم ل ـسانیة وی ـفرح للإن ع ـــــــــ ـھ ، م تألم ل

ي أوطـان وھ. مراعاة خصــوصیة انتمائھ لوطنـھ  ــذا لا یتعـارض مع حقیقـة أنـھ لم ینـدمج ف

ـدا لم ك إلا تأكی ن ذل م یك ـجر؛ فل ـنھ وتعــالمھ ـبة وط ـھــــــــــح ـھ ب ر . لق اج فك ـس نت ولی

اج ــــانا وفكـرا وشعـــــتھ إنـســــتاج خصـوصیــــصري ،وإنما نـــعن ك نت ـد ذل ـورا،وھـو بع
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  . توجھھ الفني الذي ینتصر للطبیعة الجمیلة حیث كانت دون معاداة  لأوطان المھجر ھـذه



ات  - ھ من الإمكانی ـیائي ل نھج السیمـ ة ، أن الم ـة التطبیقی وقـد اتضح لي من خلال الدراس

ـرا ا ق ھ لقراءتھ ا یؤھل وص م ـلیة للنص رج التحلی ـوارھا،  وتخ ـن أغ ـیقة ؛ تستبطـ ءات عم

  : أســرارھا  ، وذلك یمتثـل في 

ـوص  -1 ـف إشارات النصـ أھــمیة الاستـعانة بكل العلــوم اللغــویة التي من شــأنھا كشــ

  .وإشعاعاتھـا مثل علوم اللســان والبلاغـة والعـروض والإلمــام بمناھج النــقد

ـون تناغم دلالات النصوص الم -2 دروسة مع أدواتھا التعبیریة ، واتحاد الشكل والمضمـ

  .لغایــة واحــدة

ـق  -3 ا لمنطـ نص ، بقابلیتھ ـر ال ـائیا لتفسـیـ دى لا نھ ي م ـة تعط ـراءة السیمیائیـ أن القـ

  .الاحتمــال بـشرط أن تتـوفــر الأدلـة المؤیــدة لأحكام الدارس وآرائھ ومذاھبــھ

ـذه الجو د ھ ت بع ـد رأی اول وق وع المتن ـة أن الموض ـة البحثی ي(لـ ي ماض عر أب ل ) ش قاب

ي ماضي ؛  د أب ـدین عن ـرة الت للطــرق والمعالجـة من زوایا عدیــدة ، فقـد اســـتوقـفتـني ظاھ

ـار ان وإنكـ ین إیم ردده ب ـن وت ن الدی ـھ م وض موقــف ا . وغم ـون بحث ـق أن تك ي تستحـ وھ

ـن..مفـردا ـھ یمكـ ي  كما انتبــھت إلى أن ـر ؛ الت د الشاعـ ـة عن ي شعر الطبیعـ ـر ف ـادة النظـ إع

  .بمـا یشكل مشــروع دراسـة نفسـیــة وفنیــة معــا. كثیرا ما یزاوج بینھا وبیـن نفســھ

ي  ـر ف كما أن ھناك مـوضــوعا رأیت أنــھ جــدیر بالطــرح والبحث ؛ وھو تذبذب الشاعـ

یــث طیلة حیاتـھ الشعریــة، فضلا عن ظـاھرة التناص فكــره وأســلوبھ معا بین القدیــم والحد

ـة  عنــده ، وتحدیدا مع التراث العــربي ، الأمر الذي یجعل ھـذا الشـاعر مادة خصبـة للدراسـ

  .والبحــث العلمي المعـمق

وفي الأخیــر لا یسعـني إلا  أن أتقـدم بشــكري الجزیل لكل الذیــن ساندوني في ھــذا    

ث ، و ـذا البح رج ھ ى یخ ـدي ، حت ـم بجھ ـوا مسانـدتھ ـجیع ، لیصل ـون والتشـ ـدوني بالعـ أمـ

ـني  ـوافر، وأثـ ـري الـ ھ شكـ البـحث ویكتمل، وعلى رأسھـم أستــاذي المشـرف الذي أكــرر ل

  . على مساعدتــھ جــمیل الـثناء
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  5ط ان ،دار العـودة ودارالثـقافة ، بیروت ، لبنلال،مـد غنیـمي ھـالأدب المـقارن، مح -8
ب،  -9 وزي الھی د ف د الله وأحم ن عب د حس دوي ومحم ده ب ر، عب الأدب وروح العص

  ،1985ل، الكویت، ــورات ذات السلاسـمنش
  .1992، 1، بیروت ، لبنان، طالوطنیات، إمیل ناصیف، دار الجیلأروع ما قیل في  -10
لا -11 ون والآداب، الإس ة والفن وطني للثقاف س ال اني، المجل ي الع امي مك عر ، س م والش

  .1996، أغسطس 66: الكویت،عدد 
ون  -12 ة والفن ـني للثقاف س الوطـ ـارة ، المجل د عمــــ ان ، محم وق الإنس لام وحق الإس

  ،1985، مایو89والآداب، الكویت،عدد 
د اللط -13 ي المعاصر،كمال عب ارف،دار إشكالیات الخطاب العرب د ع ف ونصر محم ی

  .2001مارس ،1ط لبنان، بیروت ، دار الفكر المعاصر، -سوریة  دمشق، الفكر،
ـان ،  -14 الأصـوات اللغـویة ،عبد القادر عبد الجلیل ، دار صفـاء للنشر والتوزیع ، عمـ

  . 1998،  1الأردن ، ط
ة  -15 دار النموذجی وطي ، ال ي المنفل روت ،  -، صیداالأعمال الكاملة ، مصطفى لطف بی

  . 2002،  1لبنان ، ط 
  .1975،  3دار الفكر ، ط  بارك ،ــمد المــوامل  المكونة لھا، محــالأمة والع -16
اؤل( إیلــیا أبو ماضي  -17 ابیع التف ـد الحر ، دار ) باعث الأمل ومفجـر ین د المجیـ ،عب

  ، 1995،  1الفكر العربي، بیروت ، لبنان ، ط
ي(ي إیلیا أبو ماض -18 اعوري ، منشورات عـویدات ،)رسول الشعر العرب    ،عیسى الن

  .1977برـمـســدی ،2ط س،ـباری -بیروت
  .1979، نانــلب یروت،ــدار ب رارة ،ــیف شـطـلیا أبو ماضي ، عبد اللـإی -19
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ـ -20 ون بلاغـة الخطـاب وعلـم النـص ، صـلاح فضـل ،المجلــس الوطني للثقــافة والفن
  .، 1992أغسـطس  164والآداب ، الكویت ، عــدد 

ة -21 ـود غرایب ـریم محمـ د الك ـدیث ، عب ـرب الحـ اریخ العـ ـر  ت ـة للنشـ ، الأھلیـ
  .، بیروت ، لبنان والــتوزیع

ـوعات  -22 وان المطبـ ـال ،دی د الله بوخلخــ ـاة العرب ، عب د النحــ ي عن التعبیــــر الزمن
  .  1،ج  1987الجامعیة ، الجزائر ، 

ـنون ـالث -23 ـافة والف وطني للثق قافة العربیة وعصر المعلومات ، نبیل علي ، المجـلس ال
  2001، ینایر 265والآداب ، الكویت ، عـدد؛ 

 3 ، طشـورى ، بیـروت ،لبنـان، دار الالعـربیة الكبــرى ، مصطفـى طـلاسالثـورة  -24
ب)لمؤلفاتھ العربیةالمجموعة الكاملة ( جبران خلیل جبران -25 ة وترتی : ، تقدیم ومراجع

   .  2002،  1ط  یروت، لبنان ،ــدار صادر ب ، مةــمیخائیل  نعی
ــر الأدب ، السجواھـــ -26 ـید أحـ ميــ ورات مؤس ، مد الھاش ارف ، ـمنش سة المع

  .1یروت ، لبنان ،جــب
ـعة -27 ـني ، المطب  –العصـریة ، صیدا  جامــع الدروس العربیـــة ، مصطـفـى الغلاییـ

  .3، 2،  1الأجزاء ، 2004،  1بیروت ، ط 
ـر  -28 ـیة للنــش ـركة الوطن ـف ، الشـ ـد مصای ـد ، محمـ ي النــق ـوان ف ـة الدیـ جــماع

  .1982،  2والتـوزیع ، الجــزائر،  ط 
.  1979كن ، شركة الشھاب، الجزائر،حركات ومذاھب في میزان الإسلام ، فتحي ی -29
ـافي دلی -30 ـركز الثقـ ازعي ، الم ـد الب ي وسعـ ـان الرویل ي  ، میجــ ـد الأدب ـل النـاقــ ـ

  . 2000،  2بیـروت ، لبنـان ، ط  –العربي ، الدار البیضاء ، المغـرب 
محمـد علـي الصـلابي ، ،) مـل النھـوض ، وأسباب السقـوطعوا( الدولـة العثمـانیـة  -31

  .2004، 2، القاھــرة ، مصـر، ط  دار التوزیـع والنشـر الإسلامیـة
ـافة  -32 وطني للثقـ ـس ال د الله ، المـجلـ ـن عب د حس ـربیة ، محم ة الع ي الروای ف ف الری

  . 143،عـدد 1989والفنـون والآداب ، الكویت، نوفمـبر 
  . 1981، 6ط ان ،ودة ،  بـیروت ، لبندار العیمي ھلال ،نكیة ، محمد غـیرومانـتــال -33
  .1978ین الكتب ، عباس محمـود العقاد ، دار الفكر ، القاھرة ، مصر ساعات ب -34
  . 2005السیــمیائیة الشـعـریة ، فیصل الأحمــر ، جمعـیة الإمتــاع والمؤانســة ،  -35
ري  -36 اري المص ـام الأنص ن ھشــ دى لاب ل الص دى وب ر الن رح قط ـروف (ش المعـ

ـة  جاعي: بحاشی ق ) الس ـرجي: ، تحقی ان مط روت ،  عرف ة ، بی اب الثقافی ة الكت ،مؤسس
  .1لبنان ، ط 

ـالشع -37 رب،جـ ةـالم(2راء الع ة العام ـیل، ،)وسوعة الثقافی ـعار،دار الج واز الشـ ف
  .لبنانبیروت، 

ـش -38 ورة عـ ـعر الث ــن ا ،ل دي زكری ة : د مف ث للطباع الح ، دار البع یخ ص ى الش یحی
  .1والنشر ، قسنطینة، الجزائر ، ط 
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روت ،  -39 ة، بی ب العلمی روة ،دار الكت ا م د رض اھلي ،محم ر الج ي العص الصعالیك ف
  .1990، 1لبنان، ط 

  .1983،  3ان ،ط لبنروت،، دار الأنـدلـس ، بیفمصطـفى ناصـة ،الصـورة الأدبــی -40

طبائع الاستـبداد ومصـرع الاستعبـاد ، عبد الرحمـن الكواكبـي ، المؤسسـة الوطنیـة  -41
  .1991المطـبعیة ، الرغایة ، الجزائر،  للفنون

  .3، ج 5 ظھر الإسلام ، أحمد أمین ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان ، ط -42
ـني  -43 ـس الوط ي، المجل زت قرن ـربیة ،ع ـة العـ ـر النھض ي فجـ ة ف ـدالة والحری العـ

   ، 1980،  30: للثقافـة والفـنون والآداب ،الكویت ، عدد 

ـلي،حســي العصر الجاھالعرب ف -44 ي، بیـ ر العرب ـروت،لبــین شعیب، دار الفك نان،  ـ
  .2004، 1ط 
ون والآداب،  -45 ة والفن ـني للثقاف س الوطـ ارة ، المجل د عم دي ، محم رب والتح الع

  ،1980، مایو29الكویت،عدد 
ع  -46 دنیا الطب اء ل وارب ، دار الوف و ش طفى أب د مص ھ ، محم روض وتطبیقات م الع عل

  2004،  1یع ، الإسكندریة ، مصر ، ط والتوز
ر -47 ـة للنش ـركة الوطنیـ ار ، الشـ ن عم غیر ب دون ، الص ن خل د اب ـمي عن ـر العلـ الفكـ

  .1981، 3والتوزیع ، الجزائر، ط 
  . 1973، 2ط اني ، بیـروت ، لبنـان ،فـن الأدب ، توفیق الحكیـم ، دار الكتــاب اللبن -48
  .1983ارسـم ،2 بیروت، لبنان،طیل نعیمة،مؤسسة نوفل،دید،میخائفي الغربال الج -49
ري ، مح -50 ـة الأدب المھج ـاني ، مـقصـ اب اللبنـ اجي ، دار الكت ـم خف د المنع ـد عب

    1973، 2بیروت ، لبنان ، ط 
، 6، ط ، نازك الملائكة ، دار العلم للمــلایین، بیروت ، لبنانقضایا الشعر المعاصر -51

   ،1981مــارس
ومي : من مقال( قومیة العربیة في الفكر والممارسة ال -52 ملاحظات حول نشأة الفكر الق

روت ، ) العربي وتطوره ة ، بی دة العربی ز دراسات الوح دجاني ، مرك دقي ال د ص ، أحم
  . 1980، أكتوبر ، 2لبنان ، ط 

ود ، محمد محم) أوضح البیان في أحكام تلاوة القرآن ( كیف تجــود القرآن العــظیم  -53
  . 1996،  1عبد الله ، مكتبة القدسي للنشر والتوزیع ، القاھرة ، مصر ، ط 

رب  -54 ة الع نفرى( لامی ة )للش ع ودراس لاح : ، جم ة ص واري ، المكتب دین الھ ال
  .2006، 1ط  ، بیروت، لبنان -یداــ، صالعصریة

ذات  -55 ـاء ال ـة وبن ـة(اللغ اب الأم ـد ش)كت ودرع وأحم د ب ن محم رحمن ب د ال ـیق عب فـ
  2004،  1، ط  101عـددالأعشیــر ، الدوحــة ، قطـر ،الخطــیب وعبد الله آیت 

،محمد نور الدین أفایة ، دار المنتخب )مفارقات العرب والغرب(المتخیل والتواصل  -56
  .العربي للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان

  .لبنان ، بیروت،عیةار الراتب الجامدالمتقن في تاریخ الأدب العربي،إیمان البقاعي ، -57
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  6المجموعة الكاملة ، طھ حسین ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، لبنان، مج ؛  -58
ي الشع -59 ة ف ـالمدین ي الجــ ـر العرب ـ، إبراھ )1962-1925( زائريـ اني، ـ یم رم

  . 2002زائر ، ــیة ، الجـبعـنون المطـفــیة للــنــالمؤسسة الوط
ة  -60 المدینة في الشعر العربي المعاصر، مختار علي أبو غالي ، المجلس الوطني للثقاف

  .1995، أبریل 196، الكویت ،عدد  بوالفنون  والآدا
 1993، 8یروت، ط ب -محمد قطب، دار الشـروق،القاھرة ذاھب فكریة معاصرة ،م -61
ـودي ،  -62 وھر، المسعـــ ادن الج ـب ومع ـروج الذھـــ ـروت ، مـــ دلس ، بیــ دار الأن

  .2، ج1981، 4لبنان ، ط 
ارة وفقا لمـناھج وز(وب حروشموھ:رافإشـ،ثانوي3س -ة الموجھةالمطالعـة الأدبی -63

  .جورج طعمة: لـ)المغتربون في أمریكا الشمالیة(،عن1993،موفم للنشر،)التربیة الوطنیة
ـشي -64 ـر لوحی ـة ، ناصـ ـروض والقــافـیـ ـاح العــ ـینة ،  مفـت ـدایة ، قسنـط ،دارالھـ

  ،2002الجـزائر،
المنھـج الصـوتي للبنیـــة العربیــة ،  عبد الصبـور شاھیـــن ، مؤسســة الرســـالة ،  -65

  1980بیروت ، لبــنان ،
ان ،  -66 الموجز في الأدب العربي وتاریخھ ، حنا الفاخوري ، دار الجیل ، بیروت ، لبن
  2، مج  1: ، مج1991، 2ط 
مـوسیقى الشعــر العـــربي قدیـمـھ وحدیــثھ ، عـبــد الرضــا علي ، دار الشــروق ،  -67

  .168:  ، ص  1997،  1عـمـان ، الأردن ، ط
ـر ،  -68 مي ، دار الفك ـد الھاش ـد أحم ـرب ، السی ـر الع ـة شع ي صناع ذھب ف زان ال می

  .50: ، ص 2005،  1بیـروت ، لبنــان ، ط 
ل المیسر في أ -69 ق الأزرق( حكام الترتی افع من طری ة ورش عن ن ـمة ) بروای ، رحیـ

  2000عیســاوي ، دار الھـدى ، عین ملیلة ، الجـزائر، 
ر  -70 بض الفك ن والأدب(ن ي الف راءات ف ریخ، )ق بور،دار الم د الص لاح عب ،ص

  ،1985الریاض،ودیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر،
ـد أم -71 ي ، أحمـ ـد الأدب ـة ، النقـ ـة المعــرف ـضة المصریة ، مطـبع ـتبة النھـ ـن ، مكـ یـ

  1972،  4القاھــرة ، مصــر، ط 
كندریة  -72 ارف ،الإس ـأة المع لام ،منش ول س د زغل دیث ، محم ي الح د الأدب النق

  ،1981،مصر،
.  2ط القاھرة ،-ھذا العصر وثقافـتھ ، زكي نجیـب محمـود ، دار الشروق ، بیروت  -73
  .3ط ان،قھ  اللغة ، محمد الأنطاكي ،مكتبة دار الـشرق ، بیروت ، لبنـز في فـالوجیـ -74

  

  :المترجمــة  –ثانیا 
  

ة -1 ـروم ، ترجم ك ف ـھر ، إیری ـر والمظ ین الجوھ ـلس : الإنسان ب ـران ، المج سعد زھ
  ،1989، أغسطس ، 140الوطني للثقـافة والفـنون والآداب ، الكویت ، عـدد؛ 
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  محمـد عصـفور، المجـلس الوطني للثقـافة : الـبدائـیة ، آشـلي مـونتاغیـو ، ترجمـة  -2
  ،1982، مـایـو ،  53ت ، عـدد ــوالفـنون والآداب ، الكوی

ـة  -3 ـرون ، ترجم ـھ  وآخـ ـدھا ، میشال آریفیـ ـد : السیــمیائیة ؛ أصــولھا وقواعـ رشیــ
ـلاف ، المؤسـ ك ، منشـورات الاخت ـة ، بن مال ـة ، الرغای ـون المطبعی ـیة للفنـ سة الوطنـ

  . 2002الجزائر، 
فیة  -4 ـوسوعة الفلس ع لج ( ،المـ ـوض ن العلـ ـنة م ـینا نیـیـماء الأكادیمـ  )لسوفیاتی

راف ـتال و.م: بإش ة.ب: روزن ودین ، ترجم روت، : ی ة ، بی رم ، دار الطلیع میر ك س
  .2006، فبرایر2لبنان،ط

  

   :والموسوعات اجم والمعالقوامیس : ثالثا 
  

ى ،  -1 اج یحی ن الح ي ب یش و الجیلان ن البل ة وبلحس ن ھادی ي ب ـدید ، عل ـوس الج القـام
   . 1991،  7المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجــزائر، ط 

  .ت.د.، دار الكتاب العربي، يالقاموس المحیط ، الفیروز آباد -2
  . 2003دار مدنـي ، قامـوس مصطلـحات علم الاجتـماع ، فاروق مــداس ،  -3
  .1994، 3ط منظور الإفریقي المصري،دار صادر، بیروت، لبنان،لسان العرب،ابن  -4
  .1979، مارس1لبنان، طروت،، جبورعبد النور،دار العلم للملایین، بیالمعجم الأدبي -5
  . 1996، 1ار، طالمعـجم الفلسـفـي المــدرسي المیــسـر، أحمـد الزعیــبي  ، دار الآثـ -6
ة (معجم متن اللغة  -7 ة حدیث روت، )موسوعة لغوی اة، بی ة الحی د رضا ، دار مكتب ، أحم

  .1960لبنان، 
ة -8 ة والفنی طلحات العلمی م المص ي،(معج ي ، فرنس زي عرب ـوسف )یني ـ،لات إنجلی ،ی

  ت.د ، ، بیروت ، لبنان دار لسان العرب ،خیاط 
  .1991، 31:ت ، لبنان، طروق، بیروــدار الش ، المنجد في اللغة والأعلام -9

موسوعــة السیاسـة ،عبد الوھاب الكیالي ، المؤسســـة العربیــة للدراسات والنشـر ،  -10
  . 1بیروت ، لبنان،  ط 

  

  :یة ـالبحــوث العلمـیة والرسائل الجامع -رابعا
  

ـود" التوجــیـھ اللـغـــوي في قــــراءة  -1 ـالة ماجــس" عـبـد الله بن مسـع ي ،رســ ـیر ف تـ
ـة / د: صالــح لحلوحي ، إشـــراف : عــلوم اللـســـان ،  إعـــداد  ـة ، جامــعـ بلــقاسم دفـ

  . 2004 -2003بسكرة ، 
ي  - -2 ـیر ف ـة ماجسـتـــ ـماري ،رســال ـر مصــطـفى الغ ي شـع ـوان ف ـیائیة العـنــ سـیمـ
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